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اهمو 


ممخل مه 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » 
وأفصح الناطقين سيدنا محمد المرسل, تالدذكر_ اكيم ؛ وغل آله 
وأصحابه والتابعين ٠٠‏ أجمعين ٠‏ ش 3 

وبعد ٠٠‏ فلا شك أن دراسة الأعلام السابقين من أساطين. الفكر 
النابهين ؛ تهدف أولا الى أن تقدم الى الأجيال اللاحقة 2 من طلاب ‏ 
المعرفة ورواد الأدب صوراً ناطقة معيرة تمثل شخصيات أولئك 
المتقدمين مِنْ العلماء والآدباء ٠‏ الذين برزوا فى مجال الدين والعلم 
والأدب ؛ هذه الصور 'تجسم فيما تنحتوى عليه من ملامح ٠»‏ وما تبرزه 
من قسمات ؛ عواطف هؤلاء الأعلام وأحاسيسهم ٠‏ وتبين أهواءهم ‏ 

ومشاربهم » وتوضح آراءهم وثقافتهم » وتلقى الضوء على ما قدموه 
للبشرية من انتاج غلمق. وآدنى. فى مختلف الميادين والأغراض ؛ 
وبذلك يضيفون لبنة الى تلكم اللبنات التى تشيد بنيان العلم 


وصرح الأدب 


.له صادقا ؛ وأحكامنا عليه دقيقة ٠‏ بتحتم علبينا أن ننظر فمما خلفه 
:من نصوص وأقوال »2 ومؤلفات ومصنفات ال نحققها ونتثبت من 
صحة نسبتها اليه ؛ وننظر فيما قيل فيه من آراء وأحكام » من 
الذين عاصروه وصاحبوه » أو الذين ترجموا له ممن قرب عهدهم 
نه ٠٠‏ وأخيرا نتفهم العصر الذى كان يعيش فيه ؛ ذلك أن دراسة 
العصر 2 نعين على تنفهم العوامل التى أثرت فى شخصيته »> وتبرز ١.‏ 
المقومات التى نتألف منها حياة المجتمع ؛ وهى الأوضاع السسياسية 
والاجتماعية والثقافية والعلمية والأدبية ٠٠‏ ذلك لأن الانسان كائن 
'حى يتفاعل مع البيئة المحيطة به . سدواء كانت ثقافية أو اجتماعية ؛ 
أرحائها « و بنعكس كل ذلك عل نتاج فكره وأدبه . 
سن بدى قارئنا الع من دراسة لحباة وأدب أبى بكر 
7الفيمول » العالم الفقيه ؛ الأديب الكاتب ؛ الشاعر الناقد ؛ الأخبارى 
المؤرخ ؛ الشطرنجى النديم ٠٠٠‏ الذى عاش قرابة ثمانين عاما ‏ 
من الى خمسينات اله لقم ن الثالث حتى تلاثينات القرن الرادع الهيجخرى 
551١-5598 (‏ ه ) فى خترة, تولى الخلافة فيها أكثر من اثنى عشر 
خليفة 7 نادم أربعة منهم ؛ وانصز بمعظم الساقين ؛ وكانت له مكانة 
وقصورهم » ليعيش فى بلاطهم أكثر من نصف قرن من الزمان ؛ 
.وليصادف ما.لم يصادفه أحد من قبله ؛ وليشهد ما لم بيشهده غيره 
عي دك 
.والصولى وان لم يكبن عربى الأصل ‏ فانه عربى المولد 
:والمنشنا والمربى والثقافة « علم من أعلام الاسلام 2 المنتمين الى العروبة 
بالولاء ؛ لم تمنعه نسبته الى العجم من أن يكون عربى اللسان ؛ 
'فصيح القول ؛ متبحراً فى اللغة » كانت له أياد بيضاء على العلم 
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والعلماء + والآدب والأدباء ٠‏ زخرزت بأقواله وآرائه المصادر العر بية 
القديمة ؛ الك ألفت فى عصره ودعد عقع 2 لذلك: عو ليت عل أن 
أدرس هذا الرجل دراسة تبرزه » وتمسح عن وجهه غبار النسيان ١4‏ 
ونضعه فى مكانه الصحيح بين علماء العصر المرموقين ٠‏ وجعلت هذه 
الدراسة موضوعا لرسالة علمية أقدمها الى كلية الآداب 2 جاممة 
القاهرة » للحصول: على درجة الماجستير ؛ فعكفت عللها مخلصا العمل 
فيها ؛ ونلت هذه الدرحة سسنة ٠ ١9١/١‏ 


وفى الحقيقة 2 لم يكن هدفى ‏ فى دراسة الصولى 2 تتيبع 
ش حيانه ؛ أو استقصاء أخماره , أو العكوف على حوادت التاريخ 3 حيزي 
كان هو طرفا فيها ‏ بالسرد والتحليل ؛ وان كنت قد بذلت فى سبيل 


ذلك الكثير من الجهد 2 بقدر ما كان هدفى ابراز الحوانب الانسانية 2 


فى شخصية الرجل .2 وجلاء السجايا النفسية له ©» وأثره فى 
الأحداث التى صحبها وعاش فيها ؛ وكانبت لها تأثيرها فى بناء. 
شخصيته ؛ ثم التركيز على الجوانب العلمية المميزة التى اجتمعت 
فيه © تلك النتى تتصل بالهوانب الفنية التخصصية ومن أنم 
درسته أولا راوية للأخبار 2 ثم نديما ٠٠‏ ثم شاعرا وناثرا وناقدا 
ومعلما » وأخيرا مؤرخًا ؛ ومؤلفا ٠٠‏ ونتبعت مؤلفاته ومصنفاته ؛ 
المو<ود منها والمفقود » المطبوع ممبنها والمخطوط . وهنا اكتملت أمامى 
صورة الرجل بكل ملامحها ٠‏ 


وقد اعتمدت فى دراستى لحياة الر-حل وأدبه ؛ على مصادر 
تويك كين مقدمتها ‏ بطبيعة الحال ‏ كتب الصولى نفسة © التى 
حفظها لنا الدهر من الضياع , ومعظم هذه الكتب مطبوع » أما كتبه 
المفقودة ؛ فقد عكفت على المصادر القديمة أتلمس فيها بصييصا من 
الضوء يرشدنى الى نوعيتها وأغراضها 2 وقد وفقت فى ذلك بعض 
القوفيق ؛ بيد أن هناك كتيا لم نستطع أن نعرف عنها سوى 
أسمها فقط ٠‏ 


وحين طلبت الى عيئة الكتاب ‏ مشكورة ‏ أن تنشر كتابا عن 
« أبى بكر الصولى » فى سلسلة أعلام العرب ٠‏ هرعت الى الرسالة 
انيد فيها بغيتى 2 بيد أنى ألفيتها بحثا أكاديميا عميقا ؛ قد بحد 
القارىء العام شيئا من العسر فى فهمه وآدراكه , فتناولتها بالحذف 
والتبديل ؛ والتغيير والتسهيل 2 حتى يستفيد منها أكبر قدر من 
القراء ؛ فيجدوا فيها زادا سائغا ممتعا ٠‏ كل ما أرجوه أن أكون 
قد وفقت فى 'تنقديم هذا الرجل 2 وفى رسم صورة واضحة لعالمه 
وملامحه . تكشف عن جوانب علمه »2 وأسرار عبقريته وبالغ أثره 
:فى المحالات المتعددة التى شاء له حظه أن يدور فيها ٠٠‏ كل ما أبغيه 
أن أكون قد أعطيت العلم حقه ؛ والرجل حقه ٠٠‏ فان وجد فى حمذا 
الكتاب نقيصة تنتقصه ؛ فلست أدعى العصمة , فالكمال لله وحدم , 
نسأله السداد والتوفيق , انه نعم الموفق ٠‏ ش 


القاهرة فى ١5‏ ابريل ١91/+‏ 


أحمد حمال العمرى 


.الياب الأول 


© الفصل الأول 
الحياة السياسية فى عصر الصوق 


كان الحو السياسى فى عصر الضدوكى مشدو نا داللكائد 
والمؤامرات » والفتن والاضطرابات ؛ ذلك أنه عصر سنيادة العنصر 
العق لق وسيطرته على الدولة ٠‏ وعلى مقاليد الحكم بعد انقضاء 
العصر الفارسى ٠.‏ 
طبعت الملافة العباسية فى هذا العصر بطابع الضعف_ 
والوهن 0 لازد باد نفود الانراك فى الدولة حتى أصبح حلفاء هذا العصر 
مسلوبى السلطة ؛ ضعيفى الارادة ' بسبب تدخل هؤلاء الاتراك فى 
شئون الدولة ٠‏ بل لقد كانت لهم المقدرة على تنصيب من يشاءون 
وعزل من ريدوت؛ ووصل بهم الأمر الى قتل بعض الخلفاء أو حبسهم 
وسسمل أعينهم ٠ )١(‏ 
قمع بدابية عضر الصولى » بدأ الضعف يدب فى أوصال الدولة؛ 
ونقلص ساطان الخلفاء قتل واحد منهم وهو المتو كل ؛ وخلم 
ثلائة بعده ؛ ثم قتلوا بعد خلعهم وهم : المستعين بالله 9( 544؟ - 
0000011 
00 مسحل عيدجهد * إأى: قاع كعطلة: اعم بردي او ا 


05> هص ) والمعتن بالله اك وهاه ( والمهتدى بالله ) 5 | 
5055 هم ) 2 ومن مات بعك ذلك حامت حول موانه النسهات ٠.‏ 

كان الخلفاء عرض ضة للكيد والبطششس من القواد والأمراء 
وأمراء الأمراء : 

وكان حظ ولاة العهود لا :بقل سوءا عن حظ الخلفاء أنفسهم ؟؛ 
فقلما نجا أحدهم من الخلع أو السجن أو استصفاء الأموال ٠‏ 

ولسض الكناةا السنتاسكة هنا مطواه عديدة “دوين تان 
ظهورها لأول مرة دصورة واضحة قي الحياة السياسمية الاسلامية . 
ألا وهى ١‏ تدحل العنصر النساائى فى شكتون الدولة ؛ وكثرة تولية. 
الوزراء رانعا قبهم وعزلهم 2 وانولية العهرد لأكثر من واحد ؛ مما أدى. 
الى قيام المنافسة بين أمراء البيت العباسى 2 ونسأة الصراع حول. 
مناصب الدولة المختلفة يصور الأستاذ الدكتور ظه حسنن هده. 
الحياة تصويرا بارعا فيقول )١(‏ : « كان القصر موزعا بين الآتراك من. 
رؤساء الجيش »2 وكان الخليفة مضطرا الى أن يص انع أولئك 
وهو لاء ُ وصو أنناء ذلك كله عرضة لكبد الكائدين ومكر 
الماكر ين ٠٠٠‏ ومن الحق أن نعترف أنه هو أيضا كان يكيد لروسساء 
الجند خوفا منهم 2 ومن الحق أيضا أن نلاحظ أن أخلاق الأمراء 
والخلفاء انتهت من الفساد الى حد لم نعرفه من قبل , فقد كان الخلفاءء. 
إيمكرون بآبائهم واخونهم ٍ وحباتهم كلها مكر فى مكر اه 
ش تولى المعتن, بالله ) ؟ > هوه" --3 2 الخلافة متقلة بشعات. 
جسام » ذقد تفاقم نفود الأتراك وعلفى رأسدهم 0 دغا الكبير «( و 0 دغا 
الصغير » فى « أنامش » فى « باغر 3 الذين انقلبوا عل الخليفة السابق 
المستعين بالله (5/8؟ ‏ 5ه" ه ) وفتكوا به 2 فورث عنه ثورتهم 
وفتنتهم والحروب الأهلية ٠‏ غير أن أمر هؤلاء الأتراك استفحل فى, 
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عهده استفحالا عظيما وسرعان ما أصبحوا هم الحكام الفعليين للدولة. 
بيدهم الأمر كله ؛ ولهم تصريف الأحوال ؛ وتسلظوا على كل مجالات 
الحياة فى البلاد ٠‏ ْ 


وقد “تلع .من تفاقم: الننوة التركى أن. المغتن. بالله. كان لا. يلتد 
بالنوم » ولا يخلم سلاحه فى ليل ولا فى نهار ؛ خوفا من الأتراك وعلى 
رأسهم د بغا الصغس » )١(‏ 


ومن القصص الطريفة الق نزخر بها المصادر التاريخية ؛ والقى 
تخفى وراءها المرارة والحزن وتدل عبى مدى تحكم العنكئ الث أى في 
الدولة والحكم والخليفة ٠٠‏ « أنه لما تولى المعتز بالله الخلافة . أحضر 
خواصه وأتباعه المنجمين » وقالوا لهم : انظروا كم يعيش الليفة و كم 
يبقى فى الخلافة ٠٠‏ فما كان من أحد الظرفاء الموجودين بالمجلس 
الا أن قال : , أنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته ! 2 : 
فسألوه : فكم تقول أن بعيشش >2 وكم يملك ؟ ٠‏ فقال : « ما أراد 
الأثراك (؟) » ٠‏ فضحك «ميع من فى المجلس * 


وقد بلغ من غدر الانراك وجبرونهم » واستبدادهم وسيطر تهم» 
أن قتلوا المعتز بالله شر قتلة (9/ 4 بعد أن عذبوه أعنف تعديب 
وضربوه بالديابيس ؛ وخرقوا جسده ' 

ثم تولى الخلافة أخوه المهتدى بالله ( هه" 5ه5 ها ) وكان 
كسابقيه العوبة فى أيدى الأتراك » وخاصة « موسى بن بغا » ٠‏ 
وفى عهده ثار العامة وثار الجند بسبب استيلاء « سليمان بن عبد الله 


ابن طاهر 0 أمير بغداد على رواتبهم 6 وأشعل العلو دون نار الثورة 


)١(‏ المسعودى ‏ مروج الذهب "5580 2 تار يخ الاسلام السياسى والثقافى 


'والدينى » دكتور حسن ابراهيم د الما 
(6) الفخرى فى الآداب السلطانية ابن طباطبا صصص ٠؟؟‏ 
(*) الكامل فى التاريخح ‏ ابن الاثير لا 7ل 6ا * 


١ 


فى كثير من البلاد 4 رداك نورة الزنج “التى أعددت الدولة زهاء 
خمس عشرة ة 7 ” ه) ٠‏ وخرج الخوارج على الدولة؛ 
وتحيو ا الخليفة ٠‏ متزعمهم مساور الشاورى . وقامت ثورات أخرى 
ا الم م و ال 0 


وهكذا أفلت زمام الأوقف من المهتدق © كلم بعد بقادر على أن 
ملك من أمور الدولة شييئا 2 ووقع فر بسة الثورات والمؤامرات * * 
واف مسلوب الارادة والسلطة ونه ولويي ذل عل نوصل اليه 
المهندى من الضعف والمهانة من هذا الخبر الدى رواه الطبرزى » 
قال (0) : مارفع الممتدئ بديه الى السماء ثم ذان 8 الهم ات انرا 
اليك من فعل موسى بن بغا واخلاله- بالفكر. + الهم ازول كيد .من 
كايد المسلمين » اللهم فآجرنى بنيتى ؛ اذ عدمت صااح الأغواان مه 
ثم الحدرت دموعهة تبكى ) + ش 


هكذا كان حال الخليفة الممتدى ؛ وهمكذا كان عهده » وسرعان 

وخلفه المعتمد على الله ( 5053 _ ولام ه غ) الذى كان أول 
خليفة يقهر ويحجز عليه ويوكل به (©) ٠‏ فقد اعتلى العرشش على 
أيدى الأنراك الذين أخرجوه من « الحوسق » الذق حسسة فبهة 
المهتدى : واستطاع أخوه 0 أدو أحمدك الموفق 3 أن تتشل دده عن 
مباشرة أمور الدولة فأصبح مسسطوب الارادة »> ولغ الضعف د4 
نهايته 2 قلم دكن له قدرة على الحل والر يمف 0 فلم بس دد! من مضا نعة 
الآانراك ؛ وبذلك صار مسلوب الارادة والسطلطة ‏ أمام أخيه 
والاتراك ‏ جميعا ٠‏ 


سمه 


* ١ال؟‎ ل0١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
* (؟) الكامل فى التاريخ د اين الاثير 10 0 65م‎ : 
55” تاريخ الخلفاء للسيوطى ص‎ )©( 


1 


وحسسمينا أن نقرأ بعصي شعر هافق ضري حالةا وها وهدل اليه ,. 
لندرك أنه لم حكن يملك دنه نفعا ٠:‏ حتى المال لا تلحد منه 
حاجته. ؛ فقد كان محرد رمز فقط ٠‏ ش 


يقول المعتمد(١)‏ : 


لسن من العمفا لذن ان مثلى اكة ف لعل و ا ا عليه 
وتوكل باسهه الدنيا جميعا وما من ذاك شىء فى بديه 


البه تحسل الأموال طرا وبمنع بعضيى ما يجبى اليه 
ويبصور لنا مدى بوسه وتعاسته 1ا حجر عليه فيقول (»") 


تمضى أعور انام دونى ولا 00 ذى فى ذكرها قلة 
اذا ا عاتن امك الشنىء ولوا ده عذى وكا لوا هاهنا علة 


57 بقى 55 فى الخلافة ل ثلانا وعتسر دن سرنة » كانت عهد 
فتن واضطرابات ومعدن وخطوب » وقد تواتئرت الاشاعات بأنه مات 
مسدموما(١؟)‏ 

تولى الخلافة المعتضد ,الله (1ا5- 585 ه ) فى أعقاب المعتمد 
على الله 0 وفى عهده انتعشست الدولة «واحيا م درمسن عن أطلال 


الخلافة حتى أصبحدت قوبة مهيبة تخششياها الدول(:) 4 م شير أن 


)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 6لا 

)250 تار بخ الخلفاء للسيوطى ص /ا/ا؟ 

(9؟) تاريخ ابن الاثير /ظا ب لره١‏ 

(4) النظم الاسلامية ب الدكتور حسن ابراهيم حسن »؛ وعلى ابراحيم حسن 
الطبعة الثالثة ص هه : 


١ 


عهده لم يخل مهن ثورات تاعضة الخلافة وأقلقتها 2.6 فغى عهده 
خرج عمرو بن الليث الصفار واس تولى على بعض بلاد فارس ٠‏ 
وظهر القررامطة فى الكوفة دز عامة «حمدآنت قر مط» 2 وفى البحر دن 
بزعامة «أبى سيعندك الحبانى» الدذدى جمع أخساره الصولى ل وظهر 
ابن حوش ب فى اليمن ٠‏ ونشر الدعوة للمهدى الفاطمية فى بلاد 
« أبو عبد الله الشيعى » الذى نشر الدعوة الفاطمية فى بلاد 
المغرب ٠‏ 
مات المعتمد على الله وبعده المعتضد بالله مبتة طبيعية. بعكس 
من سسبقوهما من الخلفاء الذين فتك بهم الاتراك ٠‏ تم آلت الخلافة 
الى المكتفى بالله (89م/5 5968 ه) الذى اتسم عهله بالهدوء 
السياسى . ومن ثم اتجه الى الاصلاحات الداخلية فى الدولة , غير 
أن فى عهده كدر الر باء والدهاء ٠٠‏ وكان فيه الهدوء اق سيق 
العاصفة ٠‏ يصور لنا الصولى هذا الرياء والدهاء ب خاصة فى محيط 
الوزؤاء و الأمواء ب«فيقول عن و «العراس نلق "المسن > "وزيو اللكتفى ؛ 
« ومن أعجب ما شاهدت من تقلب الدنيا وتصاريف الأمور , 
أننى رأيت العباس بن الحسن فى أول الأربعاء قبل ان يمبوت 
الوزير القاسم دن عبيد الله » وقد حضر الى داره وقبل لد ولأده ,2 
لما قو حر اليوم المذكور مات القاسم » وخلع المكتفى على العباس 
ادن الحسدن واستوزره » فجاء ولد الوزير القاسسم بن عبيد الله 
فقبل يده ٠٠‏ وكان العباس بن الحسن ذا دهاء ومكر ٠٠‏ ولم تكن 
سيرنه محمودة ٠٠‏ وكان عاكفا على لذاته والأمور مهملة )١( ٠٠+‏ » 
تؤقى الكت الله فخلقة: اأخوه االقعدر نال و ولت ونا نه 
ولقد اختير لحدائة سنه » وليكون أسلس قيادا ء وأقل خبرة ,2 
ولم بليسث أن تآمر عليه «العمساس دن الحسنن» وأعويانه وتزعم ش 


. ا#به١ الفخرى فى” الآداب السلمطانية  لابن طباطيا ص‎ )١١ 


الثورة ضده فخلع »2 وبويع عبد الله بدن المعتز بالخلافة 06. إلا أنه 
هذه البيعة لم تدم غير يوم #افتزغان ما استتطاغ اتسبباع الققدر 
اعادته الى العرش / « فاستتوزر المقتدر بالله أبا الحسن على 
ابن الفرات © وخلع عليه ٠‏ فنهض «تسكين الفتنة أحسن نهوض, 
ودس الدولة فى دوم واحد 2 وقرر القواعد واستبال -الناسن. + ولم 
ست ٠‏ تلك الليلة آلا والامور مستقيمة للمقتدر »2 وأحوال دولته قد 


تمهدت »©)١(‏ * 
نيصف الصولى ورزرسر المقندر هذا دقوله «وكئان أبو اللي 
على تن الفرات من أجل الناس وأعظمهم وها وحودا « وكانت أدامة 

مواسم للناس ف «( 

و عصر المقتدر رغم أنه دام حوالى ربع قرن الا أنه تمين بأنه 
عوس تقلب الوزارات » فقد ذولى في عهمده وزراء كثيرون 2« عزل 
بعضهم » وسدحن, البمعض الآخر 2 وقد وصف ادن الاثير الخليفة 
المقندر بقوله : وانه كان دائم الرجوع الى قول النسساء والخدم 
التى يطلق عليها المؤرخود أاسسم 2 السسدة « آهة ٠‏ وفى عهده كش 
ألف خادم من الروم والس_ودانت 6 وصار سسمستعسن دهم و دعحهخمى 
بكبارهم حتى ولاهم قيادة الجند » بل أخسذ منهم مستشارين من 
أمثال «مؤٌ نس » الذى انقلب يتصرف فى مصالح الدولة كما بتساع 
خضوصا بعد أن أخمد الفتنة التىقصد بها تنصيب عبدالله بنالمعتز 
خليفة للمسامين ٠‏ وما ليث مؤنس ؟ن ثولى قبادة الجيشى واعارة 
سيت 

الفقرى 'فى. االآدات اللب ةع يخي لاطا أ ا 

22 المصدر نفسة ٠‏ 


(©). الكامل فى التار يخ لابن الأثير م ل 590 


كذ 


الامراء وبيوت المال ثم اسقية:-تكل: ثىء فى الدولة وتكبر وتجبر » 
وقامت ببنه وبين العيمة :لوز التى اق الل سورت د" 
انديت. بقتل المقتدر نفسه .2 وقطع رأسه وحملها الى مؤنس »2 ومكثت 
حثته مرمية على قارعة الطريق امعانا فى التنكيل ع لا نجس أحد.. 
على دفنها خوفا من الانتقام . حتى اجتاز رطل تشوكى قرا سرية 
نادية .فالقى عليها حزمة شوك فغطاها. بها(1) * 

وورث القاهر الية 1 حم الخلانة ع افوارت: الفدن 
الداخلية والحروب . واتقلب عليه بعص "لجحععان دولته . خاصة 
«مؤنس» ووزيره «ابن مقلة» وعقدوا العزء على خلعه + فلما أحس 
القاهر بذلك عمل على التخلص منهم » فتحيل عليهم الى أن أمسكهم 
وذبحهم(؟) 

ولكن خطة. لم فقن اعد بحن انتدوع ين «العلفاء ا قمه 
سمل وحبس مدة »2 ثم أفرج عنه : لما ساءت حالته ٠‏ حتى أنه خرج 
يجمع الصدقة بجامع المنصور(؟) 


ومع بداية .العرن اارايع الهحرى تنلمس عوامل أخرى زادت 
هن ضعف الدولة العباسية (5) : 


الأول والأهم : نفاقم خطر الدويلات المنشقة المستقلة ٠‏ 
والثانى : بداية عهد أمراء الأمراء وسيطر نهم على الدولة ٠‏ 
فلقد كان مطلع القرن الرابع والحالة السيئة التى وصلت 


(0 الفخرى لابن طباطبا ص ١٠١؟‏ * 
م الفخرى لابن طباطيا ص 186؟ * 
(5) تأر مخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى ‏ د٠.‏ حسن ابراهيم “ 51 * 


. ١ا/‎ 


ناوأت الخلافة 2» فقد قامت فى أطراف الملاد دوبلات عدة نظرا 
لزباده نفو ذ أمر انها وحكامها ٠.٠.‏ 2 


ففى فارس ازدادت شوكة تماد الدولة قن الحسين عن سن 
العراق والأهواز معز الدولة أو السين اكبيد 547 ته اع ع 
واستقل الحمدانيون بالموصل وديار بكر وربيعة ومعز 00م _ 
و هه ) أما مصر والشسام فقد استقل بها ثانا )21 مدمد بن 
طغج الأختسيد 5:50 _الممم»م ده ) نوكان صر دن أحمد السامانى 
قد استقل دخراسان وأقام بها الدولة السامانية ( 51١‏ كلم"؟ مه ) 
أوفى الأقه لس أعلن عمد اأر حمن الثالث لفنسسيه خلشيفة « وتلقب بأمير 
المؤمنين الناصر لدين النه ١‏ 9.6" د 6 هم وهكذا تفتدنت الدرولة 


هذا فى عهد الراضى دالله ( 555 59" ه ) فاذا أضفنا أ 
مو حال :3 آنن علق ان مفلة ١‏ الدى نار عليه الجدد 6 اديت 3 
البلاد ا٠سيسية‏ فتنة عظيمة 8 انتهيت بعز له ٠‏ وعد الرحمن دن عمسى 
أبن داود دن الجراح © _الذى ظهر عحزه عن ادارة شعون اللاد 83 
بواضطر الى الاختفاء حتى لا يلحق به أذى. الأهلين (9؟) 2 وسليمان 
أبن أالحسن دن مخلاد . الذى أم. إستطع النهو ض بأعماء أاححكم 83 
نظرا لازدياد نفوذ القواد ٠»‏ وندخلهم فى أمور الدولة حتى أن الراضى 


)١(‏ كان الطولونيون قد اسستقلوا 'بهما من. قبل فى الفترة من سسلئة ه584 الى 


() الفخرى فى الآداب السلطانية ابن طباطيا ص ؟6م+5 7 5م 


١م‎ 


اضطر فى النهابة الى استمالة ادن رائق والى وآسط والمصرة 2 
الآأمراء والقواد » وسامه مقاليد الحكم وأمور الدولة جميعها « ورتبه 
أمير الأمراء فانضم اليه أو اء العسكر وصارو حزبا واحدا وحظروا. 
بسن بدى الخليفة , فأجلسهم فوق اله ورسر )١(‏ » 


5-57 إنحاتلة أو لالم ازا ف :1 وأصسيح بيده تولية اأولاة 
وعز اهم »بعد آن. "تراك [4 االذليفة الآمر لاوز ف دا انيف دهن اأعويال 
الخراج والضياع وأعمال المعاون فى حميع النواحى » وفوض اليه 
تدبير المملكة » وأمر بأن بخطب له على حميع المنابر فى الممالك 
وأن يكنى ٠‏ وأنفذ اليه الخلع واللواء .(؟) » وصار «١‏ ابن رائق » 
وكاتيه بنظران فى شئون الدولة جميعها .» وصارت أمورال النواحى 
تحمل الى خرائن الأمراء فيأمرون ونهون فيها » وشفقوتها كسا 
درون » ويطلقون لنفقات السلطان مأ نرددون ٠٠‏ وهكذا صارت 
لأين زانق اليْتلطة العلا فى الدولة وقيد دذلك سلطة الخليفة 


ولا شك أن ذلك كان بحز فى نفس الراضى 2 ولكنه لم يكن ' 
من بطش الأتراك ومكائدهم من ناحية أخرى ٠٠‏ أقصى ما كان 
مستطيع أن بقعله الراضى عد كتننا تغرل ااصبعيو اوخ 5 أن بتفسن | عع 
لفسنه وأحزانه بنظم أناك من الث يعر بعر ضص فشها ادن رائق 
وتسلطه وغطرسته من مثل قوله (5) : ش 
ما نال أعسبارئع أذآأ اظم كيه 71 


*85 الفخرى فى الآداب السلطانية ص‎ )١( 
(؟) تجارب الأمم ابن مسكو يه كك ان سن‎ 
١95* (؟) أخبار الراضى بالله  للصولى ص‎ 
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ما ان كففنت: أذبة الا هص__لوت 
تحوىق نكف 1 جحاوزى وأنانى 


قلداك أامتكنعوةن. صصسينرن عاف عاقل 


و / ات الد عور ىق د عفنا و 3 


تلم عن الكنتوان “فاليا 
اهدق اليه المتف: هن غفلاتى 


كزع الت هسهو كان يستيكه فر رولا بعلم عه 1 كرت 
المقربين واخلصهم وأقدرهم على كتمانه حرصا على الخليفة 


نفعسية . 


ولم يلسث نفوذ « ابن رائق » أن ضعف سنة 5:53 ها من 
حراء مئافسسة الأمراء له . وانتعل الصراع الداخاى 2 الدولة 3 
فعد أن كان دين الخلفاء وكبار القادة والأمراء 5-5 أصبرح اين أمير 
الأنواة “راكنا الغراك. وده 


فقد حار به « أبو عيد الله البريدى » صاحب الأعواز الفتحيا 
حرج عليه « بجكم » أحد قواده وحجاريه وأجهنز عليه ودخل 
بغداد وخ 017 اهو ا فكي الزاضئ بمقتله ؛ وولى « بحكم ») أمات 
وطغيانه . 

20 بحكم » السنلطة فق الدولة زهاء سنتين (751190 - 
08 شه ) غير أن الحالة فى عهده لم تكن بأحسن متها فى عهد من 
و سقو ه . وصف الصواى الحياة فى بغداد ىق تلك الفترة لخن تقاكت. 


فبها سك “انو الأمزاء قال "17 )ن: 


ونأ الكحدانة عاو قن الأرضن لساوا © الل تاغل 
الحمامات العامة 2 وأخذوا تياب من فيها » وكثئرت الملصادرات 2 
وتفاقم شر اللصوص الذين تسلحوا بالعدد لكبس الدور ايلا ؛ 
بوشكا الناس من غير جدوى الى « يجكم » ما أحله بهم أضحابه 
من بلاء .. وانتشرت الفوضى واللمنازعات ©» وساءت أحوال البلاد» 

ولقد وصلت الدولة العباسية فى أخريات عهد الراضى وتحت 
امرة بجكم ‏ ألى الضعف بحيث ثم بتمكن الخليفة من دفع أرزاق 
الحند 4 © ولا من . الحصول علن ما نكفيه 4 ٠.‏ ففكر قُّ الاسستتح<اد 
بأى عد الله الحسنن البر تدى © رظلت أاتحياة فى بغداد على مادى 
علية تم لو فى || راضى بالله اسسلئة 99" ها 
نم تولى الحلافة المتقى لله (9؟؟ 55590 ه ) ٠‏ وسرعان 
ماتتابعث. الكبات عان تحى واخد تخيله فى الافول © وانتهت: هده 
اللكيات: بقكلة:.<ولكن ذلك لم أإرقةاعيه نقوة الأتراك © فقك مكيل 
« أبنو الحسين البريدى » واسط ثم بفداآاد فى حيش كثيف من 
الأتراك والديلم » واستولى على دار الحلافة + وقلد الوزارة 
« أبا عبد الله البرددى » فهرب « المتقى لله » وابئه الى اللو صل 
خوفا من القتنل أو التنكيل على 3 أصحاب البريدى دكن 
دخاو وآ الخلاقة ونويوا ما فيها”( 

امسبتواى البن بذنئؤن: علئ السلطة الفعلية للدولة » وأ تسبح 
بيدهم الأمر والنهى يقتلون كل من بقفا فى طربقهم © وافرو 
أموال من يبشاءون , وحاولوا التقرب الى الشسعب ولكنهم أم 
طلفوو | «مسفه 6 سر عافتنا لان 2 بتعا دسا وف مي 0 
وساءت أحوال الدولة فى غهدهم : وتعاقب على الوزارة وزراء 
عديدون © ولكنها كانت عبيثا ثقيلا على كواهلهم » حتى أستوزر 


(0) أخبار المتقى لله للصولى ص ١910‏ 50602 ء. 


55 


المتقى بالله م اوموق فى منفاه 5-5-3 أنا اسحق معدمل سس ابر اهيم الاسكافى 
المعروف بالقراريطى ؛ فأشار على الخليفة بأن بعين « كورتين » 
كبير هزم البريديين وأخرجهم من واسط )١(‏ » وأعاد القراريطى, 
الخليفة المتقى لله الى دار الخلافة سغداد سنة 55*٠0‏ ه ؛ بعد أن غاب 
عنها - كما يقول الصولى ‏ ثلاثة أشهر وعشرين يوما ٠‏ ثم قلد 


فخلع على الحسن دن عبد الله وطوقه وسنوره سسواردن وسهام 
« ناصر الدولة » كما خلع على أخيه أس الحسسين ولاقبه « سيف 
الدولة » : على أن حالة بغداد فى عهد الحمدانيين ‏ الذين عر فوا 
بتشجيم الأدباء والسعزاء بعطاباهم ب لم تكن الحيدن منها قّ توف 
من سبقوهم . 

١ )9( فيقول‎ 

الاين عن بغداد هاربين الى كل وجه على السداد طرقهم © واو 
أمنوا لخرح أضعاف من خرج 4 وغلت الإأسدعار غلاء عظيما 6 ومات. 
الناس جوعا ووقع فيهم الوباء » فكانوا ببقون على الطريق آياما 
لا يدفنون حتى أكلت الكلاب بعضهم 2 وكثر الجراد فى هذة 
الو قت قفصاده الناس ٠‏ وانتفع الضعفاء بأكله وصميدة: ؟ و كان 


0 أخمار المتقى لك للصولى ا‎ )١( 
٠ (؟) آخبار المتقى لله للصولى ص +59 _ /ا*؟‎ 


5 


انعمة من بعم الله حل وغل 37 وغلت الأسعار وعز كل شىء من 
سائر الأطعمة والملمبوس © ٠‏ 


أما عن استبدادهم ب وخاصة ناصر الدولة الحمدانئى ‏ 
بالحكم. وبالخليفة المتقى فيقول )١(‏ : 


« وضيق ناصر الدولة على المتقى لله فى نفقاته وعلى أهمصل 
:دارد » وانتزرع ضياعه وضياع والدته 4 فحعليا قْ حهاةت»ه. 2 


واقتصر نه على أحزاء لش :5 0 ل 


على أن عهد المتقى لله لم يطل , فلم يدم الصبفاء بينه وبين 
توزون ‏ الذى أصدر حكمه عليه بالعزل والسمل والموت ٠.0‏ 
0000 ظ 

بصور انا الصو |ىالمشهد الاخير من حياة المتقىلله فيقول(؟): 

« ان توزون ألقى القبمض على المتقى لله فى شهر صعفر سساة 
”7 ها : وأخذ الخاتم من بده واستخرج عبد الله بنالمكتفىلك. . 
خأليسه ثيابا حاء بها معه 2 ودفع اليه الخاتم ٠‏ فصر الى مضرب 
الأمير فعقد له الأمر » وكحل (5) المتقتى فصاح »2 فأمر أص حاب 
الدبادب (5) فضربوا بها ء فصاح فلم يسمع صياحه » بعد أن 
خلع نفسه (5) ؛ وسلم الأمر الى أبى القاسم عبد الله بن المكتفى؛ ‏ 
قكانت خلافة المتعى لله ثلاث سنين وأحد عخيز شد 


)١(‏ أخبار المتقى لله للصولى ص ه*" 
(؟) أخبار المتقى لله للصولى ص 58920 . 
(©) كحل :.سدمل عينيه أى فقاها ٠‏ 
(5) الدبادب : الطبول ٠‏ 


(5) أخبار المتقى لله للصولى ص 585" ٠‏ الكامل فى التاريخح لابن الاثير 
عم ل 9ة؟١ا‏ . ١‏ : 


حص 


وهكذا انتقلت السلطة الفعلية فى الدولة الى الأمير توزون »؛ 
وأصبح عبد الله بن المتفى ‏ الذى تسمىئى بالمستكقى بالله 
( 558-59 ها ) ألعوبة فى بده » حتى أن توزون ضم اليه 
غلاما تركيا من غلمانه يقف بين يديه )١(‏ للوقوف على أسراره ٠‏ 
ولمعرفة ما بسحرى فى قصر الخلا ف من أمور ٠‏ 


ولم تطل حياة « توزون » ذمات فى أوائل عهد اإمسستكفى ,الله 
سنة 514" ه »© فخلفه فى أمرة الأمراء « أبنو حعفر بن شير زاد » 
الذى كان كما وصفه الصولى ‏ من أحسن الأمراء سياسة 2 
الا أنه لم. كن أقل عنتا ممن سسيقوه . ش 


ولم تطل أيضا خلافة المستكفى بالله » ققد جالسن على العرشس 
سنة وأربعة أشهر »© ثم سقطت بفناد فى بد « معز الدولة ابن 
بويه » الذى لم يكد ستقر بها حتى ححر على المسستكفى بالله 
وسمل عيئيه » واستدعى «الفضل نن المقتدر» وبابعه بالخلافة » 
ولقبه « بالمطيع لله » (5؟؟ 7659-7 ها ). 


ولم يكن للخليفة فى عهد البوهيين شىء من النفوذ » لذلك 
فهم لم بدخروا وسعا فى تقوية نه_وذهم وسلب السلطة من يد 
الخلفاء . 

ع2 نفب يها دع لمت كر لصوو انو هق عالق 
تجار لقاو له لسن عيدو ول 10 لقو إل الب د ماوق بوك اللي 
131 تهقينا فكغرات» قصيرة: من العدوي والر كرد يع كان يكات قدا 
للدولة كلقا وراحه مدن مدي انين 2 وويشقه أن :الراك 
والعمال بعض الاستقامة » وبخشهه أعداء الدولة فى الخارج »© 
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والمتآمرون الانتهازيون فى الداخل ؛ حتى اذا قضنى نحمه وانتومى 
أحله » عادت الفتن وعاد الفسساد أشد مما كان من قبله . 
ك1 كو عقي الطبول يله النذف بوت وا عافن 1ه ان 
عصر اضطراب ومحن سياسية وردسائس وحروب وصراع داخلى 
من أجل السلطة ©» ومحاولة للسسيطرة على مقاليد الحكم وأموال 
ألدولة » وصراع خارجى من أجل استقطاع أحزاء من الدولة 0 
وتكوين دويلات أو امارات مستقلة انتشرت فيه الخامسوسية 
والدس والقتل والارهاب. بين الخلفاء والوزراء والقواد وأمراء 
الأمراء والرقيق والخدم » فسسراءت الأحكام والاحوال العامة » 
وتكاثر الفساد بسبب ذلك وعمت الرشوة والمصادرة والفتك » 
فأصبح الناس يخافون على أرواحهم وممتلكاتهم وأموالهم ؛ 
وأصبحت البلاد فى حالة من الفوضى »4 ليس فيها أمن المقام ؛ 
ولا طيب العيش »© واشتعلت الخصمومات والمنازعات بين الأفراد . 
هذا الجو المشحون بالمكائد ؛ والملبد بالدسائس »؛ دفع 
الصولى وأضرابه ‏ الذين لا يحبون العمل بالسنياسة ‏ الى أن 
بتعدوا عن هذا الجو الغريب © وأن بعتزلوا بمنأى عن التيارات 
السياسية ونتفرغوا للعلم والأدب »© ويعتكفوا قن وقت فراغهم 
على التدوين والتأليف والتصنيف » خدلمة للعلماء والأدياء 
وطلاب المعر فة .٠‏ وليكونوأ بمنحاة من الدسائسن والوشانبات 
ألتى سادت فى العصر . 


5" 


© الفصل الثانى 
الياة الاجتماعية 


وزاك عصي. ‏ المنمددون حضارات العرب والفرس والروم » 
وأشالني اللوى قن «هنكد ذه" الأهو » وفى الأمم الأخرى التى اتصلته 
بها من نرك وهند وصين » وتجمعت الأموال بكثرة مفرطة فى أيدى 
الخافاء والأمراء والوزراء وجباة الخراج ٠٠‏ فبلغ الترف فيه ذرونه 
فى جميع فروع الحباة ٠‏ فكانت بغداد ‏ وهى حاضرة الخلافة 
العباسية ومركزها السياسى والاجتماعى ‏ صورة واضحة ليأة 
الترف والثراء « اذ كانت بحق مددنة القصسور الملشيحكيدة. بالمرمن 
وكانت العمائر فيها مؤلفة من عدة طبقات », وكان تأثير الذوق 
الفارسى ظاهرا جليا فى زخرفها . وكانت تعلق على النواقد والابواتب 
ستور مزركسة 2 وحرائر مشجرة ٠‏ أما الغرف فكانت مزدانه 
بالدواوين التقسحدية وا لنافتتعه. ‏ العسية : والو هيات الخزفية 
والمرصعات والمذهبات ٠ »© )١(‏ 


)١(‏ مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى ‏ لسيد أمير على 2 ترجمة رياض 
رأفت ص 585 ٠‏ / 
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ومما بصور الحياة العباسية المترفة ما ذكرته المصادر القدبمة 
عن الخلفاء ومعيشتهم وقضورهم وحدائقهم 2 فقد ذكر الخطيب 
المغدادى )١(‏ « أن قصور المقتدر كانت تنح<وى العديد من ستؤر 
الديباج المذهية دالطرز الجليلة . المصورة بالجامات والفيلة والخيل 
والجمال والسباع » وذكر أيضا « أنه كان بأحد قصوره بركة 
رصاص حولها بستان بميادين فيها نخيل ٠‏ قيل ان عدده أربعمائة 
نخلة . وطول كل واحدة خمسة أذرع 2 قد لبس جميعها ساجا 
منقوشا » من أصلها الى حد الطلع بحلق من شبه مذهبة » ٠‏ 

وكانت خزائن ماله تحوى بضعة عثر ألف ألف دينار ء 
أما خزانة الجواهر « فكانت مترعة بالجواهر النفيسة , فمن 
جيلنها الفصن الناقوت. الى اششراه الرشيذ. خلاثياتة آلف ديبار ع 
:والدرة اليتيمة التى كان وزنها ثلاثة مثاقيل ٠»‏ الى غير ذلك من 
الجواهر (5؟) » 

ولم .يكن الترف والثراء الفاحئثس وقفا على الخلفاء والآمراء 
وحدهم ٠‏ بل ان الوزراء أيضا كانوا يعيشون فى رغد من العيش 
فقد أصابهم ما أصاب خلفاءهم من الترف جزءا كبيرا » فتذكر 
اللصادر أن الوزير أبا الحسن بن الفررت ‏ الذى طالما مدحه 
الصولل ‏ أنفق على الدار التى كان يقطنها فى وزارته الثائسة 
ثلاثمائة ألف دينار » وأنه لما أمر باصلاحها بلغت النفقة خمسين 
ألف دينار (9) ٠‏ 

ونتيجة للفتوحات وكثرة الأموال وانتشار الحضارة ٠٠‏ كثر 
«لرقيق كثرة مفرطة ٠٠‏ واستكثر المترفون والمنعمون منهم , 


)0 تاربخ بغداد ٠١٠١ 7 ١‏ 
اح" الفخرى لابن طباطبا ص 48”* ٠‏ 
(9) الوزراء ب للهلال بن المحسن صن ١5‏ (طيع 'بيروت) ٠‏ 


"1 


فامتلآات بهم قصور الخلفاء والأمراء والوزراء والقواد وعليه القوم + 
وكان الرقيق يباع ويشترى » وكانت بغداد أعظم سوق فى الشرق 

ا لتجارته » وكان يجلب من بلاد الزنج وافريقيا والهند الى جانب 
ما يجلب نتيجة للأسر فى الحروب ٠‏ وقد ارتقى بعض هؤلاء الأرقاء 
الرقيق حتى وصل الى مناصب كبرى فئ الدولة وفى بعض دواوين 
الخلافة  ٠‏ فانخنذ الخلفاء منهم قادة للحند مثل « موؤّئنس » »> نوولاة 
تللامارات متتل « مردواج » فى «» بجكم » » بل منهم من تلقب بأمير 
الأمير مثل « أبن رائق » و « توزود » وكورتين وغيرهم ٠‏ وقد أدث 
الزيادة فى استخدام الرقيق: الى الزيادة فى المنافسبات واحداث 
العديد من الفتن والاضطرابات » حيث تسلطوا على الدولة ٠‏ وآلت 
اليهم السلطة الفعلية فيها وصار بيدهم الأآمر كله والتهى ٠‏ 
فكان الرقيق التركى ب فى عصر الصولى - ليس مصدر حماية 
للخلفاء كما كانوا يعتقدون » بل مصدر شقاء وعناء وكيد و بطش 
ومصادرات واغتيالات ٠‏ 


واتخد القوم لأنفنسهم ندماء لكى بروحوا عن أزفسهم 1 
ويدخلوا البهجة على قلوبهم . أولئك الناس الذين يجمعون بين 
آداب شتى » ومعارف <مة »2 ويتقنون الحديث ع وسرد الأخبار »> . 
وقص الحكايات » ورواية الأشعار ٠‏ والقاء النكات ولعب الشطر نج » 
وغير ذلك من الفنون ٠‏ كتثر فى هذا العصر التدفاء »بو تحين كل 
حرم قينا تس طيقة رباررة داكتو ولعي ولع 2 


ومنهم من جمع بين هؤلاء جميعا 

ولقد كان للندماء قيمة كبيرة فى ذلك العصر »© بل لقد كان 
الخلفاء والوزراء والأمراء يتسابقون على اقتنائهم واستحواذهم 
لأنفسهم , لذلك عرف الندماء قدر أنفسهم ومكانتهم عند الخلفاء » 
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فكانوا يترفعون وير تفعون” بانفئتهم عن" كل ما يمس شرفهم أو 
بحطا من قدرهم ٠‏ وكان الخلفاء يغدقون عليهم العطابا والصلات 
الفاخر 5ت . وقد قدمت لنا المصادر القديمة العديد من المنادمات التى 
كانت تقام فى قصور الخلفاء » وما كان يدور فيها من رؤاية 
لأخمار وانشاد الأشعار 2 وكان للصولى مشاركات دائمة وبارزة 
فى هذه المجالس 2 ظهرت بوضوح فى كتاباته المختلفة خصوصا 
تلك التى تتصل بحيانه فى قصور الخلفاء ٠‏ 

وشاعت فنون الخلاعة والمجون 2 وأصيح لكل ضرب من 
ضروب اللهو علم يعرف علماؤه والمتفننون فيه 2 ويقرب أهله الى 
الخلفاء وذوى الرياسة حتى الرقص والغناء ٠‏ فكان لكل خليفة فى 
'قصره مغنون ومغنيات »2 وقيان وراقصات : جعلوا من ليلهم نهار 
وجعلوا حيا تهم وحفلاتهم الساهرة عامرة بالعديد من ألوان اللهو 
والطرب بالاضافة الى ألوان المأكل والمشرب ٠‏ وكانت حفلات الطرب 
واللهو وفحالين ‏ الأن. عتيذة + خغقتاما الآذياء وارهاب لفون 
والعديد من الشعراء » وكانت ينبوعا ثريا للشعر وما بيتبعه من 
لطيف الملح والنوادر ٠‏ وليس هذا فحسب , بل كان الملحنون مر 
أمثال الطنبوريين )١(‏ وغيرهم ؛ بلحنون ما نجود به قرائح الشعراء 
والخلفاء فى المناسبات المختلفة 

وبعث التأنق فى الحيةة الى اسستحداث آداب المجالس » 
وآداب السمر ؛ وآداب المائدة وأصبح للقوم فى هذه الآداب ما لم 
تتحدث بمثله المصادر ملوك رومة وبيزنطة وفارس ٠‏ فكان من 
الرؤساء والوزراء من لا يأكل لقمتين بملعقة واحدة ٠‏ كما قيل 
عن الوزير المهلبى ‏ « انه كان من ظرفه فى فعله ونظافته فى 
مأكله أنه اذا أراد أكل شىء بملعقة كالأآرز واللبن وأمثاله 2 وقف 


٠ 5١ أخبار الراضى بالله للصولى ص‎ )١( 
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فى جانبه الآيمن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاجا مجرودا 2 وكان 
يستعمله كثيرا »2 فيأخذ منه ملعقة يأكل بها من ذلك اللون لقمة »2 
نم يدفعها الى غلام آخر قائم فى الحانب الأيسر 2 ثم يأخذ أخرى 
يفعل بها فعل الأولى » حتى ينال الكفاية » لثئلا يعيد الملعقة الى 
فيه دفعة ثانية ٠ )١(‏ 


وتفئن القوم فى الطهو وفى أصناف الحلوى ٠‏ وكان الخلفاء 
لا يتناولونها الا بعد أن يصفها لهم الجلساء والندماء » ويبالغون 
فى حلاوتها وصناعتها 2 ويذكروا كل ما قاله الشعراء فيها ,2 
فوصفوا الخبيصة والقطائف والفطائر وأطابيب الطعام الأخرى 
وللصولى مقطعات حول هذه الأطعمة والحلوى ٠‏ 


كما تواضعوا على تصميم الملاسس وزركشستها وتطريزها 
بالمذهبات وننويعها حسب المناسبات والاحتفالات ٠‏ ولقد احتفل 
الخلفاء فى هذا العصر ‏ لا بالأعياد الاسسلامية فق بل أيضا 
بالأعئيناد الفارسعة” كفبنا القروز: > وأعيتناد ‏ الأتراك + والدن 
الشعراء فى مديحهم فى هذه المناسبات. ٠‏ وشارك الصولى فى 
هذا أيضا + فله قصيدة زائية رائعة يمدح فيها الراضى بالله 
ويهنئه بعيد النيروز (29) ٠ ٠‏ 


وتشبية الأوساط :و بعضص الفقراء بعلية القوم وأغنيا نهم 4 


٠ طبعة ليدن‎ ١١6 أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى ب ص‎ )١( 
١ : (؟) وهى قصيدة مطلعها‎ 


بارك الله للأمير لق ال عياس خير الموك فى النيروز 
وأراه أولاده الغر أجدا -2) يشلك فنام 'وغن عرين 
أنظر أخبار الراضى بالله للصولى ص ١‏ وما بعدها ‏ حيث بتحدث الصولى عن 


٠ مناسيتها‎ 


*.. 


فكثرت الحانات وبدووت القبان 0 وأدمنت المعاقرة صدو حا وغبوقا ٠‏ 
وشاع اقتدناء الجوارى والغلمان » واستبيحت اللذات على أنواعها . 
مألوفها وغير مألوفها ٠‏ طبيعها وشاذها , طيبها وخبيئها , وتكمةةاة” 
الوجوه وقل الحياء واستشرى الفساد. »2 بعد أن صار الحكام والولإج 
حم قدوة الئاس فى هده الأفا دن 

وتهالك الناس أرضا واوا على أعتاب القصور والدور . 
وتؤخذ رواتبها من الجبايات والرشى والاسلاب ٠‏ 


وكانت قد تحطمت الحواجز والحدود من قبل ٠‏ وتغيرت 
الحياة الاجتماعية من حيث الزواج والمصاهرة ٠‏ فامتزج آلدم العربى 
بالدم الفارسى بالدم الخو ل لغيره من الدماء الأخرى 0 فنحد كثيرا 
من أمهات الخلفاء والأمراء من أصل ٠:‏ فارسى أو تر كى أو رومى 2 
كما اتخد الخلفاء من السسباءا والأماء الأجانب زوحات لهم 3 وكان 
لبعضهن نفوذ ودل وسيطرة على قلوب الخلفاء والأمراء والوزراء 
واختفت النعرة العربية القددمة التى كانت تدعو الى التعالى 
والترفع عن مصاهرة غير العرب 0 وكان الزواج يكم أحمانا لأغراض 
سياسية » أو منعا للمكائد . مثلما حدث من زواج ابنة البريدى 
الوزير من ابن المتقى لله الخليفة . 
وكانت تقام حفلات الزواج بطريقة تدل على الثراء والترف . 
ثيمنا وغغبطة » ولقد ذكر الصولى أنه فى زواج ابن المتقى من ابنة 
البمريدى نثر على الناس خمسة آلاف دينار ومائة ألف درهم ,2 
وقد و دسف الشعراء ذلك فى قصائدهم 2 وصور الصولى ذلك أعظم 
تصوير فقال )١(‏ : ْ 


. "086 أخبار المتقى لله للصولى ص‎ )١١( 


لذن 


أمطرتنا البسسماء فيه بيمن . 
1 وسماح منلهةه لجبنا ونبرا 
فالدنانير ‏ هاويات تهنا كئن 
ْ اتحي فنا السيواك تنرضن “رهزا 
ى تلسهسيا دراهم مشنليهات 
اوها" تيا الا تاكن -تعير ا 
واذا كانت الحياة الاجتماعية على لهذا النمطا فى قصور 
الخلفاء , متأثرة ومتشبهة بالشعوب المفتوحة والآمم المتحضرة 
واذا كان الترف والثراء قد انعكس على حباة المجتمع العياسى ‏ 
يو هذا العصر ‏ من حيث سكنى القصور والمظاص والمأكل 
والمشرب والملبس وجميع مظاهر الحياة الآخرى ٠٠‏ فليس معنى 
ذلك أن عصر الصولى عاش على هذا النمط . وسار على هذه 
الوتيرة . أو أن هذه هى طبيعته التى عاشها كل الناس ٠٠‏ بل ان 
هذا الترف فى قصور الخلفاء والوزراء والأمراء كان يقابله فقر مدقعء 
وحرمان شديد عند آلاف العامة » فآدى هذا الثرف اللى الفوكخئن 
السياسية » وانحلال المجتمع » كما كان الدافع الأساسى الى ثورة 
الشعب نتيجة للشقة الهائلة بين طبقات المجتمع » ووجود الفارق 
الكبير بين الطبقتين : الطبقة المترفة » والطبقة المعدمة » ترف القلة 
وبدخهم ٠٠‏ وحرمان الكثرة وبؤسهم ؛ ثراء فاحش فى قصور 
الحكام ٠٠‏ وفقر قاتل فى بيوت الشعب ٠٠‏ حتى لقد وجد من 
أفراد النسعب كما يقول الصولى من لا يجدون قوت دومهم »2 
ومن كانت حياتهم ضنكا وخرمانا وبؤسا وش قاء ء ٠*٠‏ ولقد أدى 
الفقر والحرمان الى زهد القلة وفساد الكثرة 2 فخرجت هذه الحياة 
البائسة العديد من الزهاد الذين ألجأهم الفقر الى الله » وقد اعتكفوا 
فى المساجد وزهدوا فى الحياة وكرهوها 2 ورضوا بما قسم الله 
لهم فى دنياهم » آملين فيما ينتظرهم فى آخرتهم من ثواب الله » 


يان 


ولكن هذه الاوضاع 2 وهذه الحياة لم يكن لتعجب غيرهم ممن 
رفض الاستسلام » وحباة الذل والاستكانة والفقر والمهانة 2 
فخرج مقتكر ا عن ساعديه » ينتزع حقه بيديه 2 طالبا حق الحياة.., 
آنا الخضوع والخنذوع ٠‏ فكان يأخذ حقه من الأثرياء عتوة بالوحوم 
على القوافل وعبل القصور . خاطفا 1 تستطبيع أن تصل اليه بداه» 
وهكذا انتشرت السرقة » وساد النهب والسطو والقتل 2 واشتعلت 
التنورات » ثورة فى اثر دورة 2 وكلما أخمدت ثورة فى مكان 
اشتعلت أخرى فى مكان آخر »2 واختلفت الثورات وتعددت 
باختلاف الدوافمع والاغراض ٠وأهم‏ هذه الثورات جميعا ‏ ثورة 
الزنج ( مه؟ - 5/١‏ ه ) حيث اختلطت فيها الأسباب السياسية 
بالأسباب الاجتماعية » وكان أقوى دوافعها الانتقام من المترفين 
وذوى الثراء ؛ والحصول على الحقوق الانسانية ؛ 0 
صاحيها العبيد )١(‏ الذين كانوا بشدتغلون بحمل السباخ 2 وقد 
أخذ يذكرهم بما هم فبه من سوء الحال ووعدهم بتحرسر رقابهم 
وتليكهم الأموال والمنازل 2 فكانت من أهم التوررات ”الاسشينيدزا ليه 
والشعبية فى العصر ٠ولقد‏ كانت هذه الثورة من العنف والقوة حتى 
إنها أقلقت نوم الخلفاء وزعزعت عرشهم فواحهوها بقوة ؛ حتى لقد 
قتل بسمبيها ‏ كما يقول: السشوطئ ؟) ‏ من المسلمين ألف ألف 
05-6 ألف أدمى » وقتل فى دوم واحد بالمصرة ثلاثمائة ألف *» 
وشاءت الأقدار أن تزريد المحن شندة فوق شدة ؛ فحدث ابان هذه 
الثورة هزات وزلازل فمات نحت الردم ألوف من الناس (؟5) 


ودقول الصولى (5) : (» وشضغب العامة لغلاء السعر 0 عفد 


)١(‏ الفخرى لابن طباطبا ص 0!؟؟ 

(9) ناريخ الخلفاء للسيوطى ص "لا" * 
(؟) ناريح الخلفاء للسيوطى ص "'لا؟ * 
4 بان الزاعئ باش للضوق .صن "7١‏ + 


الرصافة » ودخل الجند فى طلبهم الى الصحن» فصعدوا الى السطوحء 
وغتوا الفرسان بالحجارة حتى هربوا ٠٠‏ وحارب الجند العامة 
بباب الطاق »2 فأخذ السلطان جماعة فضربهم بالسياط ٠٠‏ وأشار 
“الودين بأن يسعر المكوك من الدقيق بثلاثة دراهم , فما نفع ذلك 
ب4 “وناقى نأآن عامل انان بالعليظ هن جام والمسءوج :ظليا 
للرفق بهم » 

واشتعلت أيضا ثورات الهاشميين ؛ واتخذو! من المساجد 
موقدا لما ٠٠‏ وسودوا وجوههم ومنعوا الأئمة أيام الجمع من 
الصلاة ٠ )١(‏ وانتشرت المنشسورات السرية فى الملاد نتبحة 
للسرقات والاختلاسات ٠»‏ وقامت بسيبها ويغيرها من الأسباب 
المصادرات ٠‏ يقول الصولى (") : « ووجه الوزير الى مناأازل 
أبى الفرج بن حفص وولده فكبسهم فيها . وطلبهم فلم يوجدوا ,2 
فهدم دورهم ؛ وجهر نخيلهم » ونقل ما وجد لهم من الأثاث ؛ وكان 
ذلك لرقعة زعموا وجدت فيها تضمن بابن حفص للوزير وجماعة 
معه بمال خطير ») * ولم تكن المصادرات مقيدة أو مقصورة على بعض 
دون البعض > بل شاملة للجميع ؛ فصادر الخلفاء : الوزراء والأمراء 
والولاه؛ بل صادر بعضهم البعض ؛ فكان اللاحقون :يصادرون أموال, 
السابقين وزوجاتهم وأمهات أولادهم ؛ فقد « صادر القاهر جماعة 
من أمهات أولاد المقتدر ؛ وصادر أم المقتدر واستخرج منها ماثمة 
وثلاثين ألف دينار » (؟) ٠‏ 

وكتثرت المكائد والتحلل من الوعود والعهود .2 .لم يكن هناك 
حرص حى من الخلفاء على الوفاء بالعهود (5) ؛ وساعدهم على ذلك 

410 العا الراسن جنات للصيرق من جا | 

(؟) أخبار الراضى بالله للصولى ص 55 ٠‏ 

(9) الفخرى لابن طباطيبا ص 0/5؟» 

(5) كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة ( فى الجزء الثانى العديد من 
الأمثلة ) . 
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أن الفقهاء ورجال. الدين كانوا يعينون الخلفاء على التحلل من تلك 
العهود بالفتاوى آلتى ظنقض الأمان فى غير ورع أو خشية من الله ؛ 
فكان فى ذلك فساد للمجتمع العياسى كله ٠‏ وليس هذ! فحسب »2 
بل انثهر أيضا. نظام الاقطاع فكان الخلفاء يقتطعوق أن بشناءون 
أرضا أو عقارا ,. كذلك الولاة كانوا يتعهدون بأنفسسهم الأرض 
والمرافق لتأدية ما يطلب, البهم أداؤه من الأموال ؛ وكثيرا ما وضعوا 
أيديهم عليبها وكشثيرآ ما انتزعوا الأرض من أصحابها عنوة 
وصادروها ؛ بالاضافة آلى مصادرة الأموال والممتلكات ٠‏ ولقد كانت 
الوزارة والعمل فى دواوين الحكومة وسيلة الى الاثراء والنهب »2 
وكان القائمون على خزائن الدولة يختلسون منها .2 وأيضا يفرضوؤن 
الاناوات على العمال والموظفين ٠‏ ومن المؤسف حقا أن بعض الخلفاء 
كاذوا على علم ببعض هذه الاختلاسات والاتاوات ؛ من ذلك ما كان 
يفعله « سلليمان بن وهب » وزير المهتدى الذى كان يطلب من كن 
صاحب وظيفة « المعجل والمؤجل » ٠. )١(‏ 


وراجت الرشوة وانتشرت وبلغت نهايتها فى أواخر القرن 
التالث حتى ان الوزير الحخاقانى الذى كان سيىء السسسيرة 
والتدبير ؛ كثير التولية والعزل < ولى فى دوم واحت تنسعة عثر 
ناظرا للكوفة » وأخذ من كل واحد منهم رشوة ٠‏ وقد هجاه أحدهم 
مصورا أصدق تصوير فساد هذا العهد فقال (95) : 


وزير لا ا من الرقاعة يولى :قم يعزل بعد سساععة 
م من تعحبن منه مال وسعد من 0 وم 1 بالتسفاعة 


١١8 مروج الذهب المسسعودى <”“ ل‎ )١( 
الفخرى لابن طباطيا ص 9م‎ )5( 


فاذا أض فنا الى ذلك كله عاملا أخيرا خطنرا آلا وهو تعدد 

. الأحئاس فى الدولة ؛ واختلاط العرب بالعجم والترك والروم ؛ على 
اختلاف متساربهم ومآربهم » وعاداتهم ونقا ليدم م ؛ وفيولهم 

وأهوا ثهم ؛ وما ننشج عن ذلك من اتحلال وفساد ومؤامرات » أد ركنا 
أن الحياة الاجتماعية فى هذا العصر ؛ كانت تجمع دين المتناقضات 
الاجتماعية؛ تجمع سنالثراء الفاحشى والفقر المدقع؛ تجمع بين الرخاء 
والنماء ؛ والجدب والقحط »2 تجمع ين الترف والرفاهية والبؤس 
والحرمان ؛ ونتج عن ذلك كله الأزمات والثورات الاجتماعية والفتن 

والاضطرابات )١(‏ الداخلية , حتئ لقد. تحول عدد كبير من الأثرياء 

والمترفين الى فقراء معدمين نتيجة لمصادرة أموالهم وعقاراتهم 2 كما 
نحد العديد ممن كانوا يعيشون فى حدوحة من العيةى ؛ وقد فقدوا 


تروانهم وأصيبوا بالضوائق المالية نتيجة للانغماس فى الِترف * 
وهكدذا كان عصر الص ولى ترفا وبذخا أولد الدولة 
اضطرابا سياسيا وسرقات ورشاوئى ومصادرات وتكبات أتت على 
كل شىء ٠٠‏ فكان عصر الترف والفوضى والحيرة والقاق والخوف ؛ 
تأهبت فيه النفوس لدعوة الجماعات السرية »2 وتعلقت الآمال 
بالمهدى المنتظر والمصاح الأكبر . الذى سسيملاً الدنيا عدلا بعد أن 
ملئت <ورا وف<ورا فكان عصضرة عصس :داعية «الزنم ؛ والقرامطة ؛ 
والحلاج » والشيعة العلويين وغيرهم من الثوار وأصحاب المذاهب 
الذدن كانوا يمزجحون المقاصد الالجاعية بالمقاصد اللفتيكة « 


ويعالجون الترفيه عن الفقراء المدقءين والعبيد المغدمين ؛ بالدعوة الى 


)١(‏ انظر ماكتبه الصولى عن الدولة العباسية وأحداثها فى إلباب الرابم 


لمن 


المساواة والحض على التمرد ومناهضة الأحكام ٠‏ كل ذلك والقصور 
سادرة فى غيها لا تحس ولا تعى لهذة 'اللشيجحبكلات الالضباعية أثرز 
أو تنتحرك لعلاج أسبا بها الدفينة ؛ ودرحت الأحوال على ذلك فلم 
يكن ليهونها ويخففها على الناس الا اتساع أرجاء الدولة 2 وتفرق 
الفتنة فى تلك الأرحاء ٠‏ وسرعان ما تقطعت أوصمال الدولة 2 وطمع 
فيها امراؤها وولاة أقاليمها » واستقل الأمير تلو الأمير » وتكونت 
الدويلة بعد الدويلة ؛ حتى سقطت بغداد فى النهاية 


أ 


© الفصل |الثالث 
الحياة العلمية والثقافية 


فتح العباسيون نوافذهم للثقافات العالمية » بل فت<وا الأبواب 
على مصاربعها لكل الثقافات الوافدة على الفكر العربى » من خارسبية 
ويونانية وهندية وتركية وغيرها من ألوان التقافات القديمة 
والمعاصرة ٠‏ حتى اذا وصأنا الى عصر الصولى ؛ وجدنا أن الحياة 
الثقافية والعقلية قد. بلغث عتفوان أمرها ؛ وبلغت الذروة من 
الرقى والنضوج » وقد كان من نتائج دخول الثقافات الأجنبية 
الواردة » وامتزاج هذه الثقافات مع الثقافة العربية الاسلامية ؛ أن 
نشأت حياة عقلية علمية ثقافية ؛ لها طابعها الخاص ٠١٠‏ ذلك الطابع 
الذى يمتاز بامتصاص الثقافات الأجنبية 2» واضافتها الى عناصر' 
الفكر العربى الأصيل 


ولقد أدت الترجمة دورها كاملا فى صقل العقل العربى ؛ 
بعد أن قدمت البه هذا العدد الوفير من العلوم التى نقلت الى عقله 
ولسانه » وسهلت له أن يستوعب كل ما يصادفه من علوم وآداب 
وثقاقات ؛ خاصة بعد أن دخلت فى حظيرة العروبة والاسلام شعوب 
متباينة فى لغاتها وأجناسها وعاداتها وثقافتها . صهرت جميعا فى 
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البوتقنة العربية ؛ وامتزجت بالعنسر العربى تماها » فتعربت ؛ 
الاجناس 0 مجال العروبة والاسلام, « واختلاط العرب بأهل هذه. 
الأمم المفتوحة عن طسريق التناوج وتسرى. الاماء ؛ أو عن طريق, 
الولاء ٠٠‏ أكبر الآثر فى صبغ الثقافة العربية بصبغات أخرى زاهية 
الألوان 2 ونتج عن ذلك كله أن خرجت لنا الثقافة العربية 
الاسلامنة ؛ ثقافة واسعة شاملة ؛ حاوية لجميع الثقافات التى 
انعكست على مرآتها ٠‏ وتغير كل شىء فى حياة الأمة العربية الثقافية 
. والعلمية ٠0٠٠‏ كثرت العلوم 2 وتعددت المؤلفات ٠‏ وتغيرت المفاهيم 4 
وانغيدرت التصورات ؛ وتغيرت الأذواق والأمزجة ؛ فارتقت الآدابه 
والعلوم وعلى ضوء هذا التغيير نهضت الحياة العلمية والثقافية , 
نهضة واسعة ؛ وتعددت محالاتها ٠‏ 

الناحية العلمية ‏ ففيه نمت وأبنعت علوم الثقافة الاسلامية كلها : 
وأحهمها علوم القرآن »2 فقد وضع آبن قتيبة كتبا فى غريب القرآن » 
ومشكل القرآن وغير ذلك ؛ كما وضع الطبرى تفسيره ؛ ووضع 
الصولى فى هذا المحال كتانا سرماه « الشامل فى عِلم القرآن ١‏ > 
ووضعبت لقره الحديث المعروفة يكتب الصحاح الستة » فقد وضع 
السخارى المتوفى سئة هاه الجامع الصحيح ؛ وألف مدملم المتونى 
سنة "53١‏ نه « صلحيح مسلم » وآلف ادن ماجة المنوفى سرئة ا هه 
« سللئة » , وألف أبن داود المتوفى سنة 6 هه «١‏ سييئئهة » وألفه 
سرئة 5*5 ه سثئئننه ؛ وهذه هى الكتب الستة الى تعد أصم التسة 
الحديث ؛ وألف كثير من العلماء كتبا فى الحديث وشرحه وتأويله 
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2 )١( ما منهم الصولى » فقد ذكر أنه ألف كتبا متعددة فيه‎ * ٠ 
المصادر القديمة أن له م جزءا فى الحدذيث  (05: ++ كمنا‎ 0 
وضعت كتب الرجال ؛ وغير ذلك مما يتصل بالسنة الشريفة » وفى‎ 
عصر الصولى استقرت دعائم المذاهب الأربعة فى الفقه 2» ووضعت‎ 
واختلاف المذاهب فيه ؛ ونشرح‎ ٠ الكتبء: <ول الفقه ؛ توضح علومه‎ 
: أمور الدين والشرع » وكثرت المؤلفات فيه ؛ وبرز من أعلام الفقه‎ 
أبو اسحق اسماعيل بن حماد المتوفى سئة م5 ها ؛ امام المالكية‎ 
فى عصره + وله مؤلفات كثشيرة فىء'الفقة - وعبد الله بن الامام‎ 
ه امام الحنابلة ؛ وأبو على الحسن‎ 56٠ أحمد بن حنبل المتوفى سنة‎ 
ابن القاسم المتوفى سنة ه6٠" هاء مؤلف كتاب المحرر فق النظ.ن ؛‎ 
وكتاب الافصاح فى ألفقه . وأبو بكر عند الله بن داود السجستانى‎ 
ه ؛ وأبو الحسن عبد الله الكرخى المتوفى سمنة‎ 5١3 المتوفى سنة‎ 
ه امام الحنفية وغيرهم من الفقهاء‎ 5٠ 

ولبسن هذا فحسيب ؛ بل اتضحت آثار الفرق الاسلامية على 
اختلاف آرائها ومناهحها 2 فنتحد منهاج أهل السنة الذين تشددوا 
د انكار البدع 2 ومناهصج الفرق الاسلامية المتعددة ؛ كالمعتزلة 
والمرجئة ؛ والتسيعة » والظاهرية ٠٠‏ ولكل فرقة سن تلك الفرق 
منهج خاص تسير عليه ؛ كما كان لها تفسيراتها لنصوصها وكتبها 
وآرائثها ٠‏ 

وفى هذا العصر ‏ لم بعد هناك علم قديم أو حديت الا وله 
كتب وأعلام تابغون + فعلوم اللغة والأدب والنحو والرواية ٠‏ نجد 
لها أعلاما مشهورين منهم السجستانى ( ات 5ه؟5 ه ) والرياشى 
(ت لاهاه ) ؛ والمرد (ت 585 ها ) ؛ وتعلب رت 5955 ها )2 


٠ 16١ أخبار ابى 'ثمام للصولى ص‎ )١( 


)2 الفهر ست لابين النديم 6هة6١‏ . 


والزجاج رت ١١‏ اه 6 'والأخفس الأوسظ ١‏ 6 ه ) وابن دريد. 
رت :"اه ) وابين الاشارى ( 558 هي ) والصولى (0 555 ها ) م 

وعلم التاريخ وفتوح الملدان والأنساب نحد له أعلاما مذهم > 
البعقوش (8ا5؟ ه) والمبلاذرى 0 لحن ىم 1 ٠‏ والطبيرى ( لكام) 4 
والمسعودى ) 5-9995 اله ) «< 


والفلسفة والمنطق نطق لها أعلاما منهم : الكندى ( "0٠‏ ها) 
والغازائ (5؟؟ ف :) + وراج.علم الغلك نتن أوشسك الآ يكون فى 
ذلك الزمن الا منجم ؛ بل لعله كان أروج العلوم الحديتة ؛ وأكثرها 
طلابا » لطرافته وموافقته أحوال الزمن وتقلباته 2 وشرر ع الحضارة 
الفارسية التى كان أهلها يعبدون الكواكب ٠‏ ولقد كان الخلفاء 
يعتقدون أن للنجوم والكواكب أثرا فى أحداث الكون من موت. 
وحياة وسعادة وشقاء وصحة ومرض ؛ وينوطون بها مقادير الخر 
والشى ؟ وطوالع السعد واأنحس ٠‏ وقد عظم تحتان المنجمين. فى 
العصر . واستغلوا ايمان الناس بالتنجيم حتى الخلفاء ٠٠‏ فالمعتزن 
بالله حين تولى الخلافة أحضر خواضه وتباعه المنجمين ليعرفوا كم 
بحكم وكم يعيشش ٠ )١(‏ وقد ألفت فى هذا العلم الكتب 2 وُوضعت. 
السانات الفلكية للكسوف والحسوف ؛ وطبقوا نتائجها على 
حياتهم رحياة من حولهم ؛ كما فعل الصولى بعد مصرع الخليفة 
المتقى لله (؟) ٠‏ 

ولقد كانت الثقافة قسمة شائعة بين الناس جميعا » بشارك 
فيها خاصتهم وعامتهم ٠‏ فالكل يستغل بها ويقتنى كتبها وبحضر 
مجامعها ومناظراتها ٠‏ وقد شاع ذلك بينهم شيوعا "بيرا ؛ حتى 
اننا لترى بعضهم يجمع أمشساجا كبيرة من الثقافات فى مختلف. 


٠ "6١ الفخرى . لابن طباطيا ص‎ )١( 


١ 


اللحالات ؛ فيكون أعجوبة الأعاجيب. فى انساع ثقافته وتنوعها 2 
وفى كثرة مؤلفاته ومواردها ٠‏ 

فاين قتيبة مثلا أديب وراوية وناقد ومحدث وعالم بالقرآن »2 
وله مؤلفات كثيرة فى هذه النوآحى ؛ والطبرى مؤرم ومفسر وفقية: 
وله كتب عدة ؛ وابين دريد الأزدى ( ١51اه‏ ) من آكبر علماء اللغة 
والآدب وآالنحو والصرف والانساب ٠»‏ وابن الأنيارى عالم باللغة 
والأدب والقرآن والسنة ومؤلف لعشرات من الكتبء إما الصولى(١)‏ 
فكان أديبا وناقدا ؛ وعالما باللغة والأدب ؛ وراويا واخباريا ومؤرخا 
وعالما بالقرآن . ومحدثا وفقيها وملما بعلوم الهندسة والفلك الى 
جانب نبوغه فى علم الشطرنج ٠٠‏ وله مؤلفات جمة فى كل هذه 
المعارف ٠‏ 


ولا تيك أن عتاك. عواملن ومؤثرآات: سياغدت على انتشار 
العلوم » وتنوع الثقافات ٠‏ أول هذه العوامل وأهمها : الخرية 
الفكرية ؛ التى أثارت العقول وشجعت الهمم ؛ وحركت الألسنة ء 
فأخرجت لنا العديد من الكتب فى الدين واللغة والتاريخ . فليس 
هناك « ما يمنع الناصر للحق من القيام بما بلزمه ٠‏ وقد أمكن القول 
وصلح الدهر ؛ وخوى نجم التقية ؛ ومهبت ريح العلماء » و كسد 
العى والجهل »2 وقامت سسوق البيان والعلوم (؟) » ٠‏ وكان من 
'أبرز مجالات هذه الحرية : الدين ٠‏ وقد وضحت الحرية الفكرية 
عند الشعراء والأدباء ٠‏ فقد ضمنوا مدائحهم وكتاباتهم آراء وتعاليم 
بعض الفرق الاسلامية 2 خاصة ما يتصل منها بتمجيد الخلفاء 
وأولى الأمر ٠٠‏ وجعلوا ذلك سببيلا لنيل البر وجزيل العطاء ؛ 
فمدحوهم بأنهم من سلالة النور الالهى ؛ وربطوا بين طعة الله 


٠ وانظر الباب الرابع مؤلفاته‎ ٠ انظر. الفصل الخاص بثقافته‎ )١( 
٠ 5» 7ب‎ ١ (؟) الحيوان : للجاحظ‎ 


5 


وطاعتهم » وأن م" م كافر له ا الدنيا 2 والعذاب فى 
الآخرة ؛ ونجد من هذه المعانى الكثير فى مدائح الشعراء ٠٠‏ وفى 
مداشح الصولى للخلفاء د 

أما العامل الثانى فهو : امتزاج الثقافات ؛ اذ كان من أثر 
اختلاف السكان ٠‏ وتعدد الأجنئاس ٠‏ فى الدولة وتباين أصو لهم 0 
وإمتزاجهم بالسكنى والزواج وغير ذلك ٠٠‏ أن تنوعىت الثقافات. 
ونداخلت حتى ليمكن القول انها كانت تكمل يعضيها البعض ؛ 
فامتزجيت الثقافة الفارسية بالثقافة البونانية ؛ بالثقافة الهندية ,2 
بالثقافة العربيةاالاسلامية »2 وكان محصلة ذلك تكامل ثقافى فى 
شتى فنون المعرفة ٠‏ ولا شك أن الذى ساعد على ذلك نعريب الكثير 
منهم ؛ ودخول العديد من أفراد هذه الأمم المفتوحة والمحاورة فى 
الاسلام 2 فكانت ثقافة العصر ثقافة متنوعة مختلفة. ؛ لأمم متعددة. 
متباينة ٠‏ 

وكان أثر الثقافة الفارسية فى الثقافة العربية الاسلامية 
واضحا فى العديد من النواحى ٠‏ وأظهر ذلك «١‏ الألفاظ الفارسية » 
التى تسر بت 3 معاجم اللغة العربية ؛ فاستعملها الشعراء العباسيون. 
فى أشعارهم ؛ منهم الصولى ٠‏ فله زائية نحتوى العديد من الألفاظ 
الفارسية كما تخرج فى فارس ان من الفقهاء والمحدثين والمؤرخين 
واللغورين والنحاة والأآدباء والفلاسفة » ونقلوا كثيرا من نراث آبانهم 
الى العربية 2 وقد أرخ الصولى لتحويل الديوان من العام يي 
الى النظام العربى )١(‏ 


وكان للثقافة اليونانية تأثيرها القوى فى العلوم الاسلامية ,2 


فالمنطق اليونانى : الذى أطلق عليه ادن سينا 2 خادم العلوم 3 أون 
العلوم العربية الاسلامية بلونه الخاص . كما كان للفلسفة 
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اليونانية أثر كبير فى تعاليم المتكلمين والفلاسفة ؛ و.ثرت البلاغة 
اليونانية فى البلاغئة العربية » وعرب كثير من الألفاظ اليونانية ؛ 
واستخدم الشعراء كثيرا من ألفاظ المناطقة والفلاسفة وضمنوهما 
أشعارهم ٠‏ كما اتخذ الأدباء العديد من حكم اليونان ؛ وقد ضمن 
الصولى كتابه « أدب الكتاب » الكثير من حكمهم وآرائهم وأقوالهم 
فى الحياة والفن والآدب والكتابة ٠‏ 

وقد اكتسب القوم ثقافة الهند عن طرريق الفرس + وكانت أول 
' أمرها تتنصل بالالهيات )١(‏ 2 والحدكم والفن والشطر نج ٠‏ وقد 
تأثرت بعض الفرق الاسلامية بالدين الهندى ؛ فأخذوا عنه فكرة ‏ 
تناسخ الأرواح » وقد تنرجم الى العربية كتير من كتب الهند ؛ 
وخاصة ما يتصل بالكواكب والنجوم ٠‏ وقد أطلع ١اصولى‏ على بعض 
هذه الكتب » وعرف ما حوتنه ؛ وظهر ذلك واضحا فى ثقافته وكلامه 
عن النجوم والكسوفا'ت (9؟) ٠‏ ووضحت الثقافة الهندية عنده فى 
حذقه لفن الشطرنج ؛ والتأليف فيه 

وخلاصة القول : ان عصر الصولى كان عصر الشسمول 2 عصر 
امتزاج الثقافات ؛ عصر الالمام بكل العلوم والمعارف والفنون ٠‏ 
ولا شك أن مما ساعد على هذه النهضة الثقافية والعلمية ٠‏ أن حمذا 
العصر ٠‏ كان عصر الموالى من مختلف الأجناس ؛ أولئك الذين كانت 
العصبية الجنسية تدفعهم دفعا الى دراسسة العلوم الحديثة 2 والتعمق 
:فبها لأنها تنافس العلوم العربية ؛ فضلا عن أنهم كانوا يبغون ألا بنفرد 
العرب بالدين والستاسة والعلم 2 وألا يستاتروا دونهم بكل كمال 


(5) الالهيات : أى الدين ممتزج بالفلسفة ٠‏ 
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© الفصل الرادع 
الحياة الأدبية والنقدية 


استقل الأدب ‏ فى عصر الصولى ‏ عن غيره من العلوم وأخذت 
علومه تنتضح ونسدتقر ول بعد يعتمد على الرواية والنقل عن +السلف 
عاتن دن أن" الأد دب كان بتحرى الصلبدق ويتدبر الروايات 7 
بأخذها من أفواه المعاصرين الثقاة ٠‏ ولقد كان للحوادث التى ألمت 
بالدولة الاسلامية ؤفذلك الحين :ان نخول الادباء إلى نشر الاخبار وسير 
الرجال وجمع الشعر وتوثيقه وروابية الأحاديث , والتأليف فى علوم ٠‏ 
القرآن ٠٠‏ الى غير ذلك , لأنهم وجدوا فيها مواد خصبة للكتابة . 
والتأليف من ناحية ٠‏ ولآن ذلك يبعدهم عن ويلات السياسة من 
ناحية اآخرى فظروف العصر وحوادثهة جعلت البعض يجمعون الى 
انب الاشتغال بالآدب الاشتغال بفنون أخرى تتصسل بالتاريخ 
والمنادمة والتأليف فى العلوم المختلفة ٠‏ ش 


)١(‏ اعتمدت فى هذا الفصل على همراجم كثيرة أهمها الكتاب القيم الذى ألفه 
المزحوم. الاستاد اعباس العقاد. وهو ابن «الرومى © خياته من اشمره ) وكتاها 
أستاذنا الدكتور شوقى ضيف الفن ومذاهبه فى الشعر 0 والغن ومذاهبه 
فى النثر العربى ٠‏ 
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ولفنيقا :فيا شهين: .اللناة الأدبيتية والنقدية” ان نقيين مادم 
الشعر وأغراضه والنثر وأنواعه والنقد الأدبى واتجاهاته فى ذلك 
العصر 9 


أولا ٠٠‏ الشعر 


عاش فى عصر الصولى ‏ وقبله قليلا ‏ نخبة من فحول الشعراء 
النابهين كأبى تمام وابراهيم بن العباس ودعيل الخزاعى والبحترى 
وابن الرومى وابن المعتز ٠٠‏ وعاش فيه مع هؤلاء منات من قالة 
الشعر المحسنين وغير 'المحسنين المحترفين وغير المحترفين وأوشك أن 
يكون كل .متعلم متأدب شاعرا ينظم الأبيات والمقطعات فى بعضص 
أغراضة فالخلفاء كانوا ينظمون للغزل والغناء وأإيضا فى الفخر 
والرثاء » ينظمون فى حلمهم وغضيهم ويصورون الأحداث حو لهم : 
ويهجون أعداءهم ٠‏ والأمراء والوزراء كانوا بتطارحون الأشعار 
ويحقظون منها الشىء اللكتين + والمتثموت الى الفرس أو الثرك. كانوا 
أسبق الى المنافسة فى هذا المجال لينفوا عن أنفسهم تهمة العجمة ». 
. وليتنافسوا مع العرب فى ميدان الفصاحة والشعر ٠‏ 

ولقد طبع الشعر بطابع الحضارة والترف وظهر ذلك واضحا من 
حيث الشكل أو المضمون , وندر فى ذلك العصر من خلا شعره من 
آثار الحضارة فمن لمتظهر فى شعره المعانى الفلسفية أو ملامح العلوم 
الحدنثة ظهرت فيه محسنات اللفظ والمعنى ؛ وفن لم يظهر فبى شعره 
هذا وذاك ظهرت فيه تفخيمات الفرس وترصيعاتهم. وجاءته العدوى 
من أسباليت: الكنان ف النثر المنمق ؛ وأساليب التحية فى المجالس؟ 
وأساليب المعيشية فى القصور ٠‏ 

وامتاز هذا العصر ‏ على العصر الذى تقدمه ب بما بصح أن 


تسمية « علم الشعر » تمييزا له من العناية بنظم الشعر نفسله ؛ 
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| فالعصر السابق كان عصر سليقه وطبع وخبال “ "انا هنذا العصير افكات” 
عصر علم وصنعة وتكلف” » فقد كان العسهواة المولدون يأتون 
بالمحسنات المديعية عفوا ١‏ أو محاكاة للأقدمين أو تصرفا فى الاختراع٠‏ 

نما الشبعر فى هذا العصر وتطور فى الفاظه ومعانيه 2 فى 
أوزانه وقوافيهة فى أغر اضه وفنونه » فأما ألفاظه فقد رقت وسسهلت 
وظهر فيها أثر الثقافة والحضارة » واما المعانى فكان الشسعراء يتخذونها 
طريقا الى أغراضهم ومطامحهم ٠‏ وكانت معانى حضربية صرفه يمتزج 

فيها العقل بالعاطفة والخبال بالثقافة وتحول الشس_عراء بالأفكار 
والصور القديمة الى معارض جديدة يزينها الفكر العباسى بألوانه 
العقلية ٠‏ 

وأما الأغراض فقد تعحددت عند القوم وكثرت وشملت كل 
وصف ودخلت كل معرض من معارض الحياة فى ذلك الزمان ٠‏ 


: الغزل‎ ١ 

الغزل من الموضوعات التقليدية المتوارثة التى تطورت وارانئمهمت 
فى هذا العصر ورقت معانيه وهذبت ألفاظه » ولكنه كان فى الغالب 
صناعة متكلفة “كلها مسيكدق نو توصف الفاطلة وتصيور سكول" 
النفس 0 وانمأ كان الشعراء دتغز لون محارناة وامتداادا للفن الموروث 
فهم يصطنعو نه تمثلا بالمنهج القديم 1 

وقد وجد فى هذا العصر غزل ,يتفق مع البيئة المترفة الماجنة 2 
ويصور ما انتههت اليه حياة القوم من الفساد ,2 وما كان فى المجتمع ' 
من تحلل خلقى أعانت عليه أسباب متعددة » فأطلقوا لأنفسهم العنان 
وصوروا نوازع غرا ثزهم النوعية وتغزلوءا بالغلمان ٠‏ ومع ذلك فقد 
كانت هناك أسراب من الغزل العفيف الذى التغذى دلوعة الحب ش 
وشقوته ٠‏ ويصور الحنيل واللهفة٠‏ منمثل قول العباسنى دن الأحنف: 


/ ا 


"كقيبت المتدا فين مأ أقيم حروقة 


أبا فوز لو أنصر ننى ماعر فتذى 


ولك عالدنا تمي تان افك 


أرئ البين يشسكوه المحبون كلهم 


وعاء متيورق بالعراق: غر 
بشدة اعوالى وطول نحيبى 
لطول نحولى بعدكم وشحوبى 
تليتك من حور الحنان نصيبى 


فيارب قرب دار كل حبيبا 


ووجد آيضا 1 0 فق !للظلق: ماوق" تبحند عن السفن 


والمعانى الصربحة 2« 


بلحا دلحاً الى لومز والآشارة ٠‏ وقد خراص 


الشعرء حرصا 0 على أن نأنوا 2 غز لهم دكثير م 1 المعانى 


الطر بفة 4 ن مثل قول 1 ى تمام : 
ميضاء تسرى قي الظلام ف اتسى 


وقوله : 
هى البدر يغنيها تودد وجهها 


نور! ونسرب فى الضياء فيظلم 


الى ل من لاقت وان "آم 'تودد 


كما حرصوا على الاتيان بالاوزان السهلة والالفاظ العذية 


الرقيقة من مثل قول البحترى 
ومننك ممجر 


قنطين ' تنعت جر و الم عد 


ممم مدى وصل 
انت تعيمى وأننت بؤسى 


والديج من 


فصرت عنددا وأنت 0 


وقد يسوء الذلبى ‏ بسر 


الشعزاء يا فيه دتصوس المترم الخلقية االعر بية كالكرم 
والشحاعة والمروءة » وما نتطلبه الجماعة من عدالة الحكام ورفم 
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الظلم عن المحكومين ٠‏ وبذالك اكثروا مُنْ الحناث عن عدالة الخلفاء 
وعن تعقواهم 0 ومدحوا القواد والأمراء مدا نح رائعه ومحدوآا 
انتصاراتهم على أعدائهم واستغلوا أذهانهم فى تجلية المعانى الألقية 
المخدلفة» : ّْ 0 

فاتكد السدافر عن معدهات. عدانتحه “مسقنا لخ فيوانا 


لخواطره . وقد جعل بعض الشعراء مقدمات مدائحه تصويرا لمطامحه 
وآماله فى الحياة » على نحو تصوير أبى تمام لصلابة نفسه أمام 
عوادى الزمن يقول : 0 

بومى هن الدهر متتل الدهر مشستهر 
| وأكبرق ٠‏ ألنى فى المهد لم أشبب 

قلا يؤرقك انيناضن الفبحينر فيه 
قان:ذاك ايسسحام السرآاف. فئ' الآدب 

لا تنكرى منه تخديدا تحجلله 
فالسيف لا يزدرى أن كان ذا شطب 

ذلك ئ' 

وضمن الشعراء مدائحهم همنثورات من الحكم التى من شأنها 
زيادة حصرة سنامعيها بالحماة وبالنباس أمدهم فى ذلك روافد من 
وظهرت فى المدريح بعص العباصر الدينية 3 وانخده المعض 
وسيلة لتمجيد الختفاء ؛ ورفع مكانتهم 2 والسمو بمنزلتهم ورفعها 


00 


شرح لاع 


فوق مصاف البشر »2 على تدتعو قول التحسترئى :فى مديح الخليفة 
المتوكل 3 ١‏ 38 


5 
ا 


يا ادن عم النريم ا ك قر دس نفسن ودينا وعرضا 
دنت بالفضل والعلو فأصبح لمت سسماء وأصبح الثاسن أرضنا 
وأرى الفضل بسن عارفة من علكة "تركو وعزمة منك تمضى 
وكان الشعراء فى مدا نحهم للخلفاء شملون بالمد بح كل من 

يرتبيط بهم من أمراء ووزراء وقواد 2 ويصفون كلا منهج بالصفة 
التى يجب توافرها فيهم » فاذا مدحو١‏ وزيرا بدتدوة عت الفطن 
والقدرة على تصريف الأمور والحنكة والتجربة ومضاء الرأى ٠‏ واذا 
مدهوا أعيرا أو فاتد #نسوة- بالجاغة واليأس وقوة التسكيمة 
والمقدرة القتالية . وقد كانت بعضضص مدائح الخلفاء أشبه ما يكون 
بالوثائق التاريخية 2 سجل فرها المي كل ها:» يتمدل. بالحليفة 
وعصره وحروبيه وانتصاراته .٠‏ من مثل قول أبى نمام فى مدابحتة 
المقفيوزة عمورية- : 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 

جرثومة(1١)‏ الدذين والاسسلام والحسب 
بصرت بالواحة - الكمرفق “فلم يها 

تتضال الا على جسر من التعب 
أن كان بين صروف الدهسر من زرحم ظ 

موصولة أو ذمام غير منقضب«(؟5) 
فين آيامك اللاتى تمض * يجيا 

وين آيام ودر أقرب النسبب 

إل الجرثومة : الاصل ٠‏ 
() منقضب + أى مقطوع 


غير ان المديح فى نهابة العصر . داخله كثير من الممالغة واشتد 
قبه الاسراف وبدعد الشعراء عن الدضييد الذى هو من مميزات الطيم 


لعرابى الخالص . وشغل ره الشعراء حتى اتخذوه أداة للكنيين فى 
غير تعفف ولا كرامة ولا حياء *٠:‏ .2 : 


 “‏ الفخر 

ومن الموضوعات التقليدية أيضا : الفخر ٠‏ ولقد ظلت له 
حيوبته القديمة غسن أنه فى هذا العصر ‏ حيث ذابت الجنسياتث 
وامتزجت ‏ أصبح فخرا هادا لا يصور عصبية ولا قبلية ولا جنسية 
والما رصور شعورا طاغيا بالخلق الكريم ول ليم الرفيعة 
والاحساس بالقوة 2 ومغالبة الزمن من متلل قول أبى فراس 
الحمدانى 


و نحن أناس ا نو باتك عندنا 
لت ٠‏ [سستجي::. دون العالمين أو القين 

يون عليشينا.. فن.. الخال . تقوسينا 
وقد وحد من التمعراء من لا يفاخر هده اخثل والقيم فع«دسربب 
دل يقاخر أيضا بخصالهم وعلمهم وتقافتهم م وفى مح. ل الفن يت 
فاحر بعص الشعراء بشاعر دتهم ومدا تدهم الذي لم دعل مذاها 6 ربأن 
أحدا لا يستطيع أن يجاريهم فيها ٠‏ وممن أكثر من نثر هذا الفخر 


فى مدا تححه وفى شعره أبو تمام والمتديي 


ل الرثاء 


ومن أهم عن امن الشسعر العراسى 7 الر ثاء ٠‏ ققد تنافسس 
السعيي اء فيه وفى استحداث معاتنيه فصوروا الحزن والآام 
كِ 7 ى ١‏ 4 ور ى 


له 


وأعاستشدهما تصضصودرا رائعا وتنوعت معاتي4ه نشيحة اقدرة الشساعر عفى 
تحليل خواطوه اززء أاوت والحياة ٠‏ فكات الشاعر فى مرثيته يلاثم 
سس معا نى الرثاء من ناحية وفلسفة الموت والقيح الروحية الاسلامية. 
والقضاء والقدر ون ةدر روانم نين صفات المرنى ومعانى 
الرثاء » مصورا أن الموت نهاية كل كاثن حى وحؤاقة نفدل الى كافةه 
البشر »2 يدركهم فى أى كان + واه فبت معلوم ٠‏ وقد رثى الشبعراء 
الخلفاء وأناء الخلفاء + وروا القواد مراتى تدلع العزيمة فى نفوس 
الشباب , من مثل قول أبى تمام فى رثاء ابن حميق الطوسى : 


نقضها قم الشثنى منقطعا 
ا الشعراء أنضا أبناءهم وزوجاتهم وأمهاتهم 7 مل رناء 
ان الرومى لابنه : 

ش ألا قاتل الله المنانا ورميها 
0 من القوم حبات القلوب على عمد 
فلله كيفا اختار واسدطة العقد 

طووراه الردى ‏ عنه فأضحى مزناره 
كد عكرت كوه عل جد 

لقد انحزت فيه النايا وعيدها 
وأخلفت |الآامال ما كان من وعد 


ومن الموضوعات الحدددة فى هذا الملحال نا مرانيهم للمدن 
وا 8 ز »2 وقك اسقط ال أء أن ستسشطو ا كتبرآ| : المعا: 
2 عر 3 بطوا ثيرا من دى 
الدقيقة والأفكار الطريفة ٠‏ 


وأضاف الشعراء الى مراثيهم بعضص أشعارهم الزاهدة النتى 


اريك 


5-3 وضصح تقسيما: بأ نهم ومدى 0 "فى الدرن. 7 . و كما ار 2 
#لر ثاء دالز هد 1 ارتبط أيضا بالحكمة مك فى كلما والحد مث عن 
الدهر عبد ذلك من الآمور ٠‏ 0000 


لح لك لوضف 

وكثر فى هده ار حلة مسسسسعر الوصف والتفنن فيه فورصف 7 
/الشعراء : الخمر والف مان ومحالس الأنس وآلات الطرب ٠‏ مهن مثل ١‏ 
قول ادن الرومى 


وقحنان: كانئية "أمييياك عاطفات على بنيها حوان 
مطفلات وما حملن جنينسا مرضعات ولسدن ذثات لدان 
كل طفل يدعى بأسماء شتى بين عود ومزهر وكران 
ووصفوا أيضا السفينة والنحل والكلب والذئب والديك 
والشيب والشسباب وأكثروا من وصف الطبيعة ‏ يقول ابن الرومى 
فى وصف الرياض :00 ض 
دافن كاين "الأركن, فيوينا خيلاء الفتاة فى الاأبراد . 
منظر معجلب تحية أنف | ريحها ريح طيب الالولاد 
ويقول ابن المعتز فى وصف السحاب : 0 
وسارية الا تمل اليكا جرى دمعهأا فى خدود الثرى 2 
سرت تقدح العديي فى اليلها 5-7 كهندية | ”تتنتضنى(١)‏ 
فلما دنت جلجلت(؟) فى السما وعدا أجض (. كجرس انرحا 


0 تستعي:-: اتشى :«الشيفه :“الركلة من عد + 
جيم جلجل السحاب رعد * 
(5) الأجتس : الغليط الصوتا٠‏ الجرسش : الصوت ٠‏ 
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ووصفوا أيضأ السسف والقلم ٠‏ وتحدثوا عن حيا تهم المتحضرة 
وعن سكنى القصور ووصفوا الحدائق والبساتيدٍ والبرك والأنهاز . 0 
من مقل وصف البحترى البركة قصر المتوكل : 
ما بال ددلة كالغيرى تنافسلها 
ش 8 الحسن طورا وأطوار تناهيها 


عاق انلقف ١‏ «السعسيناة ‏ عباتن 
ظ من السبائك تجرى فى مجاريها 


والسن هذا فحسب بل وصفوا أيضا حفلات الزفاف وألوان. 
الطعام كالفطائر. والقطائف والخيصة وغير ذلك ٠‏ بل انهم لوض ا 
الشبينا هنا تفيل .اتيت الا وضفوه و عفدو كيه 


5 ب الزهد 


ذلك الحين فقد كان بيقابله الزهد عند لقن دن فقد مضى غير شاعر. 
ينظم فى مجال الزهد متحدثا عن ال موت والثواب والعقهاب وايثار. 
َ يبقى على 7 نقشى + والتزود للآخرة| بالتقوى والعمل الصالح 
وتحدث الشعراء الزاهدون طو بلا عن القناعة بالكفاف والرضة 
بالمقسوم ٠‏ واستطاع الزهاد أن بنوعوآ. تنوبعا واسسعا فى معا نى. 
الزهد وكل ما ينتصل به من النتر هيب من النار والترغيت فى الجنة 
والدعوة الى طاعة الله ١ ٠‏ 


اه 


7 ب الرسائل الشسعرية : ٠‏ 
ومن الطرائف التى استحدتها العقل العباسى المتطور فى مجال 

'الشعر : الرسائل الشعرية وهى رسائل نظمها بعض الشعراء فيما 
'بينهم تفكها أحيانا ». وتصويرا! لبراعتهم ومقدرتهم على الاتيان 
.بالجديد أحيانا آخرى ,2 وضمنوها عواطفهج وأحاسيسهم ومساعرهم. 
اتجاء المرسلين اليهم ولعل لهذا الفن ‏ فن المراسلات الشعرية ‏ 
كان يتصل بفن النقائض الذى وجد وشاع عند فحول شعراء العصر 
:الأموى ‏ جرير والأخطل والفرزدق ‏ حيث كان الشعراء يترآسلون 
:ويبعث كل منهج ره ألى الآخر فيرد عليها ٠‏ غير أن هذه 
الرسائل الشعرية كانت رسائل مودة ومحبة وتقدير . تراسل بها 
االأصد قاء وغيرهم ولا تتصل بفن الهحاء ٠‏ 


8م السعر التعليمى : 


0 :وظهرت فنون أخرى من الشعر لعل أهمها « فن الشعر 
التعليمى » الذى دفع آليه رقى العقل العربى ورقى العلم وتسلطه 
على حياة الشعر والشعراء فإذا هم يفكرون فى صوغ بعض العلو 
والمعارف شعر! مما هيأ لظهور الشعر التعليمى وكان من أوائل من ' 
اقتحموا بشعرهم ميدان المعرفة « أبان بن عبد الحميد » فانه ترجم .| 
'كليلة ودمنة شعرا للبرامكة ؛ ونظم أيضا فى التاريخ سسيرتى 
أأردشير واثق شروان + ونع فى الفقه تصيدة طويلة صنمور. ننها 
أحكام الصوم والزكاة ونظم فى نشأة الكون ٠‏ ا 
وفى الشعر التعليمى نظم أبو العتاهية مزدوجة يقال : انها 
كانت في أربعة آلاف بيت كلها حكم وأمثال ٠‏ من مثل قوله : 


ما انتفع المرء بمشل عقله وخير ذخر المرء حسن فعله 
عسديدك مجه ترفية الغريت هاا#أكين الفسيوات ان توت 


وقد شارك المعتزلة فى هذا الاون الحديد من الشعر حك 
وافر: يتقدمهم بشر بن المعتمد الذى نظم تكسغرا كثيرا فى التحل 
وأصحابها ٠‏ وله فى كتاب اللروان تعبيد تان بيتحدت وميا عي 


الحشرات وأصناف الحيوات » ودلالتهما على قدرة ألله فى خلقه 


ولا شك أن للثقافة المعاصرة دورا كبيرا فى الإنتاج الشعرى 
ظهر ذلك فى رقة الألفاظ وعذوتتها وقوة. ا معانبى وغزارنها فقد تصرفه 
الشعراء ببرناعة ف ألفاظهم وصورهم وأخيلتهم حتى ليحن القول. 
أنهم طيعوا كل طراائق التعبير لتخدم ذوقهم المتحضر المثقف 

وسمة بارزة فى شعراء هذا العصر وهى أن معظمهم جمع دينه 
الفن والعلم. فكانو! شعراء وأدباء ومؤلفين ٠‏ فالشحترى الشاعر نراه 
يؤلف كتانا ضمن مجموعات الشعر العربى فئ اخياسة ع كها- دغل 
أبو نمام من قبل * وعبد الله دن المعدد الأمير 2 وخليفة المسلمين. 
ليوم وإحد والشساعر ألف فئى النقد 2» حىسث وضع الكشسعراء فى. 
طبقات » واستقصى أنواع البديع وجمع معاوات. من..الشعن. وعان 
ذلك ٠»‏ آلى جانب كونه من فحول شبعراء عضرج. © والصوىات: بغلاوة. 
ع نظمه الشعر وانشساده وتحليته كان مؤلفا بارعا ,. ألف فى معظم 
قرو المقوافة .* 0 ا 5052 

ولهذه الظاهرة الجديدة قيمتها ودلالتها فهى ندل على أن الشعر 
أخذ يفقد مكانته الأدبية قليلا وفطن الشعراء إلى عدم الاكتفاء ينظم 
الشعر وانسأده وشكوا فى امكان الاكتفاء به ٠‏ فنراهم يقصدون ال 
العناية بشىء آخر طغى على هذا العصر ‏ وهو العلم ' 

وَلقد كان لضعف الخلافةك فى أوآخر .عصر الصولى واشتغال 


فرضوا أنفسهم بقوة شاعر ينهم وهكذا اختلف الثال عن ذف غيل + 
وكسدت سوق الأدب ٠‏ : 


امن 


ولعل أسباب هذا الكساذ ترجع الى عدة عوامل : 

أولا : ان معظم الخلفاء والأمراء كالوا شعراء )١(‏ ينظمون ,| 
لالشعر فى محالات متعددة ويحفظون. منه الكثير ؛ ويروونه هم 
| ثانيا : ان اشتغال هؤلاء الخلفاء والأمراء بالشسعر ونظيه 
وحفظه وروايته جعلهم لا بنظرون الى الشعرآاء تلك النظرة القدايمة, 
لدواتهم ؛ وتعظيما لسأنها وبالتالى لم يكونوا يجيزون على مدائح 
الشعراء بالجوائز السنية , والهبات القيمة كما كان يفعل الخلفاء ‏ 
تالثا : ان العصر أصبح عصر ثقافة وعلم يود فيه اك اأمرىء 
موا صوقف دالا اذب أن يعرف ل ما: إبغرف م الآدرآن والفنون والعلوم 
والملاهى ب فاذا تعلم القوم الشعر وأنشدؤه سم ومعظمهم فعل ذلك_ 
كمأ يتعلم الآن الرحجل المنقف العزف على آلة موسيقية أو هوابة 
لالتصوير 0 أو غير ذلك ٠‏ 0 

010 عحب أن يكثر الناظمون وحافظو الشعر ومنشدوه وروانه 
فى زمن كهذا » الوزارة فيه والكتابة وصناعة الأدب تكاد تكون فنا 
بواحدا فمعظم الوزراء والولاة والندماء الجلساء كانوا من الأديام . 
الذين ظفروا دالحظوة والتقدير عند الخلفاء 

وفى أواخر العصر + طرأت آمور كان من جرائها تطفيف ؟أززاق 
الفن + وتعليل القطاية والين البهم متها + توزرتع العثااية وين 
إلعلوم الوافدة المستحدثة على الذهن لع بى والشسعر الذى كان 
مسرت انرا دحل عنابة العرب فبى صدر الدولة 3 ومنها : غلشسة المنادمة 


- مسجب - 


95) انظر. مثلا.. شعو (إخليفة:.الراضئ'. فى :كتاب- الأوراق صن (21555.ل كمماع. 


على الشعر 2 وترجيح ككونةة | مستا وما رجه عل مي اياعر 
ومكانته آذا تعذر الجمع دين .الصفتين دا ومتينا قلة الأكترات»: 
للمدح حيث كانت المعانى فى معظمها متداولة مكررة وصورة معروفة 
مفهومة ومنها اضطزاب أمور الحكم , واختلال أحوال الرعية بينه 
عصرين : عصر الهيبة والثروة والعطاياأ والملك الموطد وقد ذهب ٠٠‏ 
وعصر الأمراء الذين تقسموا الدؤلة واستقر كل منهم على امارة ». 
وتنافسوا فممأ بينهم فى احتذاب الشعراء والتشبه بالخلفاء 

كل ذلك جعل الشعراء ضائعءين تائهين بين هنا وهناك ولعل. 
ذلك هو سر حفوت الشعر وقلة الشسعراء المحبد دن 5 الر دع الأخير 
عر القرن الثالث » والربع الائول من القرن الذى تلاه * 


ثانيا : النثر 
وفى مذ لعي نينا" التين ولتواع واكترك اقدوانة م فمن من 
الدواوين الذى يصدر عن الخلفاء والوزراء الأمراء مصرفا لأعمال. 
الدولة » الى هذا النثر الذى أخذ يتناول بعض الأغراض التى كان 
يتناولها الشعر ؛ من رغية ورهية وعتاب ورثاء » ومدح واتهنئة 
واستعطاف واعتذار » الى غير ذلك من هذه الفنون التى تصور توازع 
الأفراد ل ل ل ا 
الدولة ولا أهواء الافراد » وانما يتناول النفس الانسانية من حيث. 
هى مؤثرة فى الحياة ومتاثرة بها ء فهو يصفها ويبين أخلاقها وهو 
برشدها الى الخحر 2 ويعظها أن نتورط فى الشر ٠»‏ ويوضح لها سيل. 
الحياة بما يضرب لها من مثل , وما يفصل بين يديها من حكم ١‏ 
الى نوع آخر من النثر ٠‏ بقصى به كاتبه الى التفكه والترفية 
عن النفس أو تحقيق اللذة الفنية الخالصة بتناول الموضوعات. 
الا'دبية من نقد للشعر آو شرح له وما يتصل بهذا كله مما نجده فى, 
كتب الا'دب ٠٠‏ الى نوع آخر من النثر يقصد به توضيح قيمة شاعو 


امه 


واظهار مكانته وبراعته والدفاع عن مذهبه امتح هر 0 الى نوع 
آخر من النثر اصطنعة العلماء والمؤلفون 8 محم وأماليهم 
:وا كتبهم ‏ العلمية والتعليمية دون ما استعر اض لأسلوب أو تقعر فى 
لغة ني بقصد به مؤّلفه توصيل المادة العلمية أو التاريخية أو 
«الأدبية الى عقول القرناء .مساشرة وبلا أد نى تكلف ٠‏ 


ار ٠‏ اس ااه فون ويهحون. وويرنون ويعاشون 
:و تصفون ويؤرخون ٠٠‏ ونغيرت طنيعته 0 ولان. ٠‏ وأضتبح يا 
يسستوعب كل ما يصادفه 9 أمور .وعلوم 
ليا0 اي رن ادر 0 أن وام ع اي 
وا منة , "ينا . كان الكتاب فى اللستاضكى بسطون على | شسعر : 
ويأخذدون منة لب فنترى ادن ن الرومى نتفئن فى معانيه ويطيل فى 
مسط فكر نه وسردها مقلد١‏ الكتعيكاتن 3 بل سسرف فى ذلك اسرافا 
عوط 3 فتطول 1 لقصيدة عنده طولا لم لعهده و ى العصور الماضية: 
كما بسط أالفاظها تبسيطا ا ا د بن التثيسر 
. والشعر من فروق(١١)‏ 


و خصيص نه بارزة فى أسلوب أد ماء العصر وهى تحليل العالي 
0 اه اق اوه الاستطر اد والتنقل 05 مؤصوع ال موضو وام ب 
زرددة فى الامنا 2 و لتقي 00 ا الى ادل الموضوع ادق 


احتنا؛ وله الأد : ذمب 


دفي هنذا العصر وضح تنوع الكتابة لكثرة العلوم والفنون من 


ل 0 


.مص تسمحت 


)١(‏ اللنم:' ومداهية د القع جب .د الخو شوق ضيفا ٠‏ ترحجمة ابن الرومى 
هن لصتل سو فى 6 0 
ص 5٠١‏ ب 6١ا؟ا‏ . ش 


١ 
0 3 
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حهة » ولتباين مذاهب. كتاب العصر وتخصصا نهم من ناحمة. خرف 
فأصبح لكل كاتنتب من. الكتاب أسلوب خاص مسن ك عن غيره تبعآ 


اللقد <أخد كناب الناؤاونة اتقنتو ‏ نتتيافة بواشعه فراعم 
نسيرون عق الطر:يق الذى وضعهة لهم عبد الحميد الكاتب غير أنهم, 
؛ فى: غضض, الضوؤ لى ب لع .يكتفوة بذلك”» بل وسعوا ثقافتهم فشملت 
على أسيلو بهم وطر يقتهم فبق التعبير ب لحنث كان الكتاب .ببالغون ذئن 
تدميتق كتاباتهم فأحدثوا مذهب التصنيع )١(‏ كما استغل كتابه 
الدواوين مهار نهم العقلية قن تلودن كتاباتهم بالعديد م نالاستعاراته 
والكتابات .٠‏ وأخدوا يحعيجبا لون 0 كتاباتهم اويا انك كثيرة 
در نوها طبور للريقة اليل عو رار متكا التي 10010 وت 
أنبرة الصنوليين. الثركية وأسرة البرامكة الفارسية(؟) 

ولا ثنك أن الذى ساعد على اجتهاد الكتاب فى صقل أساليبهم 
من بن هو لاء الكتاب وزراءهم .وكتابهم .الخصوصيسنس و ندماءهم. 
1 ورؤسماء الأعمال فى دواو بنهم . : 1 

ولقد أولى الخلفاء العياسيودت كتابهم عناية كبيرة 3 وانخروا 
مذنهم أبرعهم خطا وأنقنهم كتانة واننميقا 2 وأروعهم أسلو دأ وأقدرهم 
لك 


5ح الفن ومذاهيه فى النثر ‏ دكتور شوقى ضيف ص ١956‏ * 


3 


على استخدام. الأتعادات والتضبيهات والكنايات. . ووصل منهم ش 
كتاب كثيرون الى مزّاتب. علا فئ الدولة منهم أبو العتاسن ابن ثوابه 
المتوفى .سنة /الا ه )١(‏ وأخوة جعفر بن محمد بن ثوابهة المتوفى : 
سننة 5/5 لى الذى. و دده وان .الرسائل. فى بغداد خئى تنسلمه 

. منهم أو اسحق الضننابى “سبانة الي هى + وكانت هذه الأسرة من 
أنواع: الآسن "الم ا الكتانة: فى الدواوين ' > و لعبث ون مهما فى 

استخدام أساليب الكتابة الددزوانية خاصة اسع . ومنهم أنضا 
أو بكر الص الف كان من انوع ص فى العصر و:ولى 
الكتابة ردحا 7 بلاق امبمح عد ذلك كاننا “عامس للخليفة الوامى 
بالله » الذى كأن لا يقرأ ألا ما كتب بخطه(؟) 


وأهم ا كسان الكتاتة: الكنؤاسة © السميكة الدية + قترىق 
الكتاب يميلون الى اياك ألفاظل القرآن الكر يم .2 ومحاكاة أسيالبيه 
واقتباسس آياته وى الاستديياء ها تك ينانا 0 لتقوية المعنى 
واتوضيحة ع واتوسيعوا أيضا 000 ادخال صفات التعظيم ذات الطابع 
الدينى على أسماء الخلفاء صو نا لاء سلامهم بوححيا. عن امته انها على 
ألسنة الناسن »2 فاتخذارا لهم صفات ‏ لا ألقابا كما دقول الصولى إفة 
_- بعرذون 5 فو صفوهم بالمعتمد على الله والمعتضد بالله له والمكتفى 


بالله والقاهر بألله والراضى بالله الى 'آخر هذه الصفات . 
وفى هذا العصر وضعت الكتب التى تخدم الكتاب وتثقفهم 
ونعينهم على أداء حرفتهم فوضع ابن قتيبة كتاب « أدب الكاتب. » 
وو ضصسع «الصولى كتاب «أدب الكتاب» كما وضعت كت عدة لمد 
الكتاب بالثقافات العامة المتنوعة لغوية كانت أو تاربخية أدبية 


٠ ١55 معجم الآدباء 5 7ب‎ )١( 
(؟) أخبار الراضى بالله 1000 هن عملاء‎ 


(؟) أخبار الراضى بالل ص " ٠.‏ 
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أو فلسفية من مثل الكامل للمبرد ٠‏ والبيان والتبييف للجاحظ والأمالى 
للقالى وغيرهم ٠٠‏ فاجتمعت الثقافة الوإسعة مع 'ذوق العصر لكى 
ينهضا سويا بالنثر وليعملا على تجويد الكتانة ورفع شأنها 


ثالتا : النقد الأدبى : 
تفشك .حاننية" النقه" الآدن تعبيعة لارتي ا قينا : القوم 
الاجتماعية والعلمية والثقافية فقد حدث تغيير واسع فى عقلية القوم 
وتطورت أذواقهم وأحكامهم وأخدوا فى وضع الممادىء والأصول 
والمقابسس التى يكن يها أن بقيسسوا حودة الكلام ورداءنه ونعاون 
الأدباء مع اللغويين والمتكلمين فى وضع هذه الممادىء والأصول فتطور 
النقد بتأثير ذلك كله تطورا كبيرا ٠‏ 


وفى هذا العصر وضح أن النقد لم يعد يتقيد بميل الناقد 
واللغة نقط عه كنا كأن: القبان من "قفون جد دل اظين فقه اهنا ان 
الأدباء الذين كان لهم الفضل فى تحتيل الشعر المحدث وابراز 
حمال عناصره واظهار عناصر القوة فبه 2 والوصول الى 5 
خصضانصه وأدق أسمرءاره 3 ف لسمخع أفق النقد وأصبح زر حب الجوانب» 
يعتمد على الذوق الاأدبى السليم » ويأتئس بما دخل على الفكر 
والذوق العربى من علم وثقافة ٠‏ واذا كان النقاد القدماء قد فطنوا الى 
عناصر الشتعر القديم وخصانصه فان نقد عصر الصولى قد وققفوا 
ما ظهرت فى شعر المحدثيل ٠‏ ش 

ومنذ أن أحدث الشعراء ست تحد ندهم ا تقسسم النقاد اذا 


هذا التحديد الى طائفتين : 
١‏ طائفة تحتذى القديم ولا تقبل التجحدديد الا بمقدار 


1 


القديم لقدمه ولأصالته وفى الوقت نفسه تتحامل على الشسعر 
المحدث ٠‏ 


التطور والتجديد ونتيحة لا دخل على الذوق العربى من ثقافات 
مننوعة وارتضت بالشعر المحدث دون مساس بالشعر القديم . بل 
مزجت بين المذهين ٠‏ ورفض أعضصاوؤها ا وحاربوه وسايروا 
التطور .فاذا كانت حياة الانسان تتطور وانتحضر فلا بد للغته أن 
تتطور وتتحضر أيضا ولا بد أن ينعكس ذلك كله على تعبيره 
الوجدانى ٠‏ ْ ا 
قبلت الطائفة الأخيرة شعر المحدثين وأخضعته لمعايير الشعر 
المنفق عليها » فاشترطوا فيه ا١كتمال‏ المثبل العليا التى تواضعوا 
عليها ٠‏ جزالة الألفاظ ومتانتها وتخير الكلمات وآن يشتمل أساسا 
على روعة التعليل وسمو "التخنيل ودقة الطماق وجمال الجناسن 
وسحر الاستعارة والكتابة وبلاغة التقسيم > الاك ومين الشاعر 
التعقيد فى العبارة أو مخالفة القياس أو الجنوح نحو الشساذ أو 
الغريب ٠٠‏ وفوق ذلك أن بسسللك الشاعر سبيلا معينا مستويا فى 
استعاراته وتنتسميهاته فلا يسرف فى الصنعة أو يغرب فى الخيال 
حتى لا يتعرض للركاكة والضعفف ٠‏ وأن يكون الشاعر مفتدرا على 
لغته متمثلا التراث العربى فى كل صوره وعصوره ٠‏ لا بحد مشقة 
فى الأوزان ولا فى اختيار القوافى وأن يكون مستوفيا لشرائط 
المديح والرثاء من ناحية ايراد المعانى الضخمة والثل العلبا فى 
الممدو<ين والحرثيين على السواء ٠٠‏ كل ذلك مع الاضافات التى 
تتمتدئ مع تنجديدات العصر من حيث المعانى والصور والألفاظ . 
وظهر التجديد ‏ الذى قبلته هذه الطائفة أكثر ما ظهر ل فى. 
الزخرف والتنميق. وقد وجدوا له أصولا ونماذج فى الشعر القديم 
حاءت عفوا وسليقة وطبعا ٠‏ وكان من نتيحته أن أصبح الشعر فنا. 


" تخوطاقية مالة الى التجديد وقبلته على أنه من حتممات 


اا 


أوشكة | كناون : العد نه فى للم كن عا حصا لسع 0 
أغراضه وألفاظه ومعانيه وصوره وأخيلته ٠‏ وتبع التحديد فى 
الشعر ‏ التجديد فى أذواق القوم والتجديد فى تقييم العمل الفنى 
وشمل التحديد فى النقد ظواهره وأشكاله وجوهره ,2 وأصبح النقد 
يقوم على الأسس الفنية المتوارنة ويقوم أبضا على الثقافة وعلى كل 
ما دخل الذهن العربى من المعارف الأحنسية: * 


التقن القديمة ستتظيم لاحك أن بقوان © زان" التقد الاد ىه فى هيد 
العصر ‏ قام أساسا على المونازنة والمقارنة فقد أخذ النقاد يوازنود 
ويقارنون 5 لا بين السعراء المحدثين ومن سيقوهم فحسب بل أيضا 
دين الشعراء المحدثين أنفسهم ٠‏ فقارنوا سن معانيهم وألفاظهم 
وصورهم وأخيلتهم ؛ وأشاروا الى مواطن الجمال والقبح » وأسسقية 
أضصحا بها ٠‏ و اتعحد رك التادع والمتبوع « واتقييم شغعر المتنافسس حول 
مع 56 ونوضمح من منهما أحق دالمعنى 1 وانحدانوا أنضا عن 
١ئتلاف‏ اللفظ والمعنى ٠‏ 1 


وأيضأا قسموا الشعراء الى طبقات حاتت عورد تيو الفنية : 


شعراء محدد دن وشعراء مقلد دن أو تقليد بس 3 وا نخدوا من انين نمام 


رمز!ا لشسعراء الصنعة المحددين . ومن البحترى رمز لشعراء الطبع 


التقليد سن ,» وأقاموا دن منهحدهما المتا فر بن مقارنات واسعة ودافع 
كل مذهم عن المنهج الذى در نضية ٠‏ والشاعر الذى بحمر عن فلسفتةء 


15 


تخوم للفاقن: (المتزو دمو الي النقدية فى الموازنة 'وفئ المحاشن 
والمساوىء وفى السرقات *٠‏ من هذه الكتب» : ش ش 

الشعر والشعراء ٠‏ :لابن قتيبه' ( +50 أ ) وقواعف لكر 
ل لتعلب 59١١‏ ه) ومحاسسين شتعر أبى::تمام ومساويه 0 وطبقات 
الشعراء لابن المعتز 510" هه ) وأخيبار 5 تمام وأخمار البحترى . 
للصولى لكف كم وى كتب . بتضاحم منهأ تقدم النقد وسريان ,بوادر”. 
الروح العلمية المتجهة الى التنظيم والتجديد. * كما شهد العصر أيضا 
صراعا عنيفا دين الا “د باء والتقاد ::تضعحخت ا فيا ينتصل دالبلاعة: 
وكان من نتائحه كتاب البديع لادن المعتز ش 0 


وفى نهاية عصر الصولى فى القرن الرابع الهجرى ‏ :بلغ , 
النقد ادن أقصى مداه وكثرت فيه المؤلفنات ومن ينها أشهر 0 
ماعر فه تاريخ النقد العربى مثل : نقد الشعز ونقد المدق لقدامة , 
ادن جععن 501 كعد غبار الفسعق لابن طباطيا (5»58 ه) الموازنة 
للامدى 5" ه) والوساطة: للجرجانى (555 هم) وغيرهم 
ففى.. اللي معاد عن سوابقها بالصيغة العلمية فى تحديد القواعد ” 
والضوابط. ومحاولتها استيعاب عناصر النص الأدبى ش 


١‏ لابب التانن 


حبياة الرجل 


اتفق المثر جمون لقي بكر الصولى 95 جميعا 3-2 على. اسرمه 
ونسيه ٠‏ وكنيته ولقبه » فهو عندهم « محمد بن يحيى بن عبد الله 
لكنهم اختلفوا فى الطريقة التى أوردوا بها اسمه من حيث الطول 
أو القصر ؛ ومن حبسث التقديم والتأخير ٠‏ فمنهم من أورد إاسسمة واسم 
أسه فقط )١(‏ 


و منهم من أورد أسدمك واسم أبيه وحده الأول 23 و منهم 
من أورد اسمة واسدم أبنه وسلسلة أجداده حتى وصل الى الحد 8 
) صول تكين, » (') * 


* شذزات الذهب لابن العماد ؟ ل 98؟؟‎ )١( 
١٠١5 ب‎ ١١ الفلاكة والمفلوكون للدلجى‎ )0( 
(؟) وفيات الأعيان لابن خلكات  لالائة . الكاهل فى التار يح لابن الآثير‎ 
الأنساب للسمعائق ص 961 ء المنتظم لابن الجوزى 5 7 609* , ومعجم‎ , 95: 5 
الشعراء ا ا ل ال ل نا‎ . 
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الشطر نجى ٠ 2 )١(‏ 
وقد اقيق أكثر المؤرخين والأدباء وأصحاب التراجم على أن 
لقب « الصولى » هذا نسية الى جده لو لور « صول ») * تحبر أن قلة 
من المت رجمين ' تنسب الصولى الى مدينة « صول ©5(6") أو « جول , 
احدى ضياع حرحان . أو الى بلادة ) صول ») تصتيعنيك مضصر 
اذى (959) ٠.‏ ولكن من الثادت تاريخيا أن الصولى الحد أو الحفيد 
لم ,يحضر الى مول ولم عت عن أقارب له فيها كما أننا لم نجد | 
فى المصادر الأدبية القديمة التى ترجمت [ه4 من أرجع نسبه الى «قرية 
صول المصرية » (5) ٠‏ بل ان هذه المراجع كانت تذكر «'قرية 
صول ع«( المصرية لمجرد التشابه فى الأسماء 5 لمكا حاء فى معاجم 
البلدان ؛ وتحترز بذلك حتى لا يقع لبس فى نسسيته اليها ٠‏ 
على أن المحققين من أمثشال ياقوت والمرزيانى وابن العماد 


والأصفهانى دابن الأنبارى وابن الجوزى وغيرهم » يرجحون الراى 
الأول وهو نسمته الى جده « صول » التر كى الأصل : ش 


. #09 اليافعى “ب‎ ٠» مرآة الحنان‎ )١( 

(5) وفيات الأعيان 2 لابن خلكان ١‏ ا م- 

(9) ذكر ياقوت ذلك , ولكنه لم بمذكر أن أحد! نسبة اليها ثم اعتقد 
الكتاب ٠‏ ويقول ج* هيورث ون : ان المؤرخين يختلفون فى نسبته هذه (الصولىع” 
أهى 2 المدينة المسماه (صول) أم الى حدهى (صول) و يرجح أغلب المحققين الرأى 
الأخير (انظر مقدمة كتاب أخبار الشعراء (ط) ؟ 

(؟) قرية صغيرة ناحية الصف مديرية الجيزة (القاموس الجغرافى القطر 
المصرى ص )5*٠١‏ . 
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وعموما فان جده الآكبر « صول » ينسب بل. يتسمى ياسم 
ندئئة .« “صول © الفارسية وسوؤاة انست: آبو بكر المعول الل جده 
سصرل :0 ونال مدفة و نول + فالتعيحة واعيدة وعى: :آنه 
جر جا نى الأصل ومن مديئة صول » فمن ينشبه الى جده يطلق عليه 
« الصولى » ومن بنسبه الى موطنه يطلق عليه « الصولى » غير أن 
نسبته الى جده مما أجمع عليه الرواة والمؤرخون * 


وقد أجمع كل الذين ترجموا لأبى بكر الصصولى على عراقة 
اله لدي ؛ فقال ادن الأنبارى )١(‏ «» وكان ذا نسمت ؛ فان حده 
5 صول « وأهله كادوا ماوك حرجات 3 


وقال ابن الأآثير والسمعانى وابن الجوزى (؟) : « جده الأعلى 
هو صول ملك جرجان ٠»‏ * 


فالمصادر العربية القديمة تدلنا جميعا على ؟ن أبا بكر الصولى 
لخد سحدةة زامندز ل تكن حم الأهين الت لى الجنس + الذى نزح الى 
حرجان ٠‏ احدى مدن فارس ؛ ونملكها هو وأخوه « فيروز » ونثسبه 
بالفرس ودان بدينهم المجوسى ؛ وعبد النار وظل على ذلك ردحا 
من الزفان , فنشأت سلالته على التشبه به وبأهل فارس » حتى 
كانت حملة يزيد بن المهلب. بن أبى صفرة » على جرجان ؛ واستيلانة 
عليها ,2 ودخول الاسلام فيها ؛ فأسلم « صول » على بديه 2 وأصبح | 
مولى من مواليه » ولم يزل معه حي معا على بنى أمية فقتلا . 
بوم العقر (9) سنة ٠١5‏ ضاء 
سمت 

و( نزهة الألبا فى طبقات الأدباء لابن الآنبارى ص ؟؟؟ ٠‏ 

(5) الكامل فى التاريخ د ع؟” , الانساب لاه * ء المنتظم 5550-5 ٠‏ 

رع الأغانى للأصفهانى ٠.‏ #ع ٠‏ هو عقر بابل وهو موضع عند كر بلاء 
قتل عنده يزيد بن المهلب وصول سنة ٠١5‏ ف . 


١ 


كان ذلك أو كيف ؛ هل حرب أو سلم ٠٠‏ ؟ 

وأغلب الظن أن « صول تكين: ». كان أحد زعماء قومه أو قبيلته 
الع كانت تتنقل من أجل المرعى أو الغزو » وأنها فى نهاية المطاف 
ملكا تحميهة سواعد قومه وسيو فهم فنسأت سلااشه فيها 


: أسيرنه‎  " 


وأسرة الضولى آحدى العائلات العريقة التى أسهمت بنصيب 
وافر وفعال فى نشر الدعوة العباسية وانجاحها ؛ واسقاط دولة 
دنى أمبة »2 ثم شاراكت بمجهود ضحم فى خدمة الخلفاء العباسيين 
ودواوينهم 2 وفى خدمة أهل العلم والأدب والمعرفة 7 

فمن أسرة "الصضول: : الوااق -عمارة: مسحيك بون ١‏ الصنول 00١‏ 6 
أحد جلة الدعاة العباسين 9 ومنها « مسعدة الصولى ١؟)‏ » الكاتب 
البليغ # اعد اكتاب “الك دن وطق م والدق: توال 'الكفانة: بعده: لاد 
أيوب وزير.المنصور على ديوان الرسائل ٠‏ ش 

وكذلك ادنه « عمرؤ ان مسرعدهة الصولى(؟) « الذى نا 0 


دواوين المرامكة » وتربى على أبديهم ٠“‏ ثم ولى شئون الدواوين لعهد 
المأمون(5) ؛ الذى كان نيعجب برسائله ٠‏ ش 


)١(‏ وفيات الأعيان ١‏ 7ب ه" 
(0) معجم الأدباء ٠ ١19-15‏ 
5) معجم الأدباء. ١‏ 7ب ٠ ١550‏ 
(؟) وقيات الاأعيان 1 ل +59" ٠‏ 
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يقول ياقوت عن عمرو بن مسعدة : « من جلة كتاب المأمون , 
وأمل الفضل والبراعة والشعر منهم )١(‏ أما عن بلاغته فيقول (9) : 
برا انك أبلغ القاسن : ومن دلاغته أن كل أحد اذا ستميع كلامه ظن أن 
سكتب مثله . فاذا رأمه بعد عليه » ٠‏ 


ولقد بلغ عمرو دن مسعدة الصولى مكانة مرموقة دي عهد 
الخليفة المأمون لسلاغته وعلمه ودراعته ٠‏ جنى من ورائها مالا وفيرا : 
'تحدث أبو دكر الصولى عن ذلك فقال(؟) 

« لمأ مات عمرق دن مسعدة »© رفع الى المأمون أنة خلف ثمانن 
ألف ألف دزهم ؛ فوقع على رقعة : هذا قلبل لمن اتصل دنا » وطالت 
خدمته [نا ء» فمارك الله أو لده فبه » ٠‏ 


ومن أسرة ‏ الصولى أيضا « ابراهيم بن العباس الصولى 2 
وأخيه عبد الله بن العباس الصولى » اللذان تخرجا فى مدينة 
المنصور ‏ بغداد ؛ وكانا من وجوه الكتاب فى مهد الوزير الفضل 
ادن سهل الذى عرف قدرهما »2 فر فع من شأنهما ٠‏ وكان عبد الله 
أسنهملا وأشدهما نقدما ٠‏ وكان ابراصيم (لدبهما وأحستههما 
مسج را(ة) +١‏ كان يسول الشغن "سقط ترؤله م الوسط + “ثم 
يختار مما بقى ؛ فلا يبقى فى القصيدة الا اليسير » وريما لم يددع 
الا بيتا واحدا أو بيتين ٠‏ يهقول عنه دعبل الخزاععى (5) 
« لو تكسبء ابراهيم بن العباس الصولى بالشعر لتركنا فى غير 
شىء » ٠‏ ويروى أدو بكر الصولى عن الحسين بن عبد الله أنه قال(1): 


١5١7 معبجم الأدباء 715ب‎ )١( 
ا١؟9 ب‎ 1١3 (؟) معجم الأدباء‎ 
١؟8 ا‎ 1١5 (؟) معجم الأدباء‎ 
ل ؟؟‎ ٠١ الأغانى‎ )( 
٠. لا لاه‎ ٠١ الأغانى‎ )5( 
ل هيه‎ 5١٠١ المصدر نفقسهة‎ )3( 


فى 


لمعف تر اع درن الساس رفوك الاي يكم بالكلاكن موقن اا ليف 
شعرا له فى المعتصم : يا أبا تمام : أمراء الكلام رعية. لاحسانك ؛ 
فقال له أبو تمام : « ذلك لأنى أستضىء بك وأرد شريعتك ٠.»‏ 
ويقول الصولى أيضا )١(‏ : « سبمعت اثعليا يقول : « كان ابراهيم 
ان العناط أشبعراللحد نن ع وها روف تقلت هو كان فط 

ولقوه: تاق لكا نق انواهيو ين العاين «الصول ضيه نقيت زد 
جد أبى بكر وثقافتهما وشاعريتهما ؛ أن اتخذهما الفضل بنسهل 
كتابا للدولة (") 2 فتنقلا فى مختلف الأعمال والدواوين وظل 
ابراهيم يتنقل من الأعمال الجليلية والدواوين الى أن مات وحمو 
يتقلد ديوان الضياع والنفقات بسر من رأى فى سنة 515 ها : 

وليس هذا فحسب بل ان. أسرة الصولى تتصل عن طريق 
المضاهرة والنسب بأحد فول الشعرناء فى عصره وهو « العباسس 
ابن الأحنف » خال ا د دن العباسن وأخيه عبد الله (5) 

من كل ما تقدم. ٠‏ نستطيع أن نخلص الى أن أبا بكر محمد 

ابن بحبى الصولى 2 قد انتحدر عن آباء وأحد جداد هم رءوس فى 
الشمافنة والعلم والكتابة والشعر ؛ تقلدوا جسلائل الأعمال فى 
دواوين الخلافة 2 وكانت لهم مكانة خاصة عند الخلفاء ددا :7 
وظلوا أئمة للعلم والأدب على مر العصور ؛ حتى جاء أبؤ بكر 2 وقد 
ورث نبوغهم جميعا .2 فكان أكثرهم ثقافة وانتاحا »2 وكان امام 
عصره (5) ؛ اخبساريا مؤرخا . وأدسا مصنفا ,2 وكاتبا وشاعرا 
ونديما 


)١(‏ الأغانى 5١‏ 92ماء 

(5) وفيات الاعيان 1١‏ ب ه" 

(؟) الأغانى 5١‏ كه 

(5:) ارشاد الأداسية 7 الج د الكامل فى ١‏ لتار بخ 1 55 ء تار بخ بغداد 
5 ا 97؟ة 


واذا كانت المصادر الآدبية القديمة تحدثت عن عائلة الصولى 
وَاعملها العو 6 ومكاندها المرموقة افى الشياسة والكتاية «والادباه 
فان .هذه المصادر لم تتناول ولم تتحدث عن أسرته الصغيرة ‏ زوجته 
أو أبنائه ؛ ولم يتحدث أبو بكر نفسة عنها » كما تحدث عن أجذاده 
وآبائه 4 ولم إبثر جم المت حمون حد من أبناثه من دعده ٠‏ 0 
يجعل الباحث لا ستطيع أن يقطع بالقول ؛ فى أن أب بكر الصو 
قد تزوج 2 وعاش حياة الناس العادية الأسرية »2 أو أنه لم 00 
ذلك ؛ فليس هناك دليل . كل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد ‏ 
أن الرجل تنزوج العلم والأدب , وخدمة الخلفاء ومنادمتهم » ووهب 
حل حياته لذلك ٠‏ 


م - مو لده اق د أنه : 


ولد أ دكر الصولى ببغداد 25009 نشبا عهينا : ولم بذ كر 
مؤوختوة- اق المترحيوق اله شيعا عن مولده ؛:وفى اق سينة كان.© ولم 
يذكروا فقا ع ن طفولته 9 ش 


قن دل العكدفل أن ابا كن" الصسول ولد افق خيسيتات 

القرن الثالث الهجرى ‏ وبالتقريب ,2‏ فى سنة خمس وخمسين ( 

ومائتين ٠‏ فنحن نرى صورة لشنابه فى بغداد ؛ وتردده على الآدباء 
والعلماء والشعراء فى سنة سمت وسبعين ومائتين للهجرة 

ويحدثنا هو آنه التقى بالمحترى الشاعر (؟) فى هذه السئة 

وقرأ عليه 2 وسسمع منه ٠‏ كما بحدتنا عن اتصاله بالممرد (5) عإند 


() ارشاد الأريب لا 2 ١١1١‏ 
(5) اخبار البحترى للصولى ص 515 
(9) اخيار البحترى 49 


,/: 


عرد الله » ن الحسن القطر بلى اذى صده السنة أضا 3 0205 
الصولى عض اماد عن أ 8 أحمد دن زهير )١(‏ فى هلبه 

وتدقول الصولى عن ادن أبى طاهر (؟) :. «وقد رأيته بالئمصرة 
رألته صحفيا 1 لج أن عنده مأ أريد تراكنه وه 

كل ذلك بدل ع أن أن بكر الصولى كان بحضر هذه المحالس 
وقد نحاوز العشرين من عمره 2 حة” حت يدول قادرا على استيعاب 
ما يقال فيها 2 قادرا على الحكم على. العلا والأدباء ٠‏ 

وب كد هذا الاق 5-6 قفول الصولى في مد بحته 
الضادية للراضى بالله 3 فى ثنانبا أحداث سنة سبيح وعشر دن 
تلان لليتحوة را ع 

واذا دنت سلبيعون من مادو ل 

دانى ولم ير فى اللذاذة مركضا ‏ 

واذا كان المؤرخون والمترجمون لم بذكروا شيئًا عن سسلنة 
مولده أو طفولته ل ل ل ل 
طلب العلم 0 أو منى ل 

ولكننا نعرف أن بغداد كانت موثئل العلم والعلماء وقبلة 
الشعراء والأدباء فى عصره ٠‏ فكان ولا شك يجد فى مسقط رأسه 
فكة صالحة العو اموضفه: الكرة” ظ 


)230 أخبار الشعراء للصولى ص ه5١‏ 
؟) أخبار الشعراء ص "5٠١‏ ء 
(؟) الآاوراق للصولى ص ١55‏ 


ومن المؤكد أن أبا بكر الضولى ‏ وهو خفيد كتبة الدواوين 
وعمال الامارات ؛ نشسأ نشأة أبتاء علية القوم » وسار فى نفسن المسار 
الذى رسيمه له أحداده وآباوه » فتعلم القرآن الكريم وحفظه :2 
اي الشريف ومبادىء القر اءة والكتابة فى كتاتيب بغداد ؛ 
حتى شب فارتحل من بغداد الى البصرة )١(‏ والكوفة وغيرهما من 
أحل أخذ -3 ورواية الحدنت 2 لم انتظم قن الحلقات العلمية 
'والأدبية والدينية » التى كانت. تقام فى ساحات المساجد لينهل من 
العلوم اللغوية والفقهية ما يروى ظمأه 

واقلك لظن أن ] نان صوق أطائفة الكداية الاك الندره 
بالرعاية والصقل والتوجيه ؛ حتى تستقيم له (غنه 2 وتنمو فيه 
غك إلرسية القدة ‏ النكرة” قن ...نحي للدت والقاسن 6 “فكانس هده 
الرعاية وهذا التوجيه هما الدعامة الأساسية فى غزارة علمه 
وننواع ثقافته ستى وصل الى ما وصل اليه من مكانة مرموقة بين 
معاصر يه ٠٠‏ وفى مجالس الخلفاء واكدول ٍ 

قتقياة الضوق كانت .ولا شك تنسنأة كانتية أديية + تبدو 
واضحة جلية من انجاهه العام ؛ وطريقته فى التعبير(؟) »2 والتأليف 
والتصنيف ,2 وسرده لكثير من المعانى القرآنية » واقعاسه الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية ؛ وأن هذه النشنأة أآنمت البذرة التى 
بذرها آباؤّه وأجداده فكان طرحها هذا المحصول الوافر منا مو لفات (؟) 
والمصتفات التى قام باخراجها ب وفى: شتى المجالات ٠‏ 

دلق امار المنشراء تلصوق ص 5١٠١‏ 


(؟) انظر خصائصه الفنية فى النثر 
(6) انظر الباب الرابع من هذا الكتاب 


7غ 


ما و دونو 


؟ ل حيانه فى 'قصور الخلفاء : 


فوت الصييتول فيما ورث ‏ خدمة الخلفاء » والعمل فى 
دواوينهم ٠‏ ولا شك أن آباءه قد تعهدوه دل أعدوه لكى يخلفهم 
فيما حم فيه من أعمال ووظائف رسيمية . 0 

00 أنه كان يتصل ‏ بحكم صلته العائلية ‏ يرجال 
الدولة من الكتاب والحجات و الولاة و عرقع © وتان سعط ليم دعبا 
ددور عليه عملهم 2 وكيف بزاولون مهنتهم : وما الذى يقومون. به 
فى خدمة الخلفاء ٠‏ كل ذلك حبب اليه أن بنخر عل فى سبلكهم وبدور 
فى مجالهم ؛ وشجعة على الالكباب على دراسته وتعميق ثقافته , 
كما نمى طموحه ؤقوى عزمه © فأخذ يدرس كل ما يحتاج اليه 
الماوك 5 وأدووات النديم 6 حدى 5 سناعده 2 واستطاع أن اشدقى 
طريقه المرسوم فى سسبيل الغاية المرغوبة 2٠‏ 

ولقد فطن الصولى أن الطريق الى الخلفاء لابد أن يمن 
أولا على الوزراء والأمراء » فنراه يتجول على قصور الوزراء والأمراء, 
يكتب لهم ؛ ريمدحهم بأشعاره » شأنه فى ذلك شأن غيره من الكتاب 
والشعراء 0 وابر جح هدا القول ما نحده من مقطوعات شعر بة صعيرة 
وأبيات يسردها الصولى ؛ ويقول انها من قصائده فى بعض 
الرؤساء ٠ )١(‏ 
الاعداد للهدف الكبير ؛ الذى طالا طمح اليه » فاتصعل أولا برجال 
الدولة ووزراتها وأمرائها وعمل فى حدمتهم ٠»‏ حتى واتته الفرصة 


يك 


. أدب الكتاب للصولى ص ؟85 ء وأماكن أخرى متفرقة‎ )١( 


ا 


أو ربما هيثئت له حين. عرفوه فوجدوا فيه خامة جديدة جيدة ؛ فيها 
كن .من: المبزنات والكفاءات 2 ولمسوا مواهبه م فقدموه الى الخليفة 
المعتضد بالله (حكم 5١/5‏ ب 585ه) ليعمل فى :بلاطه كآبائه كاتيا 
وتقول المصادر الأدبية القديمة ان الصولى كسب تقته واحترامه 2 
وتوطدت بينهما الصلة وتوثقت ؛ فكان الصولى يكتب له » ويمدحه 
بقصائده وينادمه أيضا ؛ دل لقد دك الملسعودى )١(‏ أن الصولى 
كان له دل على الملعتضد »2 يطلب مئه فبعده »2 ثم يفى دبوعده ؛ والصولى 
يقدم له المدائح فى المناسمات المختلفة ؛ ويذكر أحداث الخلافة ؛ 
كما بضمن شعره علاقات المعتضد بأصدقائه ومحسيه 

ولما مات المعتضد بالله 2 اتصل الصولى بخليفته المكتفى بالله 
( حكم 589 56550 ه ) فكان أحد ندمائه ٠‏ ثم ارتبيطت حياة 
الصدول 3 بعدة امد بالخليفة المقندر بالله ( حكم هك 0 550" ها ) 
فتذكر المصادر أن الصولى نادمه 2 وسهر على راحته ؛ وقام على 
مجالسه . وقدم اليه ما احتاج اليه من علم وأدب ؛ وأن ااقتذر بالله 
كان بحبه وبعظمه لحذقه وبراعته فى لعب الشطر نج 

ولم نقف عبلاقة الصولى بالمقتدر عبند حد المنادمة والمحالسة ؛ 
كما فعل مع الخلفاء السابقين بل تعدت ذلك الى علاقات أقوى وأمتن, 
فلقد لمس المقنئدر فى الصولى العلم والأدب والدين ٠‏ 6ما عرف فيه 
سعة الاطلاع وعمق التفكير » ورجاحة العقل ؛ فاستعان به فى تعليم 
ولديه محمد وهارون وانتثقيفهما 2. وألقى على كاهله تبعة اعدادهما 
للا قد تجره وتقدره لهما الأقدار » فصلة الصولى بالمقتدر 2 وحياته 
فى رحابه كانت ذات شقين : 

ششق يتصل 'بالمنادمة ةا وما يتصل بذلك 
من أمور ٠‏ 

)١(‏ مروج الذهصب 15 508 «(وانظر علاقة الصولى بالمعتضد فى حديثنا عن 

المنادمة )4 . 


ملا 


ل وشق آخر أهم وأسمى 2 وهو تعليم أولاده علوم الدين 
والأخبار والشعر والأدب « فكانت حاته فى عهد المقتدر حساة حافلة 
بالحركة والنئشاط ٠‏ ْ : - 

ولعل ذلك ما دفع الصو" الى :الاستزادة والتعذق فى العلم ؛ 
لأن. مر كزه كنديم للخليفة 7 ثم معلم ومؤدب لأولاده 2 اضطره أن 
يحصل من العلوم أوفو فس" حتى لا تخفى علية خافية 0 ولعل 
ذلك أرضا ما لفت نظر الصولى دل دفعه الى تألمف الكتب فى 
شتى المجالات بقصد نشر العلم والأدب والثقافة ٠‏ 


واستمرت صلة الصولى بتلميذه الأمير محمد بن القتدر بالله 
طوال حكم أبيه ؛ ثم طول حكم القاهر بالله ( 55 53؟5؟ ها) حتى 
كتب الله للأمير أن يتولى خلافة المسلمين 2 فكانت سسبعادة الصولى 
لا تقدر ولا تحد 2 وكان له نعم الناصح الأمين والمرشد والموجه ؛ 
وظلت حياته مرتبطة بتلميذه الراضى ,الله 0 سرنوورات خلافته 


ِ_ 


2 حكم :"5 56590" هب ) ٠‏ 

ولقد كانت هذه الفترة من أهم الفترات وأخصبها وأبرزها 
فى حساة الصولى 3 لعدة أسياب ٠:‏ 

١‏ أنه كان يشسعر بالفخر والاعيتزاز والاكبار أن تلميذ 


؟ . أن الصولى كان مشفقا عليه ؛ مدركا مدى التبعات 
الجسام التى ألقيت على شبابه الغض ٠‏ وأيضا ما كان يدور حوله 
من مؤّامرات ومكائد أودت بالخلفاء السابقين . كل ذلك جعله 
أقرب منه ؛ وألصق نه ٠‏ 


: أن هذه الفترة تعشدر أهدا الفتر ات فم <رءاأة الص‎  "'“ 
و6 لعل 1 كعى حت و‎ . 
٠ لما شعر به من الاستقرار المادى والنفسى والراحة القلرية‎ 


75 


2» أن هذه الفترة  أخصب الفتررات فى حياة الصولى‎  : 
ففيها وضع العديد من مؤلفاته  كما أشار هو الى ذلك فى كتابة‎ 
الأوراق ايان تأر دخه لحكع ألراضى ؛. خاصة كتابه أدب الكتاب وأخمار‎ 
٠ الخلفاء » وما يتصل بأحداث الخلافة فى الماضى والحاضر‎ 


ه ‏ أن هذه الفترة هى الوحيدة التى وصلت الينآا كاملة 
وواضحة مع فترة خلافة المتقى لله ( 9؟" ب 5:5" ه ) بروابية 
الصولى نفسه ٠»‏ دون فيها كل ما رآه وسمعه . وال فق تخاطرت : 
ونظم من شعر »2 فقدم لنا صورة واضحة من حياته فى رحاب 
الراضئ “2 كما سجل لنا كل خواطره وانفعالاتة ؛ وما صسادفه من 
الطو 8 . : 


حقيرقة ان الصولى كتب عن عصر القاهر وأحداثه »2 ولعله كتب 
عما سبقة من عهود الخلفاء, ولكن لم يصلنا منها شىء * فظلت هذه 
الأخبار مجهولة ٠‏ 


واذا كانت حياة الصولى فى عهد الراضئ قد اتسمت بالهدوء 
والاستقرار المادى والنفسى وانعكس كل ذلك على انتاجه الشعرى : 
وما أخرجته قريحته من مدائح فى الراضى بالله كمأ انعكس على 
انتاحه الأدبى والعلمى فأثمر العديد من المؤلفات والأبحاث ؛ فان 
'دوام الحال من المحال ؛ فسرعان ما أفاق الصولى من هذه النشوة 
التى أسكرته 2. وصحا من غفلته » على دقات نواقيس الحاجة والفقر؛ 
وقد صار كهلا تعدى السبعين ؛ فأحس بأن نحم حياته قد أفل ,2 
وهوت سسماء أحلامه ؛ ومات الأمل العذب . فبموت الراضى بالله 
مات الاستقررار ؛ وولت السعادة. والطمأنينة » وحلت محلها الغربة 
والوحشة ٠2‏ وذل الحاجة والحرمان ؛ وزاد الألم مرارة ,2 
وأظلمت الحياة فى عيّنيه حين رفض الخليفة المتقى لله ( 559" 
96“”©» ه ) أن يجالس أحدا » أو يتخذ نديما ؛ وانتهج نيحا خالف 


ُخ/ 


فيه كل من سبقوه » فقد كان متعبدا زاهدا ؛ ففضل أن تخلو 
بئفسهة الى الملصحف 2 وأبعد. ل حاشية الرراض 


. ا الصولى ل .يتقرب من وزيره « ادن فقلة »كيد حدة” 
بقصائد عصماء ؛ ‏ لعله يفتدح ل4: “ناب قليه وقصره »2 ولكن دون حدوى, 
فانغلق باب الرزق تماما فى بغداد ؛ وسد فى وجهه كل أمل فى 
البقاء بعاصمة الخلفاء » خاصة نعن أن تعر ضلالضغط والاضطهاد 
و:الححود والتكران من الوزس »2 » فلم يجد الصولى ماين أن سينا دن 
الخليفة 5 فى الخروج من دغداد 6 فأذن له 

انتقل الصولى الى « واسدط ,» حيث الأمير « بجكم » التركى 
واليا هناك ؛ فوجد [إديه كل ما فقده عند المتقى ووزيره ٠‏ فكان 
بجكم بعرف علمهة وأدبه » ولعله لم ينكر أفضاله . وعن ذلك يقول 
االضول 539 > لما وصلت: الى .واسط دخلت الى بجكم ؛ فأكرمنى 


وقفرلنئى» ؛ وأمر. أن ل ال متاق أقربه» وأدخلنى فى حملة 0 
وذوى أيه © ووصلنى سر قاذ )2 وربما وحه الو بالعشسيات 


اذا خلا , فأدخلنى أنا لاعن ة 000 .قربما 
شاورنا فى شىء »4 0 » 

وهر فك هل دو اسيك كر التعال 0 المحدث الفقيهء 

9 . ى 

المسحد اأجامع يوم الجمعة ؛ فنتقدم اليه 0 بجكم » بذلك قوافق 
الصولى ٠‏ وجعل لهم محلسين فى مسجد على بابة فى ال 
أسبوع (»") 000 ش 

0 الصونى ‏ التزحاب فق بيحى: ##وشكدا ازناخت 


80 اغيار القن د الول اهن لق 
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نفسه بعد أن رأى الفقر و ذل١‏ ؤظل فى.واسط ؛ فى حمى 

5 سنئنة 85509 هاء فدفعه طموحه 
: هه الحديد 2 امس :كفى بالله 3 
لاما عه تراه رع للد 
من لمتكي عتلما :وحد 1 
القديمة (1) 


الى دغداد ؛ وسرعان ما وحد 


3 


: 0 بعض المصادر 


يميل اي ودؤدد 8 0 ١‏ 

افون الصناةق القفينة : ساد إن الفحنتاقة تلاس "طلس 
دمه ؛ لأنه ذكر خيرا فى ين على بن أن طالب(؟) »2 
ولكنها لم تذكر ما هو الخبر ومااى طبيعته وكهنه ٠‏ 

ولعل الصولنكى ب فى" أخريات اخياته ‏ أراد أن يتقرب الى 
الخليفة فذكر ذلك الخبير ؛ بفخس سس : :.الظرفين حميفا! +. كانتقيل -«الى 
البصرة هاربا من أقواله وأيامة 0 'نتدافعه أبدى الحرمان ©» وقد 
0 النكران » لينزوى. في البصرة محهولا مستترا ؛ 

حتى حان أجله ؛ فانتقل للقاء. وه 00 

وهكذا انتهت حياتهة تعن" أن 0 عليه سءتار الغربة 
والنسيان 3 0 


ه ‏ وفاته : 


واذا كان المؤرخون والأدياة. 00 الذين تناولوا 
حياة الصواى وسيرته »© وعلمة. قو رواضه ء ومؤلفاته ومصنقاته ©» قد 


)١(‏ تاريخ بغداد * 7 55858 الدب العربى لكارل بروكلمان 
ا : 


)2 القهر ست ص ام 1 ل اثلة 


للد 


أغفلوا ذكر السنة التئ ولد فنها ٠٠‏ فانهم أنضا لم . يحددوا على وجه 
ألدقة السئة التن جاود. .فيها ارنه 0 وأن كان وحه التكلوت ابذهم 
جميعا اليس كببرآ « فهو 2 إمتعك 2 الوم 00-١6‏ ش 


وثلاتين 0 للهجرة ١‏ 59 اهن )2 ا و مذهم من قال اانه 
'قد وافته المنية فى :سنة سكت وثلاثين وانلاثمالة. 59550 ه ) (5) 
وهناك جماعة من المؤرخين احترزوا. : من الوقوع ذى الخطأ عنك 


اتحد يد نه بعيتها ُ ؛ فقالوا 7 ١‏ توفى الصو 1 حدمن وقيل سريت 
وثتلانين وثلثماثة للهجرة ة 0 - 

على أن الؤوكن قد أجمعوا على أن أنا 0 اه قد 5 نداء 
ربهة وهو شبخ ضرم » قد ناهن, الثمانين من عمره ‏ أو ما نقاربها ب 
بالبصرة : بعد أن خرج من بغداد وقد أعوزه القوت . وأنه مات فى 
أوائل عهد الخليفة المطيع لله ابن المقتدر (55* 85520اه) 


)١(‏ معجم الأدباء ٠ ١١١ 1١9‏ الفلاكة والمفلوكون ص ١٠١*5‏ ء 


(5) المنتظم 554:2 2 معجم الشعراء ص 28 + 
(5) وفيات الاعيان “ا ب لال/ا2-5 نزهة الاليا ص م4" . 
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© الفصل النا فى 


تقافته ومصادرها 


ْ : ثقافنه‎ ١ 
ذلك أنها ثقافة‎ ٠ نتسم ثقافة الصولى بالشمول والتنوع‎ 
فهو لم يترك‎ ٠ موسوعية شملت +ميع علوم وفنون وآداب عصره‎ 
علما من العلوم ولا فنا من الفنون ولا فرعا من فروع الأدب‎ 

الا نهل منه حتى الثمالة ٠‏ 

والصولى بهذا كان يجازى تيار عصره الذى لا يؤمْن بالتخصص 
فى منحى بخاص من مناحى العلم أو الادب بل كان يحتم على المرء 
أن يجمع « من كل بستان زهرة » خصوصا لن كان وهل نفسه 
علسا' و أديا لأن. يخل قصور الخلفاء كاتا وأديبا ومعلما ونديما ,2 
ويؤهله طموحه لكى يشغل المناصب الكبرى فى الدولة 

انتهج الصنولى نفس المنهج الذى كان شائعا فى عصره : 
د من أراد أن بكون عالما فليطلب فنا واحدا-» ومن أراد أن يكون 
أديبا » « فليتسع فى العلوم ٠ » )١(‏ 


)١(‏ قول ابن قتيبة ‏ العقد الفريد لابن عيد ربه "ا *؟5 2 تاريخ بغداد 
١١‏ لاء5 . ابناه الرواه للقفطى ؟" -ل51508١‏ * 1 : 


/ 


ففى عصر الصولى ‏ أى 1 ل القون الثالث الهجرى 
حتى.( ثلاثينات ) القرن الرابع لم يكن لطابع التخصص شأان ن بل انهم ْ 
كانوا بزدرون التخصص ويقبحونه . 1 ويعيسببون أن بكر س المرء 
جهوده لعلم واحك أن القن وات > لاله فى هذه الحالة يتصف بالقصور 
والجمود فلابد من تنوع المعارف « فما, أقبح الرجل يتعاطى العلم 
خمسين سلنة » لا يعرف الا فنا واحدا حتى اذا سئل عن غيره لم 
بجل فيه )١(‏ » 0 ؛ 
000 لعل تنوم تعافعة 
وتلوينها ؛ والالمام بكل علم وفن ظهر وشاع فى عصره حتى صارت 
نقافته شاملة لكل:.ما ذخرت به الثقافة: العربية من علوم وفنون 
وآداب ؛ وقد أهلته هذه الثقافة الواآسعة لأن يضطلع كل الأدوار 
القن قأام بها فيما بعد فى الحياة الرسسمية والآدسية 


واقتنع به فعم 


ذلك 


ولقد اتضحت هذه الثقافة الشاملة المتنوعة ؛ وبدت جلية 
فى تأليف وتصنيفا كل هذا العدد الضخم من الكتب والرسائل 
على اختلاف علومها وفنونها , وسوةم أغراضها ومضمو نها 

ذلك لأن ثقافته هذه لم تكن وققا عق الفرايية والاستديمان 
والاطلاع ٠.‏ الالمام فحسبب », بل انتعكدست أيضا على ,بذل الع 
ونشره 2 وتقريبه الى الأذهان 2 فهو يدرس ويستوعب ٠»‏ ويطلع 
ويلم 2» نم يخرج ما درسه من خلال ذهنيته محللا واضحا > شاملا 


لكل دقائق وجزثيات ال موضوع ٠‏ مضمفا آراءه في 1 ما درسيه 
واستوعبه 2 مؤّلفا فى نفس المجال أحيانا 


)١(‏ قول احد الامراء وقد دخل مجلسا وعد مجموعة من العلماء وكلما 
سأل آحدهم فى موضوع «تصل . بعلم من العلوم اعتذر العالم المسكئول عن الرد 
بححة ان هذا الموضوع ليس تخصصه فقال الأمين هذه العبارة « راجم تاريخ 
بغداد 1١‏ _الا١5‏ ايناه الرواه 15 ١5150‏ م ء. ش 


ففى دراسته لعلوم القرآن والمامه بفروعها 5 يقفا عند 
هذا الحد ٠‏ بلآلفا كتابه « الشامل فى علم القرآن )١(‏ » وذلك 
مساهمة منه فى التعريف بهذا العلم ونشره ؛ ومجاراة للتيار 
السائد فى عصره © وخدمة لطلاب العلوم الدينية ٠‏ 


بل ان الصولى ‏ فى كتبه المختلفة ‏ لم يترك موضوعا من 


الموضوعات التى تناولها فى العلم والآدب الا وكان يستشهد عللى ‏ ( 
صحة رأنه أو توضلحه نآيات من الكتاب الكر يم « تنمس ال موضوو ع 


وأندعمة وانؤيده * 


فحين طلب اليه أن يختار لققبا للأمير « محمد بن المقتدر » 
الى توك تكد يي معدي ب لشي الطنوك كل :ذلك" #نوافاك 
ان هذه صفات وليست ألقابا » لأن الألقاب مكروهة 2 وقد نهى 
الله تعالى عنها فى القرآن الكريم . فقال عز وجل «١‏ ولا تنابزوا 
بالألقاب (9؟) » ٠‏ 

وليس فو نسحت ول أن كقاية ادي العداي"6” وطويعة 
فى تحليل مواده » يدل دلالة واضحة على تعمقه الواسع فى علوم 
القرآن ولغانه وألفاظه ومعانيه فقد تضمن العديد من الشواهد 
القرآنية فى مختلف الموضوعات ٠‏ 


وفى دراسته لعام الحديث 3 زتلمد الصولى على كبار أثمه 
الحديث »2 وانتظم فى حلقاتهم بالمساجد ودور العلم ٠٠‏ نقل عنهم 
وروى لهم وفسسر ما رووة ٠.‏ وتقول الصادر القدسمة آنه ألفت 


)١(‏ الفهرست لابن النديم ص 1١٠٠١‏ 2 هدية الغارفين لاسماعيل اليغدادى 
؟ 8" ٠‏ 


(0) اخبار الراضى بالله للصولى ص © * 
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« جزءا فى الحديث ٠-0 » )١(‏ من مروياته ٠‏ ويقول الصولى نفسه 
آنه وضع « كتبا فى الحديث (5) » ب«ولبيس جزءا فقط ٠‏ 
والصولى الى جانب معرفته بعلم الحديث يعرف طبقات المحدثين * 
ويعرف مدى عدلهم وصدقهم فئراه فى كتابه « أخبار الراضى بالله 
والمتقى لله » يؤرخ للعديد منهم ولمولدهم ووفاتهم ويذكر نبذة تكفى 
فيقول عن أبى عبد الله بن المهتدى(؟) المتوفى سنة "لاه 
مد المحدث الفقيه المشهور الذى كان له حلقة يجتمع اليه الناس » ٠‏ 


ويقول عن ابراهيم بن عبد الصمد بن موسى المتوفى (5) سسنة 
5ه : « المحدث + وهو شيخ هاشمى قدم بغداد من 0 من 
راع ٠‏ .ولد سيئة 2 ؟1؟ وكان.غنده غلو اسيناة فتكلم الناس فى سماعه 
والتهبت له سوق ٠»‏ ثم طفئت ورجع الى سر من رأى ٠‏ 

ويقول عن أبى بكر بن أبى الأزهر المتوفى (0) سنة 0ه : 
,2 كذبه أصحاب الحديث لادعانه السماع عن أ كر سب وسفيان 
ابن وكيع واسحق بن الضيف ونظرائهم ٠٠‏ » 

ويقول عن أبى عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملى(1) المتوفى 
سدئة ٠"”؟‏ هما 2 انه محدث لا مثيل. له ٠٠‏ وما كان بقى على الأرض 
محدت أسنك منه مع صدقه ولقته ,» ٠‏ 


)١(‏ كشضف الظنون ضص 886ه 

(؟) أخبار ابى تمام للصولى ص 55 ٠‏ 
(9) أخبار الراضى بالله للصولى ص لا5 ٠.‏ 
(؟5) آخيار الراضى بالله الصولى ص كلا ٠.‏ 


(5) أخبار الراضى بالله للصولى ص 8م ٠‏ 
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٠. "90 أخبار الراضى بالله للصولى ص‎ )9١( 


/ى8/ 


له الصولى العديد من علماء الحديث الدسن كان يختلط 
بهم فى محالس الخلفاء وقصورهم من أمثال 00 أ ى القاسم دن دشنت 
منيع وعلى بن الجعد وابن عائشة وأبى نصر التمار» وقول عفهم انهم 
,0 أعلى من بقى فى زمانه ليتناد وأكثر هم م نقة )١١‏ » 


أما عن محالس الصولى »2 فقد ون انه كان بحلس فى أخريات 
أيامه فى أحد مساجد واسط (؟) أيام ولاية بجكم سنة 551 ىه 
ليروئ الأحاديث ويفسرها ولعله فعل ذلك فى بغداد آيضا بعد عودنه 
اليها من واسط ٠‏ فالخطيب البغدادى يذكر بعض الأحاديث (5) 
الحين رواها الصولى بنفسه عن كبار أثمة الحديث الذين تتلمدك. 
علزيم والتقئ يم + 

والصولى لتعمقه فى علم الحديث ونفسيره وروا ننه ولمعر فته 
برجاله وكل ما يتصل بهم وبأحوالهم وصف بأنه « الامام 
المفتن(5) » 

أما 'ثقافته الفقهية . فقد اكتسدها من أعلام الفقه والتسربع 
الذين طالما وفد اليهم واستمع الى آرائهم وتحليلهم لأحكام 
ديه ثم أعمل عقله وفكره 5 لنفسه آراء خاصة والععه . 
ا فهو لم درك محال الفقه والتشر بع دون أن يدلى بدلوه فى 
مضماره ٠‏ فألف « كتاب العبادة (ه) » ٠‏ تناول فيه كل ما يتصل 
بالعبادة من أحكام ٠‏ كما ألف « كتاب رمضان (5) » تناول فيه 


() أخبار الراضى بالل للصولى ص 9؟ ٠‏ 
(9') أخبار الراضى بالله والمتقى لله للصولى ص ١515‏ 
فرق تار بخ . بغداد ي- الخطيب المغدادى ره 


(5) النجوم الزاهرة لانن تغرىق بردى « ب 91؟ 
(6) الفهرست ص ١5١‏ وفيات الاعيان  "‏ /الا5 ء هدية العارفين " 7ل 5< 


(3) الفهرست ص ١١١‏ هدية العارقين :" ل 8؟ * 


/4 


رمة 


فضائل ال لشهر الكريم .2 ثم أعقبه 0-0 و 0 توضلمحا . ٠‏ ألفه 
على. هيئة أسعلة والاجابة علليها تناه «سؤنال وجواب رمضان(١)‏ « 
تناول شبة أحكام الصيام وفوائده 2 ٠.‏ 1 


ولسس هذا فحسب بل ان الصو ولى صمن كتابه 0 أدب الكتاب «( 
فصولا قممة عن بعضض الأمور الفقهية تحلدت فيها عن الآمه وال 
والجزية والخراج والزكاة وأحكام الأرض ٠‏ وغير ذلك من المسائل 
الهامة الخى تنتصل بالفقه وكير ع انع ب كل ذلك لقب ان 
» بالفقيه (؟) » ش 

ونقاقة الصولى الفقهية 5 تنتهوى عند حل معر فننه بعلوم الفقه 
وسوغه 4 2 بل انه كان أضا عرف فقهاء عصرة »2 ويعرف مذاهبهم 
وآراءهم فى كل ما يمتصل بالدين 0 الشربعة 0 فذر اه دؤرخ 
لبعضهم أيضا ويذكر نبذا عن حياتهم ٠‏ 

فيقول أن « ابن المقلبين التونى سئة 5؟5؟ا هص كان فقيها على 
مذهب داود (5) م "٠.‏ ش 

ويقول ان أنا سعيدك الاف 2و لفون سسرئة 00 هط «, كان 
رأسسا فى حفظ مذهب الشافعى (5) » ٠‏ : 

كما يذكر العديذد من القضاة ؛ وبؤرخ لهم من أمثال القاضى 
دغداد .2 وأحمد دن اس حاق الخرقى )2( ا مصر والشامات 
والحرمين وغيرهم ٠‏ 


. 58 هدية العارفين 1 ب‎ )١( 

(6) تاريخ بغداد ب الخطيب البغدادى "ا ب إلاع 
(؟) أخبار الراضى بالل للصولى ص 8م . 

(؟) أخبار الراضى بالله صولى ص ١500‏ . 

6 اهار «الراطى يالك على . عبج 
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واكتسب الصولى ثقافته اللغوية من اطلاعة على ينابيع التسعر 
العربى » فقد عاصر الصولى فحول الشسعراء المحدثين من أمثال 
اليحترى وابن الرومى وادن المعثز 2 وسمع أشعارهم وحفظها 
ورواها ٠٠‏ ولم تقف ثقافته على عصره فقط . بل رجع بها لى 
العصور السابقة حتى تعمق فى شعر الجاهلين ودرس لغاتهم 
ريجات + ترف سروس والسيوياتية بو اتساتين اال ولاق إن 
نفسه وعلى كتاباته ٠‏ فنحد للصولى قاموسا لغويا ضخما جمع فيه 
العديد من ألفاظ اللغة التى يتناولها ٠»‏ مبينا اختلافها سن القبائل 
حسب لهجاتها ٠‏ فكثيرا ما يتحدث عن لغة تميم ولغة قيس )١(‏ ' 


ا 5 القفطى (؟) أن الصولى فى شرحه لدواوين الشعراء 
تناول الغربب من لغاتها فحدلله وفسره ٠‏ 


وخير دليل على ثقافة الصولى اللغوبة ومعرفته لأسرار اللغة 
وألفاظها . ما حدث فى احدى الندوات الأدبية واللغوية من نقاش 
سس الخليفة الراضى ابالله ودبيل الصولى حول كلمة وردت فىقصيدة (؟) 


فقال الراضى عنها : ان الطبرى يقول هذا فى ناريخه ٠٠‏ فقال 
الصولى * 


« الطبرى لبس ذى القدريت: عتيلة: فى «عيره » واستشهد على 
صحة كلامه بالأصمعى وأبئ الأعرابى وأبى عمر القسيبانى 
٠٠‏ ثم لم يرض الراضى حتى سال القاضن عن هذا فقال :.«زواه 
الطبرى على خط + والصولى كثير السماع » فمن هذا لا يحكى 
الا ضوابا » ٠‏ . 
سمت 

* (العنوان)‎ ١+ (التاريخ) وص‎ ١/8 آدب الكتاب للصولى ص‎ )١( 

فم انباه الرواة القفطى رك د 

(©) أخبار الراضى بالله للصولى ص 9" لب 5١‏ * 


أماأ ثقافته النحوية 'والصرفية 2 فقد اكتسبها من اتصاله 
بأساتذة كبار فى النحو والعوت زه أمثال علب والمبرد وغيرهما , 
وندوينة لآراء النحويين ومناقساتهم 0 


ااا ا ل 
وأصوله وموضوعاته » وعرف زأى: الغلماء فى مشكلاته » واختلافهم 
فى الآراء واتفاقهم ٠٠‏ وكونه نشأ وعاش فى موطن النحو ولت 
وتنقل بين مدن العراق المختلفة 2 فانه قد ألم بكل ما تختلف فيه 
المدرسة البصرية عن الكوفية ٠‏ وهو لم يكن سلبيا يأخذ الأمور على 
فإذنيا #ديل» كاف له واانة إطاضي' الذئ تيو ين هده المدومئة ]ان دك فيو 
من أتباع المدرسة البغدادية التى كانت وسطا بين مدرسة المصرة 
ومدرسة الكوفة ٠‏ 


وهو لالمامه بعلم النحو ومدارسه 2 قام باعراب بعض دواوين 
الشعراء 6 كن دبعضص ما اختلفت فيه مدارس النحو المختلفة 2 -<د 
(قد وضعه القفطى ضمن أنباه نحاته ٠ )١(‏ 


علم الصرف "كتيرا من عنايته فنراه يضمن كتايه « أدب الكتاب.» 
العديد من التخليلات اللغوية مبينا اشتقاقاتها وأوزانها .2 بل انه 
ضمئة بعض الفصول الصرفية لمسْسشاغدة كتابه وطلاب 0 على 
الوصول الى كنوز اللغة العر دببة و فة ألفاظها : 


الظواهر اللغوبة مستهد با فى ذلك دروح اللغة العر بية الأصيلة 
وقد دعاه تعمقه فى علوم اللغة المختلفة الى أن يؤلف كتابا فى 


ى 


5# انباه الرواة للقفطى “ا‎ )١( 


1١ 


م ما افق نفظه واختلف معناه )١(‏ » وأن يشر ح بعض دواوسن 
الشعراء المحدثين ٠‏ وأيضا و ددوان الحماسة (") » الذى ألفه 
أبو تمام ٠‏ 0 

ولقد كان الصولى شاعرا محردا| « قدم لنا قصاند رائعة 
ومقطعات كثيرة معظمها فى المديح والغزل ؛ اعترف بشاعر بتهومقدرنه 
«١لفنبة‏ أدباء عصره (5) 

كما كان عالما بالشعر» ذوافا له 6 عار فا غثه وسميمةه 4 فاهما 
لأغراضه ومراميه , وما غمض من معانيه » عارفا بقائليه وطبقاتهم 
ومذااهبهم وأخيلتهم وصورهم 9 وقد دفعه هذا الاهتمام بالشعر الى 
جمع دواوين عدد كبير من الشعراء ا أاحدثين . 

وانحداثنا الفنيتاةن الأدسة القديمة » عن مدى ثقافته وعلمه 
وحفظه ومعرفته بالشعر قديمه وحددة4 ؛ كمأ تسن لنا سعة اطلاعه 
وسرعة بد بهتة 2« دل ان الصولى نفس4ه بحدثنا عرضا عن ثقافته فى 
محال الشعر وروايته وأغراضه فيقول(5) : 

») أنش دنا المسمرد بوما نان 0 ولم لنندم شاعرها 0 وقال 


الست ذهينك طاعة لو أنها ' رحمت ولق متالع لم تكلم 
قوم اذا غمزوا قناة عدو هم حطموا حواننها نكا سو محطم 


فكتبوها »2 ولم أكتبها فقال لى : لم لا تكتبها ؟ فقلت : أنا 


٠ هدية العارفين م5‎ )١( 

9) كشف الظنون 595 , هدية العارفين >5 7ل م5 ٠‏ 
وم صم المشراء ب للرؤباتى. نل ,230 

(5) الأوراق ‏ قسم اخبار الشعراء للصولى صص 85 * 
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أحفظل القصيدة © قفقنال سك 3 ان هى ؟. فقلت : لأشجع السلمى « 
فقال : فيمن ؟5 فقلت : فى ابر اهيم وعثمان ادنى نهيك ٠‏ قال :© 
فا كيدها > فانقنةنة : ا 0 ّْ 

لحن المنازل مثلن ظهر الآرقم 9 قدمت و وعهد للها لم يقدم ش 
فضحك وقال : » 00-6 أنت. مفروغ منك «( . 


فهذه شهادة 6 وأى شهادة . 2 ماك من المبرد أمام 0 
العر بية النيهموق 0 


وأيضا فلقد سأل عبد الله بن المعتز أيدا بكر الصولى فقال(١)‏ 
من أبن أخذ أشجم : ش 

وليس بأو سعهم فى الغنى 1 2 ولكن معرزوفه أو سسع 

فقال : من قول موسى شهوات لعبد الله بن جعفر بن أبئ طالب 

ولم نك أو سدع الفتيان مالا ولكن مع رو ذ49 أو سسع 

فقال عمك الله : «» أصسوة ٠‏ هكذا هو » 

وهناك مئات من الطرائف والأخمار الج سهد بمدى حفظ 
الصولى وثقافته فى الشعر ٠»‏ امتلأت بها كتبه وكتب غيره من الأدباء 
والمؤرخين له ٠‏ 


ومعرفة الشعر واندوقه تعتذضئى الحكم عليه وتقديمة وتقده 0 
ومن هنا واحددت للصولى آراء وأحكام نقدرة رفيعة 8 ولا شك أن 


)230 الأوراق 55 قسج أخمار الشعراء للصولى ص كم 
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الصولى اكتسب أصولها من دراسته لقوانين النقد الموضوعة وأحكام 
النقاد القدامى والمعاصر بن ٠‏ مه 


ففى تقييم الشسعر ونقده . جال الصولى فى مجالات عصره 
متبعا نفس الأصول والقواعد التى اتبعها النقاد فيه غير أن ثقافته 
الخاصة وذوقه المتحضر وحسه المرهف أنت الا أن يكون له آراء خاصة 
فى الشعر وأحكام على الشعراء ٠‏ نرى أثرها فى تعليقاته و تحليله 
لعناصر الجحمال والذوق فى الشعر » وفى الحكم على الشجفر امن 
حك التوافيق ف مغانيهم وألفاظهم . نجد من هذه الآراء والأحكام 
نماذج رائعة فى كتابيه « أخبار أبس تمام وأخبار البحترى » ٠.‏ 


حقيقة لم طفع «الضوق كنايا' فى النقه يرن آرات: (النقدية * 
ولكن من تحليله لشسعر الشعراء ومعانيهم ومقارناته بسن أغراض 
الشعر القديم والحديث ٠‏ وحددته عن السرقات » وذوشضقه للشعر 
وارجاعه الى أصحابه الحقيقيين + والحكم بين الشساعرين المتخاصمين 
المتنافسين واثبات أحقية أحدهما فى المعنى ٠‏ وتأليف المختارات ' 
1 عن ذلك وغ تسعطي أن تلمتن امول النانة الدوافة , 
ونحس مدى ثقافته النقدية العريضة فييرز أنا الصولى كأحد أئمة 


النقد الأدبى فى عصره ٠‏ 


ولقد عرف فيه ذلك معاصروه وتلاميذه » وعرفوا مقدرته الفنية 
|وصدق المكاية ودققها فأغذوا هنة و تعلو عية + :من عو تلحيده 
المرزبانى فقد أكثر من الرواية عنه » واستشهد بآرائه فى نقد 
الشعر 2 حتى أنه قلما بوحجد شاعر فى موشحه - تناوله. المرزبانى 
بالنقد والتحليل ‏ والا وقد اسستعان بآراء الصولى قفية * 


وأيضا ضمن الاصفهانى أغانيه العديد من آراء الصولى فى 


1: 


ان كقرة الخغاز ار السستتعرئة الى "تامالعل يلها ابعص 
الشعراء المحدثين وتجميعها واخضاعها لعناصر الجودة لهى من صميم 
النقد الأدبى ٠‏ وذلك أنه كأن يحكم ذوقه وعلمه فى انتقاء الأشعار. 
وتمييزها وترجيح الأجمل والأجود ١‏ ا 


ى مجال التاريخ 3 اطلع 0 على تاريخ العرب القديم 0 
وعرف ا وبطونها وأفخاذها 2 ومواطنها ٠‏ ودرس أيامهم 
وطبا تعهم وعاداتهم 2 .كما فهم تاريخ الشعوب والحضارات المحيطة 
بهم وعرف ميبعث الرسول وارهاصاته »2 ثم مغازيه وأخباره ممع 
أصحابه ؛ كما اطلع على التاريخ الاسلامى وفتوحاته 2 وأيام الخلفاء 
وماثرهم وأحوال الدولة و عهودهم ٠‏ 


وفى كنابة 0 أدب الكتاب ») لجد ما ندل على ثقافته الواسعة 
فى مجال التاريخ ٠‏ 


"ولقد حبك اله يبدا الاطلع أن يشناوزك قن هد امار 
مشاركة فعالة » فألف فى التتاريخ مجموعة من الكتب أهمها وأعظمها 
أثرا « كتاب الأوراق )١(‏ » جمع فيه أخبار دنى العباس من الخلفاء 
والأمراء واحداث دولتهم ٠٠‏ ولقد وصلنا من هذا الكتاب الجزء الذى ' 
يؤرخ للدولة العباسية من سنة 55:56 اه الى سنة 555 له وأيضا 
أخبار أولاد الخلفاء وأشعارهم كما ألف أيضا «كتاب الوزراء(؟)» 


وفيات الاعيان “ ب 94/ا5 .م كشسف الظنون 50١‏ ء هدية العارفين ؟“ ب 58 , الكامل 
فن «العاريم 5 ات 2005 ش 


(6) الفهرسنت ٠»‏ وفيات الاعيان  “"“‏ 53لا5 2 كشف الظنون ١539‏ 2 هدية 
العارفين “5 8" , الكامل فى التاريخ 5 ب ؟؟"» ٠‏ 


وكتاب «أخبار القرامطة(١)»‏ وكتاب «وقعة الحمل(؟)» .0 

واللدرمؤووت انه عدون :ال رككة ماقام رافق عد عبان 
الع دمن الكذواة لك شعو ءازا لكقانم كاسم + ل الترحكية الو 
ولآحوالهم وتسجيل انتاجهم الفنى » وكل ما كان يدور فى مجالسهم , 
حتى لقد كان جمع الأخبار وروايتها أحد التخضصصات البارزة ف 
نقافة الصولى 

وثقف الصولى ‏ بالاضافة الى كل ما ثقف ‏ الموسيقى والغنا 
ومعرفة الألحان وايقاعاتها ٠‏ وقد استمد معرفته لهذه الفنون من 
حضوره حفلات الغناء والسمر 0 "كانت تقام في قصور الخلفاء 
ومن اتصالاته بالمغنيين والملحنين () ومعرفة ألحانهم »؛ ومدى 
اكادام اعتيفه “وطن فدهو ١ق‏ 5 والغناء . 


ىو 


وقد اشتشهر الصولى أنه كان 50 الغناء وبحيده ٠‏ ويعرف 
أضر به وفنو :4 ومقاماته 6 تعرف مراتب المغنيين والمغنيات 


وليس أدل على ثقافة الصولى فى الموسيقى والغناء من تأليفه 

كتقانا عن « اسحق الموصلى(5) 3 0 المغنين في العصر ٠‏ جمم 
قبه أخاره ومؤلفاتة ٠‏ 

ولف ةا تق لفحم تجاه الفيون نتن العلوء بالويافية: 


التى تعتمد على الذكاء الفطرى والذهن المتقد ٠‏ فدرس علم الشطر نج 
دراسة نظربة وعملية 0 وفهم خططه ورسم قواعده 20 واتجلت 


)١(‏ وقيات الأعيان 41/1/4 , كشف الظنون !؟ والكامل فى التاريخ 0/1؟؟ 
فى كتانه الخطيب اليغدادى ص ٠ ١١96‏ 

(5) الاعلام لخير الدين الزركلى م د 4 , وذكره الدكتور يوسف العس 

(9؟) أخبار الراضى بالله للصولى ص 545 ٠‏ 

(؟) وفيات الاعيان لابن خلكان ؟" ‏ اا 
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عبقريته فى هذا الفن فى تأليفه «كتاب الشطرنج(١)‏ » 


كن لو اللو ورف لضيو تبغ فى «علم البو 
وان هذا العلم انتهى اليه لانه شارك فىْ وضع دعائمه وأصوله ٠‏ 

ولم تنته ثقافة الصولى عند هذه العلوم » بل انه اطلع أيضا 
على ما ألف فى علم الكواكب والنجوم » وما كتب عن الكسوفات 
والحسوفات » وما أتت به الروايات والتنبؤات ٠‏ وكان يربط دائما 
دين ما اطلع عليه ودرسه » ؤنين الأحداث المحيطة به ٠‏ | 


فحين قتل المتقى لله سنة 955 اه نراه يربط بين مقتله ,2 
من ناحية أخرى ٠‏ يقول (9) : ش ش ْ 
2 وما أعجب ما القن له من صحة الأخبار ف ٠‏ حداءعت الروابةة 


اذد ع الاق اوالعمييين عن اكلفاء اقل هن للدى هدر “الدى. ناث 
قله وأكثر من : نصفه ٠‏ فكان كذلك 2٠‏ 


وذكر بليناس فى كتابه الذى ذكر فيه الكسوفات ‏ وهو كتاب 
قديم قد ألف فى قديم الدهر « أمر ملك بابل » ؛ فقال » وأنا أحكى 
لفظه من كتابه 2» ومن طلب هذا الكتاب وجد ما ذكرته فيه على 
ما شرحته ؛ ان شاء الله قال بليناس : « أنظر الى سر غامض فى 
الكسوقات » اذه كانت الشمس فى الميزان »2 ووقع كسوف القمر 
وههو فى الحمل » وزحل فى السرطان » والمريخ فى الجدى .٠‏ هلك 
ملك بابل » ٠‏ 


(0) "الفهوست: لابن" التديم من 389 كقف” الظنون. عل 52# + اهداية 
'لعارفين " 0 غ8“ . 

(؟) النجوم الزاهرة لابن بردى ا ل 3و" 

(9) أخبار المتقى لله والراضى بالله للصولى صصص ؟لم؟ 


فاتفق لكوم من هذه الصفة بعينها ٠‏ فكان بين 
الكسوف وبين هلاك المتقى لله أسبوع ٠‏ 


كما ألم الصولى ببعض ما يسمى اليوم حسب التعريف الحديث 
« بعلم النفس » ٠‏ وكان المامه بهذا العلم ناتجا عن اطلاعه على كتب 
جالينوس الطبية : وتطبيق ما.جاء فى هذه الكتب ‏ بما يتصل بهذا 
العلم ‏ على المحيطين به من الخلفاء والوزراء والأمراء » ومعرفة أ<والهم 
النفسية والمرضية ٠‏ 
من ذلك أن الصولى كان يعلل اضطراب رأى الخليفة الراضى 
وكثرة ضجره وسوء حالته النفسية وفساد مزاجه ٠٠‏ بكثرة علله 
وأمراضه ٠٠‏ ثم نراه بعد بأن يفرد بابا يوضح فيه كيف أن «مزاج 
الروح تابع لمزاج البدن )١(‏ » حسب ما جاء فى قول جالينوس ٠‏ 
واذا انتقانا الى ثقافة الصولى الديوانية ‏ تلك الثقافة التى 
تتصل اتصالا مباشرا بعمله فى قصور الخلفاء » وكتابته لهم وقراءته 
عليهم ب وجدنا انها الثقافة الرفيعة التى جعلته فى الذروة » 
وأكسبته شهرة واسعة بلغت الآفاق ٠‏ وقد تمثلت هذه الثقافة 
ووضحت فى كتابه « أدب الكتاب (؟) » ذلك الكتاب الذى ألفه 
الصولى ليكون نبراسا وهاديا لمن يريدون أن يسلكوا طريق الكتابة 
عقوا من لعينات: اقلامهم فى دواوين الحكومة وقصور الخلفاء 
والوزراء والأمراء والولاة ٠»‏ ' 
جمع الصولى فى كتابه هذا خلاصة فكره وتجاريه 5 :2 


تلك ا التى اكتسيها طيلة تصديف قرن أو كتين 2 عاشها فى 
ا 


* ١50 أخبار الراضى بالله للصولى ص‎ )١( 
الكامل فى التاريخ‎ ٠ وفيات الأعيان! “ا لالا:‎ 2 ١٠١١ (؟) الفهرست ص‎ 
٠ "99 كشصف الظنون 58 2 هدية العارفين ؟ ل‎ , 994 > 


م1 


رحاب الخلفاء وانخراطه فى سلكيل وعمله فى دواوينهم وكتنابته 


1 لهم واليهم . فجاء هذا الكتاب خير دليل على ثقافته 
الديوانية الواسعة التى قدمته على كل كتاب عصره ٠‏ حتى لقد ارانتط 


95 
0 


بالصولى الكاتب 0 0 

ولقد كان لتأليف الصولى هذا الكتاب أكبر الأثر فى نفوس 
معاصر به 1 خصو ضنا الوزراء والأد باء وغير هم 6 فكل أثنى عليه حنذى. 
لقد كان وزير الراضى « الفضل بن جعفر بن الفرات » يعرضه على 
كل من ببدخل غلية , ويعزف انه بقهم فى الاذي ويقؤل 09 : 

«لقد سرنى أنه بقى فى الزمان من يحسن أن دؤلف مثل هذا».٠‏ 

ولم يجعل الصولى هذه الثقافة الديوانية حكرا +٠‏ بل نشرها 
حنى تكون مساهمته فى محالات المعرفة وفنونها شاملة واسعة 2 
واستمرار جريانها ونضوجها ونمشيهآ مع :تطورات العصر وظروفه 
هحى مكتبته الضخمة الفخمة +: التى"ذخرت بتواد عديدة من" الدقاقات 
والعلوم والآداب والفنون 'ودواوين الشعراء 0 


فكانت مكتبته هذه حصيلة علمه وخبرته وأحد الروافد الهامة 
لثقافته ؛ لأنه كان يسجل ويدون كل ما سمعته أذنه ورأته عينه, 
ترح البهاا فيجداقيها بودااعل: كل نما بين له ولسيحيلة لكل نا ىء 
حفظه ٠٠٠‏ كما كانت هذه المكتبة مقصد كل طلاب العلم والأدب 
والثقافة فى عصره ٠‏ ا 
لاس ا 

. أخبار الراضى بالله للصولى ص 0ه‎ )١( 


15 


وكان الصولى دهم هذه المكد.ة إهتماما كبيرا ٠‏ واتحاد اكتمها 
بأفخر الجلود ٠‏ ودميز بسن موادها بألوان حلودها 5 وبذلك تحد أن 
الصولى وصح أصلا من أصول قن المكتيات الدى انتشر حدنثا حدت. 
الفن عن كتب بالسياسة وغير ذلك ش 


ويقول أدو بكر نق-شاذاق: 59 «دزراسة للصولى درتا عظيرما 
مملوءا بالكتب وهى مصفوفة وجلودها مختلفة الألوان 2 كل صئف 
من الكتب لون »2 فصنف أحمر » وصنف أخضر » وصئف أصفر 
وغير ذلك » ٠‏ 0 


ولقد كانت مكتية الصولى هده مسعث فخر له ٠٠‏ لأ تحتو به 
من مواد متنوعة ٠‏ وثقافات متعددة 2 وكتب فى مختلف الفنون 


والعلوم "ته دبل انها صارت حد ينثت امحسين له والعادوين مننك على 
السدواء » مما دعا أحدهم أن يقول (؟) : 


الما «الطييصوق اي >" "اقل © بالقاشن ٠.‏ "دوانه 

ان نسل ش عن متشسكللات ا طا لما منه انا :4 

قال يا غلمان هانوا رزمة العام قلانهة 

هذه حهى ثقافة الصو 5 ِ وي كما درى نقا فة موسوعية 
متذوعة 0 مكنته عن أن يكون من أو سدع أهل عصره وأغزرهم علما ٠‏ 


وقد سباعده على ذلك أن الله سبحا نه وانعالى منحهكه ذاكرة لاقطه. 
وحافظة أمينة وقدرة على الاستيعاب والتعبير » يشهد بذلك القدماء 


)2001 انباه الروآه اله مت 00 0 نار بغداد 7 كك احريد 
ع8 
زقه6 المصادر السادقة ٠.2‏ 


ل ب““ب7ببببببببب7ب-“ب“بت تب < 2 2ز1]1012[| | آذآ ااا ا 00 


واللحدتون على السو من أجل ذلك 6 3 وتصائبيفه مره 

تعكس | ثقافته التى كانت فى لا جبعاعية 0 ٍ 
5-7 أن القن 8 ثقافة الصؤق 5 أنها : نها “تدو كز 

أساسا فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة » وشعر. القدماء 


0 3 0 نادت 9 ل آر اء اللغه ودس والنقاد والأد دباء 85 


أما العوامل النى آثرت. افى #ناضه ذهى : ا 0 
و3 : البيئة التى 0 فبها سنواء أكانت سئة أددسة أم 
ثانا : الثقافة الامو 2 فمن “التحنانت الآن ل 5 بعر 

الثقاففات المعاصرة والقديمة ّ 2 | : 
قالنا © بطبيعة ا فى الولة وان ال سيا حويه ريا فى 

اعتكافه على الدرسن والح اي ليبتعد عن ع المكائد لياس 

والمؤامر ات ٠‏ 


5 ب . أساتذة الصولى : 


اناه الصدر ل فى ذلك الحين ٠٠‏ أعلام الثقافة والآدب 
ما ل ص ل ل 
وحلقاتهم ؛ وسجل كل ما دار فيها من أمال وحوار ومناقشسات »2 
وشرح اختاف العلوم 2 ونقل عنهم وروى لهم ؛ وكان لهم الفضل 
الأكبر فى توسيع نطاق ثقافته وتنوع فنونه وعلومه ٠‏ 


فمن عذماء الحديث الذين ,تتلمذ عليهم اتصولى : 


الضبى "0١‏ المتوفى سنة كلا" هاء والذى اشتهر برواية الحديث 
فى بغداد 8 : 


5 وشتكيد: تن رومن البصرة الفكيون ربانى:الجانن 
الكديمى (5) المتوفى سنة 585 , الذى رحل من البصرة الى 
بغداد » واشتهر ذأنة كان حافظا للحديث راويا له ؛ كما اشستهر 
برواية الغرائب ٠‏ 

ومعاذ بن المثنى العنبرى (9؟) المتوفى سنة م588 ه ؛ الذى 
عاش فى بغداد ؛ واشتهر برواية الحديث فترة طويلة . 


ال ولسليمان دن الأشعث المعروف بالسجستانى 0( المتوفى 
سرنة باس عن يقيوالن عنه ابن النديم : « هو ص حلة المحد ثين 
وفقهالهم (0) . ظ ظ 


ومن علماء اللغة والنعدو : 


أبو العباس محمك بن يزيد المعروف بالمبرد (1) المتوفى سسنة 
»5 17 قو امام البصترة فى العوبية والتحو كن عصره > واللق 
بعد ممثلا لأرفع ما بلغته الثقافة العر بية الخالصة فى القرن الثالث 
الهمجرى » وله من المؤلفات 0 كان الكامل » ف «» كتاب الفاضل 3 
وغيرهما ٠‏ ْ 


)١(‏ أنياه الرواة “ا أ عسم 
(5) لسان الميزان 11095 . 
9) انباه الرواة بم_عسم 
(؟) هرآة الجنان »هاس 
(5) الفهرست ص 958 . 
)١(‏ وفيات الأعيان *_لالاء 


وابو العباس أحمد بن حى: العبيانن المشهور بثعلب(١)‏ 
وهو عالم ثقة راوية للشعر القديم ؛ علامة بالغريب ؛ وضع كتبا علذة ‏ ” 
منهأ 0 الفصبح » 3 « مجا لس 3 تعلبء قوق « قواعد الشعر  )©‏ * 

وهما العالمان اللذان دفر الصولى بعلمهما وأستاذيتهما له 
فيقول (؟) : ظ 

« ومن جليل من رأيناه ولزمناه وأكثرنا عنه ممن بعد صيتة ,2 
وشهد بالعلم له ع فوقع الاجماع عليه اتنان : ابو العباس محمد 
أبن بزريد بن عبد الأكبر الأزدى »2 وأبو العباس أحمد بن بحبى 
ايسان رحمهما الله » . | 

ودن الاأخباربين وأصحاب النوادر :0 00 ا ٠‏ 

محمد بن 550 الغلابى 4 الحروف ا عيك الله الغلاربى(5) 
البصرى , الذى اشتهر بنقل الأخبار وروايتها ٠‏ 

ومحمد دن القاسم 9 خلاد الضرير املعسروف تان 
العبناء (6) 2 المنوفى سنة م5 نه ء صأاحب النوادر والشعر 
والأدب 2 والذى اشتهر بأنه كان من أحفظل الناس وأفصحهم لسانا 
وأسرعهم جوابا وأحضرهم نادرق .٠‏ ش 


. "989 انباه الرواة‎ )١( 

() اخبار أبى تمام للصولى 5 كه 
(5) انباه الرواة ع9 ل. 
(5) الانساب ص لاه» ش 


(5) لسان الميزان 07/5ا»غة 


١١ 


ومن أسانذة الصو لى أيضا الذين حدر. عذهم ونتلمذ علمهم : 


عون بن محمد الكندى(١)‏ »؛ وابراهيم بن فهد الساجى(؟) 
رعباس, تن الفضل الاسفاطى فيه وخلق كثير 1 


وكان: الصحول كني كن ينا يسمعه من أسساتذته ويدون 
ما يملونه من آراء ل اسحيجل ا يعن اله بن الات فى كد 
خاصة 2 حتى تجمعت لدبه مكتبة ضخمة كل كشسرها من سماعه 
زر نصنيفة وتدوينه ٠ ٠‏ 


منهم 4 بل انه قرأ كتب الأتدمين 4 وأطلع على تراث السالفين من 
عنها ؛ فنقل عن بعض ملوك اليونان (5) ,. كما نقل عن جالينو س(ه) 
وارسطاطاليسس 01 * و تلحسية اآنن ذلك كله فى كتبايه د ادن 
الكتاب » 2 فقد ضمئه العديد من الأقوال والحكم والمأثورات, . 


“" - ثلاميذ الصولى : 


واذا كان أبو بكر الصولى قد تتلمذ على أعلام الحديث والفقه 

والآدب واللغة فى عصره ,2 ونأثر بثقافتهم ؛ واست ش رهد بآرائهم 2 
وروؤى عذهم كل. ما د تروت ونناوله بالتحليل والشرح 2 فان ل 
اسل سس سبج 

*+مل1١1١5 دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

زه تار بخ بتغداد 5:__لا؟! 5 م 

9) أنباه الرواة ؟ ا 0 

(5) آخبار الراضى بالله للصوىٌ مقدمة الناشر ٠.‏ 

ر(ة) أخبار الراضى بالله ص 5517 هه 

(10) أدب الكتاب لصولل .عن 6 وآاماكن اخرى ‏ متفوجة 


نلاميذ شهد لهم بالعلم والادب ؛ كان لهم دور كنيد فى نقل الترات 
العربى  ٠‏ كما كان لهم أجل الأثر فى التأليف والتصنيف والرواية 
من لعل 1 0 
من هؤلاء العلماء الذين تتلمذوا على الصولى وآأخدوا 0007 
تدع وذ اللسسيتين ‏ الاميحتفياتن المعوونه عا الفسن بخ 
الأصفهانى )١(‏ » المتوفئ سنة 5ه" ه » فقد روى عنه فى أغات» 
ما يقرب من ثلاثماثة خبر ٠‏ | ظ 
ل ومحمد بن عبد الله دم كناذان المشهور أن بكر 
ابن شاذان (؟) »© المتو فى سنة 5/ا هه © وهو الذى جمع “كلام 


ومحمد بن عمراكت المسنو ون كاد عبيد آلله الرزياى (5) »2 
وتعية (للت: 49 © هتجدانن كيه بلخامية مزشحة ومتكمة ان لفؤلا 


كثيرة يرويها عن الصولى ٠‏ 


وعلى بن عمر الدارقطنى المءعروف ا مدن الدارقطنى(50) 
المتوفى سئة هم5؟ ه . الذى انفرد بالامامة فى علم الحديث مدة 2 
طويلة من الزمن ٠‏ 


ه١ تاريح الأدب العزبى لير وكلمان “" ب‎ )١( 
واكواك نان وه‎ 8 

(9؟) وفيات الاعيان للالا5 ٠‏ 

(:) معجم الشعراء ص ٠ 53٠98‏ 


(6) الأنساب ص اه؟» ٠‏ 


وتحدثنا الضو لى نفسسه عن اناسى تتلمذوا عليه » وكان الهم 
شأن فى الحياة الاسلامية » والدولة العباسية : من هؤلاء الأمير 
ممارون بن المقتدر المتوفى سنة عم" ومديب الامين «احيييد 
ابن المقتدر ؛ المتوفى سنة 5 هاء يقول عنهما الصولى : « انيما 
تتلمذا عليه وتوا علية" اكتها؟ اكتارة رول ب ومدوم | يعدا رتت الله 
الحمدانى المتوفى سنة 551 ها أعير حلب , يقول الصولى : « أنه 
كان فى حداثته يلزمتنى ؛ وقد قرأ على علما كثيرا (؟) 2 . 


ومن تلاميد الصولى أيبضا قاضى بغداد عمر دن محمد 
المتوفى سنة 55/8 ه ,. والذى تولى القضاء لفترة طويلة » بقول عنه 
الصولى(؟) : «كان تلميذا لى ؛ وكنت أنثا كالمربى لهم ... 


قرأ على من كتب اللغة والأخبار وكتبى المصنفة ما يقارب 


ح . هََ لاف ورقة »+ ٠»‏ *»* ع«( ٠‏ 


| ولقد نتلمد على الصولى رجال كثيرون ذكرتهم الصادر 2 كما 
ذئرهم الصولى نفسه بين ثنايا مؤلفاته » من هؤلاء : أبو أحيد 
الفرضى (5) ء وأبو الحسن بن الجندى (8) , وأبو أحمد 


اب امعان )© بواور عمر بن حيويه () وعبيد الله بن عثمان 


. اخبار الراضى بالله للصولى ه؟‎ )١( 
. "١86 (؟) أخبار المتقى لله للصولى ص‎ 
١؟؟ (؟) أخبار الراضى ص‎ 

25 الانساب للسمعانى ص لاه* . 

(5) أنباه الرواة “ا ب 0 7 

(5) أتباه الرواة “اال ع“ . 


ابن يحيى )١(‏ . 05 
| كما أخذ عنه أناس عديدون , منهم : الحسين بن الحسن. 
الغضارى . والحصسين بن الحسن الجواليقى ؛ وعلى بن القاسدم 


النجاد البصرى » وعباس بن عمر الكلوذانى (؟) وغيرهم ٠٠‏ ممن 
تناولتهم كتب الأدب والأخبار والتراجم ٠‏ 


51 انظر تاريخ جغداد‎ )١( 
55/9 تار بخ بغداد‎ 5 


1١.7 


أن ينظر 


نحتم عاسا 


تخليدها بأن تعتمد فى ذلك 

23 'وكان ذلك هو دنوانها » 

عن السو زم :"نالسر سد نعم 
وذ 8 بنارها » ومسستودع أنامها : 

والسور المضروب حول مآثرم نتدق المحجوز على مفاخرها »2 

والشاهد .العدل يوم النفار 5 


ال١1١ الحبوان‎ )١( 
عبيون الأخيار 4657م(‎ )9( 


ومن هنا كانت أهمية الشعر ؛ وكان الاهتمام بحفظه وروايته 
+ واي أهمية ترشدنا الى حقيقة واضحة : أنمن إبهتم برواية شعر 
العرب يجب عليه أن يعرف أخبارهم . وآن من دسعى وراء معرفة 
أخبار العرب ٠‏ يحب عليه أن ينظر فى أشعارهم : م دكذا ارتيط ٠:‏ 
البحث عن السعر العربى والسعى وراء الأخمار بر باط واحاد 
لا انفصام فيه ,. فهما هدفا'ن ‏ الطريق اليهما واحد ؛ فأذا ما سار 
فيه عالم واع أدرك الهدفين معا 

وعى الصولى هذه الحقيقة وعرفها ٠‏ وآدرك مغزاها ؛ اعترف 
بذلك المؤرخون له جممعا فقالوا )١١‏ : « كان عالما بفنون الآداب 
والأخبار . جيد الحفظ واسسمع الرواية » ش 

ولقد كان لاجتماع هذين الأمرين ‏ حفظه للةسعر وأغراضه 
ومراميه ؛ ومعرفته بأخبار رواته 50-7 أثر كبير وواضح فى 
تقافقة .زعلمة6 وندئؤقه: الشيسسنة ذنعاه الى العنارة بنهما ووو ميقا 
فوجد أمامه تراثا ض كما ؛ وأخبارا لا حصر لها٠‏ فكان أن ألف 
العديد من أخبار الشعراء (؟) » وجمع دواونن الفحول منهم 


اج . عوامل 0 - فى بيئة الصولى 2 لكى تجعل من 
الرجل رواية للأشعار والأخبار : 


أولا : تناقل الرواياث والأخبار ؛ وكثرة المرويات والرواة ٠‏ 


ثانيا » تطور الأحداث السناشية واخروب والفتن الاباك 
وكلها مادة خصبة حى مجال الرواية 


(40 الكامل فى التاريخح 5552-7 , البداية والنهاية لابن كثير 5١91١١‏ 
لسان الميزان ه_لاا5ة ٠‏ 


(؟) انظر مؤلفاته الاخيارية ٠‏ 


: تنداول الشعر وكثرته على مر العصور + وتناقنه جياد 
0 


رابعا : شغف بالرواية العرلة « 


فاذا عرفنا أن كل ما فى بيئته كان يدعو الى البحث والنظر 
والشنغف بالأخبار ورواية الأشعار » وان مدينته ب بخداد ‏ كانت 

قبلة العلماء والآدياء » والروآة والأخباريين ؛ وأن التيارات الى حوله 
كانت تجذبه جذبا الى الاطلاع والمعرفة ؛ أيقنا أن كل هذه العوامل 
دفعت الصولى الى تقصى ألا خبار والأشعار ومعرفة كح ومصادرها 
وحفظها وروايتها ٠‏ 


عنى الصولى برواية المجمو منذ عصوره الأولى © للختي 
عصره ,. فقد روى الكثير من أبياته ومقطعاته ؛ وشرح معانيها » وبين 
مضمو نها ؛ واهتم أسناسا بالأبيات التى أثير حولها الخلاف سبواء 
من حيث المعانى أو التشسيهات أو الألفاظ. .٠.‏ فلحد فى المصادر 
الأدبيية القديمة وفى كتبه كتين من رواياته ونظراتنه الثاقبة 
وتعليلاته .» وآرائه فى الشعر والشسعغراء وطبقاتهم 


وقائمة الشعراء الذين روى لهم الصصولى يتجلى فيها عدة 

١‏ أن القسط الاكبر من عناية الرجل كان موجها الى 
الشعراء المحد تين » خاضة امعو عصره 4 الذين عاش معدهم رنردد 
على أما كنهم 6 وعرف أخبارهع 0 مثل البحترى وادن. الرومى وادن 
ا معز 0 ومن سسيقهم مثل بسار وأبى تراس 5 ومسام دن الوليد 5 
قانى ثمام 97 وادن أبى عمينة 6 وغيرهم ٠:‏ 


عنده سدوق الفرزدق 2« أما حر سر أو الأخطل 8 فلم 0 لهما سوق 
أبيات قللة فى مناسيات مختلفة 2-٠‏ 


؟ ‏ انصب اممتمامه بالشعر الجاهلى على الفحول مثل امرىء 
الفمين وطرفة وزهير وعنترة والنابغة وغيرهم 2 فقد روى لهم أسانا 
فى مناسبات معينة ٠‏ وقارن بين معنى ومعنى ٠‏ وتشبيه وتشبيه. 

ولم تقتصر رواية الصولى ‏ للأشعار ‏ على شعر المشهورين 
بل أيضا رؤى لشعراء مغمورين ملل حمدان بن أبان . وأحمد 
ابن عمرو »© وأبى سلمة وأحمد بن بوسف وأبئائه . 


06 القول أن الصولى لم يترك شاعر! هن الشعراء السسا بقين 
لل ل : 


كان اهتماها بالتجديد من ناحية »2 دنا بالاو الفنية ٠‏ وما 
استحدته هؤلاء الشعراء- فى فن الشسعر ومعانيهة © والسسيهانه 

وألفظه ؛» هذا. آلى جانب سهولة توتيق شعرهم ٠»‏ والوصول الى 
مره الحقيقية للْنأ كد من صدق اأروابة وصحة نسمته أليهم 


والاشعار التي رواها الصولى للشضعر اء يتصح فيهال أن لقره 
أبيات مفردة م يبلك أو بسيتان أو ثلاثة 5 وهذه ظاهرة غلست كثيرا 
على معظم مؤالفات الأدب» فكانوا دستشهدون بالسيق1 السيتين على 
معنى معين ,2 أو ظاهرة لغوية ٠‏ أو نحوية ٠»‏ أو غير ذلك ٠‏ من مثل 
رواية الود عن يحيى بن البحترى أنه قال : «رأيت أبى يذاكر 
جماعة من مس شعراء الشام بمغان . نْ الشعر فمر فبهأ قلة نوم العاشق»2 
وما قيل فى ذلك + فأنشدوا انشادات فمها ٠»‏ فقال لهم أبى _ : فرغ 
من مهذ١ا‏ كاتب العراق ابراهيم دن العباس فقال(١)‏ : 


٠. ١9١١ معجم الأدباء‎ )١( 


[ سيت اللتهوم حكاكا اد رأى سنك حفاكا 


ملى الصين وتنك ال 0 هجر فأبلغ بى مداكا 


"كسك همة علس ل و فى أن 0 تر اكا 


ورواية الصولى للاشعار لا تقتصر فقط على النعتك» 0ن الميكين 
أو الثلاثة » بل قد تطول أحيانا لتصمح مقطوعات . وقد تصل الى, 
قصائد ؛ وبخاصة حينما يتكذم. عن شاعر ٠‏ ويروى أخباره ؛ وقد 
بروى الصولى القصيدة كلها اذا كانت جيدة . أو لمم بعر فها الناس 


من قبل 

ب «وفتاك سهان تفدذة عوث" بالصيدوان الو االفناية بالارونات 
القليلة لعن رواها للشعراء على أاختسلاف عصورهم وطبيقاتهم 
ومذاهبهم 6 منها : 

١‏ الاستشهاد بها فى ميادين النقد . لاظهار معنى استحدثه 
الشاعر 6 أو معنى أخذه االشاعر من غبره 4 أو لادراز تفوق شاعر 
على شاعر فى الوصف أو التشبيه . أو تحليل معنى معين أو ظاهرة 
لغوية ٠‏ 

؟ ل اتصال هذه الأشعار عض الأحداث أو الموضوعات او 
الاخبار التتى نعنى بها ٠»‏ وتحدث عنها . فكانت روايته لهذه الاببات 
مؤيدة لها ومتممة أوقائعها 

« ل اعحابه الخاص سعيض المحانى التى: وزدت: .فئ أبيات 
تجافق منهم 38 فكان. تحفظها وبروبيها فى الملحالس والمناسيبات 0 
وستشهد بها أنتحد بد مكانة الشاعر وطبقته م 

5 اعحجابه سعض الشسنعراء الظراف المقلين . فكان يروى 
أشعار هم للتعر نف لهم » وكأنهكه بروابة هذ:آ الشعر يعطيهم الفقرصمة 
للظهور على مسرح الحياة ٠‏ 1 
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د استشسهاده بهذه الاشتعار فى :الدقاع عن فكرة أو اراق : 
و توضيح ضنا ار 0 5 
ليبين أبهما أجاد لفظا ومعنى د اختل . 


؟ ل منهج الصولى فى الرواية : 


نستطيع أن نحدد منهج الصولى فى الرواية فى العناصر 
التالية : ش 


حتتى ولو كانت صحرحة , فكان يبحرص على ذكر سلسلة اسناده 
كاملة , لأنة يعلم تماماأ أن درجة الثقة فى روايته انما نتوقففا ‏ الى 
السند بقصد التخفيف والتسهيل على الثقارثئين ‏ كما حدث فى 
كتايه ال :تعليمى أدب الكتاب» وقد لضن على ذلك ذئن مقدمنه 


؟" ‏ أنه لا بأخذ عن : الصح 4 ل ال ين 


2 
الصحف. 2 لا عن أساندة علمماء ٠‏ وهو تشسه حدثنا عن ذلك 2,2 


فيقول : انه رفض الأخبار التى نسبها ابن أبى طاهر الى المأمون 
وأخمد بن. يوسافت و رذفشنها لأن زاوها قن زا نهد ةغين القة. 4 يل 
انه امع ادن أَض طاهر ووصفه بأنه وص حفى »2 حاطب لبل 

بشترط في ى كتبه اخشبار الشعر: الجحيد 2 ويانى بالردىء ٠‏ وبزعم أنه 
يقل ين » ويكثر فيسئء » ثم يحسكى الكذب » ويخطىء فى 
التاريخ موقن توت اسع 1 )د ش 


يي 


٠ "5١٠+ الأوراق - آخبار الشعراء للصولى ص‎ )١( 


ع 


؟ ‏ ان الصولى يرفض الروايات التى تخالف الحقيقة 2 أو 
المشكوك فى صحتها 2 أو التى لا يصدقها العقل 2 من ذلك ما رواه 
بشار عن الأخطل فقال : «انه لم يكن مثل جرير والفرزدق » ولكنهما 
كانا من مضر » فكرهت ربيعة ألا يكون منها مثلها » فتعصبت له ؛ 
ورفععت منه . ولقد كان يجتمع هو وجماعة من قومه على شرابهم , 
فيقول هذا سستيل 2 ويقول هو الأكثر ٠‏ وبخثار الأخطل حتى تجتمع 
قصيدة فيبعث بها الى جرير نيم 

فلم يقبل الصولى كلام بشار ورفضه . لأنه ليس من المعقول 
أن يكون شعر الأخطل هو شعر شعرءء قبيلته كلها » جمعه من 
أفرادها » فنراه يعلق على هذا الخبر بقوله : « ولا أدرى ما هنم 
القول ٠ »)٠٠٠‏ ومن الجحدير نالك كن أن روايات الصيول: قد ددرن 
ثماما هن الخرافات ٠٠‏ فلم يتناول الصولى ألا المعقول والمفهوم 
والمتكارفه عليه من الأخناق .2" ١‏ 

5 ل ان الصولى دائما يستقصى ما يرويه من آخبار , ويحققها 
ويمحص المعلودات التى وردت فيها . ويقارن بينها وبين الروايات 
الأخرى التى تناولتها » ليتأكد من صحتها »© ولا بذكر الا ما صم 
من شعر الشاعر أو كلامه (؟) . فئراه فى كثير من الأحيان يروى 
الخبر الواحد بأكثر من سلسلة 0 ٠‏ تختلف كل منها عن 
الالخروق ينها الحين واتحد:. 


ةب أنه لا يوق الا الحدحدنه الذى لا يعر فة 7ه 0 


يكون لأخباره صفة الجدة 0 : 00 0 شسعر 


)000 الموشح للمرز بانى ص 55 ,2 وانظر اخبار أبى ثمام للصولى ص ٠ ٠١5‏ 
52 أخبار أت تمام للصولى ضفن به 


١١5 


ألف فيه من قبل . أو تناوله غيره ٠٠‏ فهو حيل شرع فى عمل 
0 حرنر 2 عام ان هناك من إبقو بهذا العمل 0 فأعرض عنه 


م يكمله ٠‏ كذلك حين ألف أخبار الفرزدق لم بأت بشىء مما جاء 
2 50 ى» أو ذكره غيره » الإ ما اتصل 0 أزواجه فقط. 
5 أنه لا يروى الا ما سهل عليه طلبه )١(‏ 2 وقرب منه 
وجوده 2 وتأكد من صدقه ٠ ٠‏ 
ووصلت به الأآمانة الآدبية الا يدعى علم ما يجهله 2 بل كثيرا 
ما َك كو صراحة عدم معر فته بخبر م وتقول : «ولا أدرى كيف 
صحته(؟) 2 ٠‏ : 
/ا ‏ أنه لا يروى الا ما وجده مكتوبا بخط.يثق به ء فلا يروى 
الا ما وجد بخط الشاعر نفسه أو خط أهله »2 أو على لسانه ,2 
ولا يعتد الا برواية ؟قرب المعاصرين البه من أصدقاء أو أقرباء ٠‏ 


6 ان الصولى كان نت حرى الدقة فى روايته للأقوال 
بألفاظها » فان لم يستطع أن بنقل الألفاظ حر فيا.ءنص على ذلك 
فقال : « وما حكيت من ألفاظه التى مرت , وما أحكيه من كلامة بعد 
فهو كما أحكيه أو شبهه أو مقارب له , اذ كنت لا أقدر على أن 
أحفظ لفظه على حروفه . وأنا أحفظ معناه »(؟) 

9 أنه فى روايته لشعر الشعراء .2 يظهر الشعر المنحول 
ويخرجه من انتابج الشاعر ٠‏ وذلك مأ فعله بشعر أدئ نواسس(5) 
وغيره م ن السعراء . 1 


ذلك أخبار الشعراء ص رظن ف 


(؟) أخبار الراضى بالله ص ٠ ١6‏ 


١١ 


1 عد آنا ادن كان أمينا فى نقل نقل الرواية » ولم يتبع هواد, 
ولع ينصر الخطأ 2. بل لقد كان ف عر العلماء ».ذلك و يقول(0) 
«نعوذ بالله من اتباع الهوى ونصر الخطأ . والكلام فى العلم بالمحل 
واللجاج والعصبية». لذلك فان حميرة العلماء والأدباء والموّرخين, 
دواتقونه وبعشيرونه من أصدق الرواة الاخبارسن ٠‏ وهذا ما جعل 
الأصفهانى دروى عنه ما يقرب من ثلاثماثة خبر فى أغانيه . وكذلك 
المرتضى فى أماليه » فقد روى عنه العديد من الآراء والأخمار 
والمجالس والتللميلات اللفظية ٠‏ كما نقل عنه الحصرى القيروانى 
الكثير من المجالس والآراء والروابيات كين" ينا ذه زهر الآداب ا 
ذبله ٠‏ أما المرزبانى ذ فقد رصع موشحه 5005 الصولى وآرائة فى 
الشعر والشعراء 2 وأكثر م ن الرواية والنقل عنه كثرة مغرطة , 
حتى لكأن الموشح من عمل الصولى نفسه ٠‏ 


سس ا مده سصمات مه سج سس سرب بيو وبر سير مسبت السمسا 0 


)030( 'خبار الشعراء ص ارجح 2 


9 افصل الرادع . 
النديم 


١‏ منادمانه 


دعت الحياة الاجتماعية فى المجتمع العباسبى بما فيه من لهو 
وصخب وسمر ؛ الى استحداث ألوان جديدة من الاستمتاع بالحياة 
فى مجااسسهم ‏ الى جانب العلماء والأدباء والشعراء ‏ لبعض 
التندماء ؛ أولئتك الذسن بدخلون البهحة على قلو دهم . ودشر حون 
صدو رهم ٌ وححففون عنهم أعماء اليه 7 دما يملكون من أدواات 
وأدب . فحياة المجتمع العباسى المتحضر ؛ والرفاهية التى عمت 
أرجاءه . استحدثت مجالسة الندماء بقصد الترويح عن النفس ؛: 
والتفنذن فى تمضية الوقت بشستى الوسائل ؛ ومختلف الفنون ٠‏ 
ولقد كانت المنادمة باب السلوك الى الملوك > وسلم الوصول 
الى الحظوة عندهم 2 فكان أعلى ما يرجوه صاحب الع لم والأدب 
والفضل والكيراسة أن يصبح نديما لملك أو مربيا لابن ملك 


وكان الخلفاء والوزراء والامراء بدققون .فى اختيار ندمائهم 
وجلسائهم عملا بالحكمة العربية التى تقول )١(‏ : 


( واذا وليت عملا فانظر من كاتبك »© فائما بعرف مقدار من 
بعد عنك بكاتبك واستعقل حاجبك فانه بقضى عليك الوفود قل 
الوصول اليك بحاجبك »2 واستظرف نديمك ؛ فانما يزنك الداخل 
اليك بمثقال من براه معك . 


وقد .تواضع القوم على شروط معينة يجب أن تتوافر فى 20 
النديم ؛ ورسموا فضائله وأخلاقه ٠‏ وحددوا مؤهلاته وصفاته ؛ 
وما ينبغى أن يتحلى به من خصال , حتى يكون صسالحا اجالسة 
ومنادمة الخلفاء والوزراء وغيرهم ٠‏ 


فالنديم بأوسع معانى هذه الكلمة عندهم ايت + 
والأديب ‏ فى مفهوم القوم . هو الذى يجمم بين مختاف 
العلوم(؟) فيكون عالما وفقيها وكاتبا وشاعرا» ملما بأنواع الثقافات 
السابقة والمعاصرة »2 ملما بالعديد من العلوم كالفلك والنجوم 
والطرد والقنص ولعب الصوآلج والنرد والشطرنج والموسيقى 
والغناء ٠‏ ولا نقفا ثقافته ومعلوماته عند هذه الثقافات الآدسة 
والعلمية : والذهنية فحسب » بل لابد أن تتوافر فييه »ء وتجتمع 
له ألوان أخرى من الشسمائل الخلقية .» مثل دماثة الخلق ؛ ولين 
الطباع ؛ والصبر ؛ يوفق بينهم بلباقة وحسن تصرف » وأن يكون 
ديه الاستعداد الكامل على التكيف حسب ما تقتضيه الظلروف 
والأوضاع ؛ والمرونة على التشكل والتلون مع ميول مجالسية سن . 
خلفاء أو وزراء أو أمراء ؛ ولا بد-للنديم أن يكون متقد الذكاء 2 


00 أدب النديم 5 لكشاجم ص ا ٠.‏ 


(؟) العقد الفريد لابن عبد ربه ٠ "58١‏ 


دا 


١١م‎ 


شويع عاط« لائدا"#وسهطيي الافكاق برقن الالتران 4 شاط م 


م وليس أحد من أصحاب الملوك وخلطائهم أولى باستجماع 
محاسن الأخلاق , وأفاضل الآداب وطرائف الملح » وغرائب النتف 
من النديم » حتى انه ليحتاج أن يكون فيه أشياء متضادة 2 
فيكون فيه ؛ مع شرف الملوك . تواضع العبيد » ومع عفاف النساك » 
مجون الفتاك ؛ ومع وقار الشيوخ مزاح الأحدآث ٠٠‏ وأن يجتمع له 
من قوة الخاطر ما يفهم به ضمير الرئيس الذى ينادمه على حسب 
ما سلوه من أخلاقه » وبعلم من مصانى لحظه واشارته ما بغنيه عن 

: » ٠٠-١ )١( تكلف عبارته‎ 


ومما رفع من قدر النديم ومنزلته « ومماأ بزيده فى المحل 
تقدما ؛ وعند ملكه أو: رئيسه تعظيما وتمكنا أن تكون : عالما بتكل 
ما يتنافس فيه الملوك 2 ويغالون فيه من الرقيق الثمين 2 والجوهر 
التفتمل 5 و زكلاتك المحكمة ؛ وأنواع الطيب والفرشن ؛ والخيل 
وتعرض عليهم فى أوقات نششساطهم (؟") 


وقالوا أيضا :أن النديم لا مستحق هذا الاسم « حتى يكون 
له جمال ومروءة : 

أما جماله : فنظافة ثوبه 3 وطيب رائحة-_4 ٍ وفصاحة 
لسانهة ٠‏ 500 ش 


ص 


وأما مروءنة 8 فكثرهة حيانه قّ الستشاظك الى 1 . 6 مه قار 


٠ أدب النديم ص لا‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ص ١١‏ 


١15 


مجاه مع طلاقَة وحهة ق غير سس خف © وأ ستكمل المروءة حةى. 
شلو: عن اللذة (1) » 


ولا شك أن زان :وال الذديم وعماده هو « فن المحادثة » 
ولماقته فرها 2 وقدرته على جدب انتباه من حولة ,2 فيكون مطاعا 
على حيثيات موضوعة ,. مستوعبا اميه ومضمونه : فاهما أعانيه 
ومراميه © فطريقة حديثه ؛ وحسن ان القول ,2 
وبراعته ُ نو !السزه ٠‏ ومقدرنه على الام ٠‏ حمى التى تعددد مكانته 
ووضغه ٠٠‏ « وأحللى لحد برث النديم وأحسن أو قعه أن فدات مذه 
الطوال ؛ ذوات المعانى القلقة ؛ والأنفاظ الوحشية (5) 2 


ومر أكبر أساحة النديم وأكمل 'ضفاته ب فى عصر الصولى ‏ 


5 


اجادة فن الشطر نج ؛ فالشطرنج هو الفن الترفيهى الذى كان 
العحدب١‏ 4 الخافاء ,2 ويسلب لمح 6 و بقضصضصون معظ م أؤوقاتهم 0 
مزاولته : ولسس لأحد فى نفو سسهم من الحظوة والتقدير من ذلك 
الذى بجيد هذا الفن ؛ ودزاوله بحذق وبراعة ٠٠‏ حتى ولو هز مهم 


فبه 2 حلى لقد عرف أن الشطر نج لعرة الماوك 


هذا هو النديم فى رأى القدماء , وعذه هى مؤهلاته وصفاته 
وخصائصه ٠‏ لذلك كان للنديم مراندة ار ومكانة مرموقة فى 
مجالس الخلفاء و س جلساثهم »2 وكان النديم يعرف ذلك ؛ 0 
أدل على معرفة الندم لعدر لقدسة 4 وملز لته قْ نفو سس الخلفت 
ووزرائهم من ذلك الفخر الذى نان به أحد الندماء اننا 00 
« أنا للنعمة ؛ وأنت للخدمة ٠‏ أنا للحظوة وأنت للمهنة ٠‏ تقوم 


وأنا جالس 2 وأنت تحتسم وأنا مؤا تسن تذات لو الحم 2 0 


0 


* ٠. أدب النديم »؟"؟‎ )١( 
. ١8 (؟) المصدر نفسه‎ 


١؟‎ 


لسعادتئ» فأنا شريك وأنت معين ؛ كما أنك تابع وآنا قرين(١)‏ » " 

ولعلن من نينيل القناك فائع نكفا 6و كوتية افوا كمي 
« أبان بن عبد الحميد (؟) » تلك التى جمع فيها صفات النديم 
حسب مفهومه لشرائط القوم ‏ وتقدم بها ال. الوزير الفضل 
ابن بحيى البرمكى يبغى التقرب منه ليكون له نديما وجليسا ؛ 
وفيها يتحدث عن نفسرمه وعن مقوماته وعن خصاله فذكانت هذه 
القصيدة جملة ما تعارف عليه الئاس وتواضعوا . فيما بيجب أن 
يتحلى به النديم من خصائص وخصال ٠‏ ولعل هذه القميدة أحد 
الأسباب التى جعلت البرامكة يقربون « أبان » ويتخذونه شاعرا 
ونديما ؛ فنظم فيهم الكثير » ومدحهم وعمل لهم كليلة ودمنة ؛ وغير 
ذلك من الأشعار التى مجدتهم ٠‏ يقول أبان عن نفسه : 


فض ينه لاون و 
كاتب حاسب خطيب بليغ 
شاعر مغلق أخف من ال ..٠‏ 
رئسسه مىا يكون نحت الجناح 
ثم أروى عن ابن هرمة لل ٠.٠‏ 
ا 
ثم أروى من ابن سنيرين لد 


.0 أدب النديم عن‎ )١( 


(5) الأوراق ‏ قسم اخبار الشعراء 2 ترجمة أبان ص # . 


ثم أدوى من ابن سيرين للشع 
سر وقول النسيب والامداح 

ل فى. اليو «قطلكة وذ 
لى فيه قلادة بوشاح 

ان رمى بى الأمير اشتبلحة الل 
٠‏ ة رماحا صدمت حد الرماح 

ما آنا واهن ولا مسب كين 
لسوى أمر سيدى ذى السماح 

لست بالض خم يا أمير ولا ال 
ْ قدم ولا بالمححدر الدحداح )00( 


لحية سبطة ووجه جميل 
واتفاد كشعلة المصباح )5( 


وظرريف الحديث من. كل لون 

وبصبير بحالسات م#_لاح 
كم وكم قد خبأت عندى حديثا 

هو عند الملوك كالتف_اح 


ف .1 تخلو الملوك وتنا | 
ونناجى فى المشكل الفذاح 

أيمن الناس طائرا يوم صيد 
فى غدو لخرجت أم فى رواح 

0 سسا ا ب يبب سس ْ 
[9©ة) القدم العيىء عن الكسسلام فى ثقلن ورخاوة وقلة فهم والمجحدر : 
القصير 3 1 

(؟) السبط : طويل غير جعد ٠‏ 


١" 


أبصر الناس بالجوارح والخي 

لى وبالخرد الحسان الملامح )١(‏ 
كل هيمها 000 والحية ل 

لله على أننى. ظرريف المزاح 
لست بالتاسيننك المفيعن انو ' 

بيه ول الماجن الخلييع الوقاح 
ان دعانى الأ عون عاين منى 

شمريا كالجلجل الصباح (؟") 


| فاذا اتضح الآن مفهوم آالقوم للنديم : ومننطابا نهم وشروطهم 
فيه +٠‏ واذا كانت هذه هى شرائطهم التى وضعوها ‏ كما ذكرها 
كتساجم فى كتابه ؛ وكما أوردها أبان: فى منظومته أن يصلح أن 
دكون نديما ٠.٠‏ 1 35 ! 

فهل توافرت هذه الشروط والمتطلبات والصفات فى أبى بكر 


ان الجواب ليس.عندى وحدى ‏ .. أنه ايضا بين ثثايا كتب 
الأدب والتراجم ٠٠‏ انه غند خلفاء. بنى العباس ووزرائهم وأمرائهم ٠‏ 
انه موجود بين حنايا كتبء الصولى نفسه ٠٠‏ فكل ذلاك يشهد 
بصفات الرجل ومؤهلاته ٠١‏ بل ان التاريخ ليشهد ٠٠‏ ان خلفاء 
بنى العباس عرفوه فقدموه وقدروه واتخذوه نديما وكانما ومعلما 
وجليسا طيلة خمسين سنة » توارثه المكتفى بالله عن المعتضد بالله 2 
ثم توارثه المقتدر بالله عن المكتفى بالله ؛ ثم أسلمه الى ابنة الراضى, 
فكان له معلما ومرشدا ومثقفا ؛ ثم جليس!أ ونديما وناصحا أمينا ٠‏ 


)١(‏ الخرد : مفرد خريد وخرود أى البكر التى لم تمس اء 


() شمرى : ماضى فى الأمور همجرب ٠‏ 


١77 


فاذا كان ذلك كذلك , فاننا لا نبالخ اذا قلنا ان شرائطهم 
ة كانت جميعا. | متوفرة بعمق وت تمر وفاعلية 
ع الى كو الول لل 


ا ع ٠‏ فكان انوك هر ن ألم “التاس دقديم السير ؛ وما درق 
عليه أمر الدول ٠‏ عالم بعلوم الأوائل وقصص الملوك ؛ وأخبار 
قر بش وأمر النبى عليه البسلام دعن ومغازيه . عارف بأهله 
وأصحابه 0 


ومن أعلم الناس بأخباز. العزث اانا » وأيام الجاهلية ؛ 
وأخبار الاسلام وأمر الخلفاء -دوزرائهم وساثر عما لهم وتباعهم 
والخوارج والأحداث فى أيامهم عالم بالفقه الذى لا بد للناسر 
منه ؛ والحديث الذى ددور دين 'الاسلام عليه . عارف لأهله رطرقه 
ورجاله ٠‏ القوى الثقة فيهم ؛. والضغيف المتهم منهم ٠‏ مطلع على علم 
الملوك من الأشعار التى إبغزى فيها 1 ٠و‏ نبسبتها الى قائليها ؛ والسسيب 
الذى له قيلت 2 حافظ لكل يا يحتاج الملوك اليه ؛ ويسأالون عنه 
مما تقع أعينهم عليه ؛ ويخدمون: فئْ الأوقات به . قادر على الاتيان 
بالنوادر التى تدخن للملوك / «واختراغ النوافق العن: تتسحتى. فق 
محال الحديث ٠‏ متقدم فئ العلم: نتشعر المحدثن وأوائلهم ٠‏ قادر 
على أن بقول مثله 2 عا لم بالفاظ». .ومعائنيه ؛ وتميين نادره ووسطه 
وما كان دونأ منه ٠‏ متقدما . فى :علوم اللغة والأدب والرسائل 
والمكاتبات : ومعرفة استراقات الشعراء 2 وأخد دعضهم من بعضن ؛ 
والمحسدن مذهم من ذلك ٠‏ المبد. ب :امتحداث ناو و ااء وخطيب 0 
وشاعر ملهم © ومؤورح ثعة . عارف بفتون الغناء .الطرب» ودر ح 
المغثنيين رمراتهم » ومدى اتجاذتيم .. خبير بألحانهم ومو سيعاهم 


ومقاماتها 6 مطللح عل علم الكو اكب )1( ْ وأحوال النجحوم : 
ومسارانها وابراجها وكسوفاتها 2, عالم بأحيوال النفس البشربة 
ومزاجها ؛ وعلاقة النفس بالبدن "+ وأخيواات: كان أبرق الاعنى ‏ ضرع 


5 فن التررمط نج ٠.‏ 


لكل عحده ‏ المقوؤهانت يب وغيرها اب اعية الكل نا و 


واتخذوا. منه سميرا ونديما ؟ .جهلوا له نوبات فى قصورهم ؛ 
يزين مجالسهم ٠‏ وينير ليلهم ٠‏ 


ولقد ذكرت المصادر الأدبية القديمة أن الصولى نادم ثلائة من 
الخلفاء امكف بال (810 )مده ).نهد )41 فى المتقدو ارال ويه 
6*0" ه ) ثم الراضى بالله 555 ب 5ع ص ) ْ 

غير أن البحث قد دل على أن الصولى اتصل أرضا وقبلهم ‏ 
بالخليفة المعتضد بالله ١‏ .4" - 5865 ه ) وجالسة ونادمه ؛ وكان 
له“ ول عليه ومدحه بالعديد من القصائد ؛ قال المسعودى 9 
« أخبرنى أبو بكر محمد .بن يحيى الصولى النديم الشطر نجى دمدينة 
السلام قال : كان لى وعد على المعتضد فمنا ظفرت ب4ه حتى عملت 
بقصميدة :ذكريت “فيها بدزا رمع أوليا + 


أبها الهاجر مزبها لا مجد 
أجزاء الود أن يلقى بصد ؟ 


)١(‏ دس انه اطلع على كتاب. . نليئاس فى الكواكب والنجوم والكسوفات 
أخبار الراضى ص 585 , ز'نظر الفصل: الخاض بثقافته ٠.‏ 

(5) مروج الذهب 08/14؟ . 

(5) بدر : هو بدر بن خير 2 وكان من موالى المتوكل 2 وكان فى خدمة ناشىء 
المكتفى ( انظر مروج الذهب 508/5 ٠.‏ «الأغانى )31//١‏ . | 


©؟ 1 


2 وإ ومسي مونو سل قو ل رخ د و م لو عو ان و لي ا 


قال الصولى : فضحك وأمر ببما وعدنى به » ٠‏ 


ولقد أجمعت المصادر على أن المسيوك كان نديما فريدا ؛ 
لا مثيل له فى عصره» ونستطيع أن نرى صورة لمنادماته مع المكتفى, 
و كيف كان ستعين حاترت توورواة الأشعار ؛ وسرد الاخبار بما 
ينتفق مع المناسبات ٠‏ بقول : 1 


« سمعت المكتغى الله .يقول .توج بن .محميوة ين “مدروان. يدن 
لبحيى دن مروان دن أ حفصة: : تقول حدك مروآن الأصغر لعنه 


ب 


ألله : 


وحكم فيها حاك كمين أبوكم 
هيا خلعاء خلء اذى لفل تند 
فقال : وما على من ورم . قال : أنت على مذهبهم ؛ 
وخا ادن ها قا اليسترى اقفن آنيك ‏ القيدهيا شيول 2 فقلت 
إن هذا يشكو نى ؛ وما أحب كلامة : وسسيدنا احفظ للآسيات منى ؟ « 
فقال : أنشده وزد فى صونك ؛.. فأنشدت : 
يا عجبا من حلمك العازب 
ومن وصيف وصوق مسستقدم 
سصق فئ شعر. اسنتك الشائب, 
ان اكسدت سوقك أو أخلقت 
بضاعة من شعرك الخائب 
قد آن أن ببرد معناكم 
لولا لح لجاج القدر الغالب 
| 1 


تقال اللكنن + قد برد معنا + الحا نه الذى: عل “ذلك 
فى أوانى ٠ 2» 4)١(‏ 

وكثيرا ما طلب المكتفى من الصولى أن يذكر له ما قاله الشعراء . 
فى وصف ألوان الطعام التى تقدم.فى مخالس الخليفة ٠‏ قال 
الصولى (5) : « كنا يوما نأكل بين يدى المكتفى » فوضعت بين 
أيدينا قطائف رفعت من بين يديه فى نهاية النضارة ورقة الخبن 
وأحكام العمل » فقال : هل وصفت الشعراء هذا ؟ فقال له بحيى 
أبن على : نعم 4 قال أحمد بن سحيى فيها : 

قطا يف قبيد- سسييت" باللسون 
والسكر المباذئ حشسو الموز 


جعي ف آذى وعسسن الحوز 


سررت الما وقعت فى حوزى 
سرور عباسن.ن يقرب فوز 
قال الصولى : وأنشدنه لابن الرومى قوله : 
يد وأنت قطائف بعد اك لطائف 02 
فقال : حهمذا يقتضى ابتداء ؛ فأنشدنى الشسعر من أوله ؛ 
فانصدته لابن الرومى :0 
اا القصيدة «/ 201 


كنايسن المكتفى. يانه (الأبيات ؛ وأومأ الى أن أكتبها له ,2 
فكتيتها له 6© * 


. ١ال9 اخبار اليحترى للصولى ص‎ )١( 
٠ (؟) مروج الذهب 5/ا48؟‎ 


١7 


وقد سجل لنا الصولى العديد من المجالس والأخبار عن علاقته 
ومنادمته للراضى فى كتتابه 2 أخبار الرآضى دالله »)ا 0 . 
وام أشاع الصولى فى مجالس الخلفاء البهجة والطرب »2 فقد 
كان رحيم الصوت عدب التعراك 0 بحسن الغناء ٠.٠.‏ وكثيرا 
ما 0 الأشعار مازحا امي 3 واصفا متغزلا » فيز دد سسساأمعية 
أنسا وبهحة وامتناعا ٠‏ هن ذلك _ 55 احدى منادمانه للخلفاء 2 
أنشد أحد الوزراء بيتا ىا ؛ وجعل بردده وبستحسنه وهو 
7 ناضريك من السقم 
ففال« الوك 5000 تعديك الدواة اوعونة رطف ود 
وكل شىء من المعشوق معشوق 
كأن سقمى من عينية :مسروق 


فار الحا ن منه ذلك » واع | بسشرعة خاطره 
دستحس ضرو ولعيو م 
وذكائه وشاعر يله كٍّ 


؟”" وأوعه وحذقه فى ذ 9 كن السطوع 


ولقد اشستهر أبو بكر الصمؤلى قيما اشتهر به : داجادنه 
وحذقه فى فن الشطر نج » ذلك الفن الارستقراطى ؛ الذئ فلع به 


٠. اخبار البيحترى للصولى ص 8/اا‎ )١١ 


الخلفاء والوزراء والأآمراء وعلية القوم فى عصرة * فقد تفئن الصولى 
فيه ؛ وعكف على دراسة أصوله وقواعده وخططه .2 وطريبقة ممارسته 
حتى بلغ الذروة ؛ فصار ألعب أهمل زمانه به وأنيغهم على الاظلاق »2 
فلقب. « الشطرنجى ٠ » )١(‏ 

وقد نسب اليه بعض المترجمين « أنه هو الذى وضع أصول 
وقواعبد لهذا الفن (؟) ؛ ولكن هذا ليس بصحيح . وانما يذكر 
الصولى ويضرب به المثل . لأنه أجاد اللعب به ؛ وبلغ الغاية فكانوا 
يقولون لمن يبالغون فى حسن لعبه « فلان يلعب بالشطر نج مثئل 
الصولى (9) » ٠‏ 

تذكر المصادر العرسية القديمة بعض الأخبار الطزيفة التى 

تصور حدق الصولى ودراعته واحكام خططه ٠‏ وطريقته فى مزاولته 
هذا الفن ؛ ونحريك آلانه . وأن ذلك كان سببا فى رفع شأنه لدى 
الخلفاء » فوصل الصولى عبن طريق هذا الفن الى درجة « النديم 
الأول » ورائد هذا الفن فى عصره ؛ وصار قريبا با من الخليفة المكتفىا 
دالله » قريبا من قلبه 2 لا يطيق فراقه ٠‏ ويحكل المسعودى عن 
كيفية وصول الصولى الى هذه المرتبة “مميقول (5) 

« ان الصضولى .فى .بد دخؤله غل المكتفى ند وقد كان ذكر له 
تخرجه فى آللعب بالشطرنج ‏ وكان الماوردى اللاعب, متقدما عندم, 
متمكنا من قلبه » معجبا به للعبه » فلما لعبا جميعا بحضرة المكتفى , 
حمل المكتفى حسن رأيه فى الماوردى »2 واتقدم الحرمة فى الألفة على 


)00 وفيات الأعيان #/لالا: ٠‏ 
فم معجم الآأد باء 3 
(9؟) وفيات الأعيان اه 0 


زجع مروج الذهبٍ عارك 


أبو بكر الصبولى ‏ 98؟١‏ 


نصرته » وتشجيعه وتنبيهه 2 حتى أدهش ذلك الصولى فى أولك 
وهلة » فلما اتصل اللعب بينهما ٠‏ وجمع له الصولى متانته » 
وقصد قصذه »© غلبه غلبا ل نكاد برد عليه شيا »© وتبين حسدن 
لعب,. الصولى للمكتفى فعدل عن هواه 2 نصرمّ الماوردى ؛ وقاله 
له : « عاد ماء وردك بولا » ٠‏ ش 
وتقول رواية أخرى .)١(‏ عن سبب اتصال 'الصولى بالمكتفى 
بالله وانقطاعه اليه : « ان رجلا يعرف بمحمد بن أحمد المأوردى. 
كان ينزع الى المكتفى بالرقة » وكان ألعب الناس بالشطر نج » فلما 
قدم عليه بغداد وهو خليفة » قال : يا أمير المؤمنين : أنا أعلم الناس. 
بهذه الصناعة ؛ فأقطعنى ما كان. للرازى الشطر نجى 2 فغاظ ذلك 
المكتفى + وندب له الصولى فلم اير مغه الماوردى شيئا ٠‏ فقال. له 
المكتفى : « صار ماء وردك بولا » * 
قال الصولى : فأقيل المكثفى على ورثبنى فى الجلساء ؛ فجثت. 
يوما فحجيث عنه :2 واتصل بى أن خصمى شمت بى © فكتبيته 
.قصيدة للمكتفى أقول فيها 
قند زا فك الاش ين وتكروا 
لما رأونى دون غيرى أحجب 2 
أ كتنان عليه #فحيوت: أمزه 
دونى فائى عن قليل أغلب 


فضحك وأمر لى بمائتى دينار ؛ واندرجت فى خدمته ٠‏ 


ومن هذه الأخبار ‏ التى تحكى مدى حذق الصولى وبراعتة 
فى الشطر نج » ومكانته فى نفوس الخلفاء ؛ « أن الامام الراضى 


(ه5) زهصر الآداب واثمر الألباب للحصرى 85 ٠0١9596‏ 


١7 


والنه أت ذقى :فى اس عاتك سريكا "ويفا وهنا اننا فسان 
لمن حضره ممن كان فى ندمائه : هل رأيتم منظرا أحسن من هذا ؟ 
فكل أثنى » وذهب فيه الى مدحه ووصف محاسسنه » وأنها لا يفى بها. 
شىء من زهرات الدنيا فقال الراضى : « لعبء الصولى افرع 
أحسن من هذا ؟ ومن كل ما تصفون )١(‏ »م ٠‏ 

وقد بلغ من علم آلصولى بأصول هذا الفن وقواعده » ومقدرته 
اميه كل هرا وليه وان وضع اااي ا ع 
بها واتقانها ؛ هو « كتاب الشطرنج (5؟) » مساهمة منه فى نشر 
هذه الشةب الع كانت أداة النديم الأولى ؛ وخدمة لطلاب الترفيه 
والمعرفة » ل له للذهن والقدرة على التحكم 
والتصرف 9 ْ 

كل ذلك جعل عقا والأمراء ستظرفونه ؛ ويانسون 
حديته 2 ينحذبون اليه 2. ويجذدونه اليهم ؛ فينادمونه ؛ ويسعدون 
بمجلسه ٠»‏ للا يجدون فى جعبته من متع لا حد لها ؛ وقلما ذهب 
رجل برضاء الخلفاء أو الملوك الا اذا كان صاحب مزايا 2 وينفرد 
بمواهب وخصال وكفاءات تسرهم و ننفعهم ؛) وتضفى البهجة 
وديا 0 


. ارشاد الآريب دالدرن‎ )١( 
1١5 كشف الظنون‎ )١( 


١١ 


ش اليابالشالث 


أذبالرجل 


أ« 6 


كان الصولى كثير الاهتمامات ؛متعدد 
الجوانب والملاحى » تظهر هذه 
الاعتمامات وا+وانب من خلال آرائه 
وأخباره » وأقواله وآثاره » التى ذخرت 
بها كتب الأدب والنقد ودواوين 
الشعراء + والموسوعات الشعرية ٠‏ 
فهو شاعر فحل ١»‏ وناثر مبدع ,2 
وناقد فذ » ومعلم ملهم » بالاضافة الى 
كونه مؤرخا كأبرع ما ييكون 
المؤرخون ٠٠‏ أضف الى ذلك معرفتئا 
السابقة بكونه اخباريا راويا » ونديما 
٠٠‏ وستتئاول فى هذا الباب بعض 
محات من اهتمامات الرحل ٠>‏ ثنرى 
جوانب أدبه ٠‏ فسنلدرس شعره »> 
ونحلل نثره » ونتعمق نقده » ثم نراه 
معلما لكتاب الدولة ٠٠‏ 


هي الفصل الأول 
الصوى الشاعر 


كان الصولى شاعرا فحلا بين فحول عصره الأفذاذ » اسنطاع 
أن يقفا بين هؤلاء المشهورين منافسا قويا 2 ٠٠‏ فهو شاعر جزل 
اللفظ ٠‏ متخير الكلمات 2 لانجد مشقة فى الآوزان ولا فى اخثيار 
القوافى » اكتملت لديه نماذج الشعر العربى فى مثله العليا » كان 
ولاضنك! تير عل لععة .و دل الراك العرى فى كل صوزوء:: 
وجل معانيه وأغراضه 2 تراثا واضحا جليا » واستطاع أن بصوغ 
الكثير من المعانى الجميلة فيجىء بالجديد أو مايشبه الجديد ٠‏ 

وشعر الصولى صورة صادقة لنفسه » وصورة صادقة لعصره . 
وصورة صادقة للفن الخالص والأدب العالى ؛ 6 نرى فيههما كل 
نا اجدج ديه افق شاتة الدئدة: من للنن واللوعة © والسيكفادة 
والتعاسسة ٠‏ والرضا والحسرة »2 ظهر كل ذلك واضحا فى 
شعره » فقد دفعته الأحاسيس النفسية الى أن يعبر عن أعماق نفسه 
فى جميع حالاتها » كما دفعته حياته الخاصة فى رحاب الخلفاء , 
وماكان يتنسمة من عبير الحياة الرغدة فى قصورهم الى وصف 
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المناظر الطبيعية , والؤقوق عل صفاف الآنهار » ا ينطلق لسانه 
بتصويرها مبينا أثرها فى نفسه ٠‏ 


المهم أن. نعرف أن الصولى ساين شعراء عصره ‏ مدح ورتى, 
0 ع 0 7 وصور مشاعره ازاء الناس والحياة 3 


وهذه هى أهم أغراض الشعر عنده : 
١‏ المديح 


أكبر الموضوعاتالتى جال فيهًا الصولى بشعره وأهمها : فن 
المديح » ذلك الفن الذى يصل السعراء العبياسيين بالشعراء الأقدمين, 
أولئك 'الذين ارتفعوا بهذا الفن الى ذروته » ثم ترسم العباسيون 
خطاهم فتتبعو هم فيه ٠‏ ومعروف أن الشعراء القدامى اتخذوا من 
المديح أداة لتربية الخلق » والحث على مكارم الأخلاق , فكان الشاعر 
يمدح ممدوحيه بالكرم والشسجاعة والاعتداد » والاباء وغير ذلك من 
المثل ا'عليا التى لم تكن ترجع الى الفرد وحده » بل تعود على الجماعة 
أو القبيلة كلها ٠‏ 

ولما جاء الاسلام صبغ هذه المثل الخلقية العربية بصيغة 
روحية » فاخترعت المعانى الاسلامية التى تتحدث عن الايمان والعدل 
والتقوى ,» فأضاف الشعراء الاسلاميون هذه الصفات الى مدائحهم 
للخلفاء والوزراء ٠‏ ولقد اتصلت المديحة العباسية بال مديحة 
الاسلامية » فالشعراء مضوا يتمسكون فى مدائحهم بتصوير 0 
الخلقية العربية وما أشاعه فيها الاسلام من مثالية روحمة »2 فأكثروا 
من مدبح الخلفاء بالعدل والتقوى ٠‏ 


وقد اختلفت القصيدة العباسية عن القصيدة القديمة من حيث 


هن 


الموضوعات ٠‏ وان كانت تسير على نهجها ؛ فهى تيدأ بمقدمة غزلية 
طللية » ولكن قد يضيف اليها الشاعر العباسى بعض تحليلات 
لخواطره ازاء الحب ٠‏ كما يضع فيها تصويرا لمطامحه وآماله فى 
الحياة 2» وقد يضيف الى ثناياها بعض الحكم ووصف الطبيعة , 
وبعض العناصر الدينية ٠‏ فقصيدة المديح العباسية لم تكن مديحا 
خالصا 2 بل كانت تحمل فى فاتحتها كثيرا من أحاسيس الشساعر 
وخلجات ضصدره »؛ كما كانت تحمل وصف الرياض والربيع 
والقصور ٠‏ ومقدمات مدائح ابى تمام يتجلى فيها لهذا الجانب » 
وأيضا فانه قدم لقصيدنه فى فتح عمورية بحديث طويل عن القوة 
والعقل . وهام المنجمين وخرافاتهم » وزعمهم الاطلاع على الغيب ٠‏ 
وقد اعتكيز التضرى'ابهنا يوك «التدجاف الف بحلف الرراضنة 
والربيع » كما نصف قصور الخلفاء ٠‏ 


كل ذلك كان تجديدا بلاشك من الشعراء العباسيين ,2 
اختلفوا فيه عن الشعراء السابقين » ومنهجهم فى التعبير 2 وفى . 
وصف الرحلة وتحمل المشاق »© وغير ذلك مما تطالعنا به قصائدهم 
ومدا تحهم 7 ١‏ 

فاذا كانت هذه هى مقومات المديحة العباسية :بوجهها الجد.د 
على نهحها ونتبع خطى شعر أء عصرم ته 0 أو أنه اتبع طر يقفا آخر 4 
ومنهجا مغايرا فاستحدث أشياء أضافها الى مدائحه ؟ | 

الواقع أن الصولى وقد عاش فى العصر العباسى 2 ونهل مما 
نهل منه العباسيون شعراء وأدباء « جاراهم فيما جروا فية » الا أنه 
اختلف ل منهحة وفى مددابحة بدعضص الشىء » فأضاف أشباء لم تكن 
موجودة عند نظراثه , واختلط لنفسه ‏ فى مدائخه ت منهجا بكاد 
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يعرف به . ربمأ حدده له وضعهة الأدبى والاجتماعىي والدينى :6 
وصلته بالخلفاء والأمراء والوزراء ٠‏ 
فاذا نظرنا فى مدائح الصولى ٠‏ وجدناه يقدم لها أحيانا 
بمقدمات تختلف عن مقدمات معاصريه »2 فنراه فى مطالع مدائحه 
يبدل المقدمة الطللية أو الغزلية أو غيرها من المقدمات التى اصطنعها 
الشعراء الآخرون ب بوضع مقدمة أخرى تبين استبشار الناس 
وفرحتهم بحلول خليفة جديد ‏ أو أمير أو وزير ‏ بأملون فيه أن 
مرجع هيبة الدولة ©» وأمجاد الاسلام » على نحو قوله فى فاتحته 
ضاديته للراضى )١(‏ : 
أصبح الملك عاليا بأبى الع 
سباسس» أعلل الملوك بعد انخفاض 
واسعقاضن"العروو فق نسناتن !1( 
ناس بملك المهذب الفياض 


فهو مستبشر هسرور لعلو الملك ثانية بحلول الخليفة الراضى »2 

الذى سيعيد المهابة الى الخلافة الاسلامية » بعد الضعف الذى أصابها 
من قبل. ويقول أن السرور عم جميع المسلمين بتولىالخلافة رجل 

مام سيعيد للدولة مجدها وهيبتها بقوة عزيمته ٠‏ 

ويقول فى مد بحته السيئية : إن الدهر قد ضيحك دعد أن ظل 
عابسا مدة طويلة » وأن السعد سيكون حليفا له وللمسلمين بعد أن 
طويلا أثواب الشقاء » لأن الله مسدحانه وتعالى قد اختار للخلافة رحلا 
قويا سيعيد لها هيبتها وجلالها بعد أن كانت كالريبع الواهى 
الضعيف البناء ٠‏ يقول (5؟) : 


٠ ٠١ اخبار الراضى بالله للصولى ص‎ )١( 
* وانظر صن ٠0!]؟ مديحته لتوزون‎ "١ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
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تحاف اللتعن.: سك فلوك ‏ عدودي طالعا باللسعود لا بالتحوسن 
وأتتنا ‏ الايام ‏ معتذرات لاإسدات تعيمهأ بعد يوسن 


رضى الراضى الاله لملك أو ضح النهج منه بعدالدروسن ٠‏ 


آنس الله بالخليفة ملكا . موحش الربع واهن التأسيس 
؟وتشضدد الزلدى اله ينين الحيحتاة” 4" للق امسن ادم 


وأضححكه 0 وشسيهة أيامه اللديدة وسعادة الئاس فيهأ سعادة المحيين. 
دالوصال « وسعادة العروسين فى لبلة الزفاف 32 وهما صورتان. 
جديدتان برع الصولى فى رسمهما 2 يقول )١(‏ : 
يا نسيم الحياة ١اضحكت‏ دهرا كان لولاك دائم التعبيس ( 
ان أيامك اللئلاذ كوصيل الم لحب طيبنا ونومة التعر سس 
وليس معذى ذلك أن جتميخ فواتح قصانده نسار على هذا 
المنوال 1 فالصولى بحارى أيضا تاق عصره »2 وبحاكى الشدعراء 
المعاصر دن التقليد ين 3 فيبداً أحما نأ يعض مذائحه بمقدمات غزلية 
مأنورة . له فيها لفتات نادرة » وصور رائعة » من مضل قول4ه 0 
مديحته الدالية للراضى (5؟) : 


متيسم متلفه تلدده بان بين الهمو ىَ | تحلده 
طال عليه مدى الصدود فقما لدصره فَئّ ضناه ع وده 
قد كتب الحب بالسسقام له نظمه ‏ بمن أتى ) يفنده 


على أن مقدمات مدائح الصولى لا نسير على وتيرة واحدة + أو 
تنحصر فى محال واحد 2 فقنراه أحيانا بخالف منهحه السابق 1 
فعل 'انشتاحات تصنائدة شكوى ‏ لونوعة :واحزاته: .و تتفسيا عن 


٠ "9١ اخبار الراضى بالله ص‎ )١( 
٠ 1١5 وانظر ص 4لا‎ ١١١ اخبار الراضى ص‎ )5( 
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تبارتحة وانقاته ‏ عق تكو كوالهاقى: مقدمة يفيك( لأنن خدلة 
وزنر الراضى : ١‏ 
أنا من دس ]| ١أورى‏ مظضلوم وأذا ما خصمتهم مخص وم 
'نتخطا نى الحظطلو ظّ فآسى 03 مكا فى من علمهم معاو م 
كم نرى فى الزمان مثلى حتى لم يرمنى الوزير فيمن يروم 

وقد بخالف الصولى ما توراضصع عليه الشسعراء 6 فلايقدم لمدآأ ئحه 
بمقدمات » بل تناول موضوعه مماشرة يا 'فعل لي “مد رجانه النونية 
التى هنأ بها البريدى وزير المتقى لله بتوليه زمام الحكم (؟) . 

واذا كان الصولى لا يقدم آحيانا لمدائحه للوزراء والأمراء ,:فانه 
قلما بمدح الخلفاء بقصائد دون أن بيقدم لها بمقدمات غزلية أو 
استبشارية أو غيرها ٠٠‏ فلم نعثر الا على مديحة واحدة للراضى 
وممى مد بحته الزائية حيث بدأها الصولى بالدعاء للخليفة دون أن 
.يقدم لها 2 حيث قال (”") : 


دارك الله للأمب» مس العي حسامن خصير الملوك ف النيروز 
واه آولاده الغن أجدا را دملك نام وعر عر سر 


غير أن الصولى فى معظم الاحييان يقدم لقصائده بمقدمات 
تكون بيتا واحدا كما فى داليته للخليفة المعتضد (5) ٠‏ وقد تصل 
:الى العشر بن بيتا كما فى مقدمته لقصيدته البائية (5) التى مدح بها 


٠ 9١ أخبار الراضى ص‎ )١( 
"097٠١ زف ايان التق لله ص 055068 /, وانظر ص‎ 
٠ "١ (9؟) أخبار الراضى ص‎ 

(5:) مروج الذهب للمسعودى 08-5" 

(5) أخبار الراضى 59 


الوزير ابن الفرات ٠‏ وعْموَما فمقدماتة الغزلية تتراوح بين الاربعة / 
والخمسة أبيات ٠‏ أما مقدماته الاستبشارية فهى دائما متوقفة على 2 
نولل الخلافة أو الوزارة أو الامارة ٠‏ 

واذا تركنا مقدمات مدائح الصولى الى مدائحه نفسهاأ ٠‏ وجدناه 
يجسم المثالية الخلقية تجسيما قويا كك ممداو حية 0 فهو دين بمداح 
الخلفاء أو الوزراء أو الامراء » لا ينفصل عن منهج السابقين. 
والمعاصرزين حيث يتمثل المعانى العربية المتوارثة 5 "الشحاعة والكرم 
والوفاء والاباء ٠‏ وغير ذلك مما يتصل بالاخلاق الفاضلة والخصال. 
الحميدة 5 فنراه بمدح الخليفة الراضى بالش حاعة 2 وآن قواده 1 
وحنوده يستمدود منة القفوة والمقدرة القتالية 6 وأنه سيف على 0 
الخارجين عليه 2 العاصين 0 ٠‏ وهو مكدر 0 لنار. 
طغيا نهم ٠‏ يقول )١(‏ : 


جيوشه حوله كننا” عحدقث باليةق ندر التمام أسسعده 
سيف على دن عصاك متقد تطغى ده طغير انه وتغمده / 


ويمدح قائده ‏ آبن ياقوت ‏ بالشسجاعة والبأس , وأنه قبلة 
الحرب » المؤيد بنصر الله فيقول (؟) : 


نا امام الهدى استمع لولى ساثر فى مد بحكم ركاض 
يفضل الناسفىالشسجاعة والبأس كفضل الديس لابن مخناض 
قبلة الحرب حين تحتنب الحر ب وترذى خدولها فى العراض 


ست ا 0 توزوت 000 والفتك 3 والجر أ وم 


٠ ١١١ أخبار الراضى‎ )١ 
أخبار المتقى. */؟‎ )*( 


عرفت باقدام وفتك وحرأة فيا احد فى كن ذلك بيتكرك 
اذا التقت الأقرانواحتدم الوغى 0 فسيفك بالتمس القريب يبشرك 
وان جر دوما عسكر١‏ ذو تنجمع فسيفك فردا فى قتالك عسكرك 

ويساير الصولى ‏ فى مدائحه ‏ تيار الشعر المتوارث» فيمدح 
الراضى بأكبر الصفات والمعانى التى كان يفاخر بها العرب وحم 
صفة الكرم حيث يقول(١)‏ : 


أمواله ا زا موجهة شائل 3 لا حلتث زرده 
بعل لنا الحئل والمحل ده فسلا سؤال له نر دده. 


وببالغ فى مديحه بالكرم . فيصفه بأنه النبع الصافى الذى 
منه يرتوى الناس ؛ وأن جوده شمل كل من حوله ؛ وأن بره 
زائد العطاء »© ويربط بين سخائثة وضصورة البرق الذى لمع فق 
٠‏ السماء دليلا على انهمار الغسث 1 وبقول أن هذا العطاء والسخاء بأنى 
تكرما دون سؤال انسان أو تذكير من أحد . فالعطاء يجرى من يديه 
الى الناس خالصا ء كما تجرى الماه من منابعها صافية ٠‏ بقول(؟): 


فرك العاسن منه أغدان . حوذ طيب الورد مترع الأحواض 
نشرة زالد: العطياء كينا الب ق دلبل الغبوثت بالايماض 
صضافنا من تكدر المضلل تحرى حرى ماء صاف على رضرااض 


تقس الضولق آل تستدين النضين ‏ للفو ارتتك :حم )الامحاعة 
والكرم ‏ معانى أخرى » فنراه يمدح ممدوحيه بصفات أخرى تتصل 
بالناس وصلة الحكام بهم +٠‏ فيمدح الراضى تارة بأنه المفرج 
للكروب . وخير من يلوذ به الناس ويحتمون » الوفى بالوعد 
السمح ٠٠‏ ويمدحه ثارة أخرى بأنه المحسن الذى ١كتسب‏ حب 


() أخبار الراضى ٠. ١١١‏ 
(؟) أخبار الراضى ص ٠ ٠١‏ 


ل 


الناس »2 وطاعتهم له ٠‏ وأنقد برهم للكانته وفضله حتى لم بعد هناك 
السان ببغضه أو يسخط عليه لسماحة وجهه وعفوه يقول )١(‏ : 
أحسنت حتى ما ثرى متسخطا 
يسك الزمان ولا نرى لك مبغضا 
ْ نال الغنى محلا فأغنى الممغضا 
ويضيف الصولى أل عذائحه بالاخلاق الكرينة كلميال المي 
وغيرها مدانح أخرى بعضها يتصل بالصفات المي فيمدح 
الراضى بالذكاء ورقة الطبع فيقول 60 : 
رقشلمسق حواشى الذهن هذب طبعة 
ومحص فى قرب المدى أيما محص : 
وأنه لا يبخونه الفهم » ولا ببىء التقدير (") : 
أرق دابا الكش ..واماره 
فكام بخن فهلمه متلده | 
و نصفه بأنه العكدر الذف أضاء دجى الظلماء . والذى لم ا 
خليفة مثله 2 ولن يستطيع أن تضصل الل هرتيتة السان: فبقواكل: 49): 
اي ام 1ل 1 
لبسواد ما تجنى الحطوب مبيضا 


٠. ١554 أخيار الراضى‎ )١( 

(؟) اخبار الراضى ص لا" ٠‏ 
4)5 أخيار الراضى أللا. 
(5» أخيبار الراضى ص ٠ ١55‏ 
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بكر الزمان فليس ينتج مثله أندا ولا علفى > به متمخضا 
من شام عزك ذل دون مناله أورام ما رفعت منه تنخفضا 


كما بمدح ممدوحيه | سعض الصفات التى تتناسب مع مكانتهم 
الر ستمية ٠‏ ثلك ١‏ لدى تتصل بالحكم وا لسناسة و أهو ر الدولة ٠‏ تلحو 
مديحه للراضى سسدد الرأى ٠‏ والتمسك بالوفاء » وحسن تدبير 
أمور الرعية وتوجيه سياسة الوزراء والحجاب دما فيه صالح 
الشعب ٠‏ يقول(١)‏ : 


نجس كا فيه با لو فا ع و ف نقصر شحنا سس اند - انك .© 
السندو سدهم بالسداد حا حمه . وصوق نآرا له بسسكده 


وبمدحه أيضا , بأنه القادر على الوصول الى أهدافه ٠‏ الالوف» 
العياف + النهوض بالخحطوب ء اذا ما واجهته المحن (") 

وبمدح الوزر أدبن مقلة دالاستقلال ,بالرأى 3 وأنه أعلم الزمان 
الذى لا تخفى علنه خافية » وآنه ذو عزم وبقن 0 وخير تأاأصح وأمين 2٠‏ 
.فيقول بين ثنادا مديحته الضادية للراضى(؟) : 
أيد الله ملكه بوزير مستقلى برآيه | نهاضص 
عالم بالزمان. قد راض منة حامحا آبيا على الرواض 
لم رطف الليقين من ظنه ال شك ولا حال دونه باعتراض 
ناصح لم خض ضحاضح غشن. فى الزمان الماضى مع الخواض 


٠ ١١* أخبار الراضى ص‎ )١( 
٠ (؟) أخبار الراضى ص كلا‎ 
٠١ أخبار الراضى صص‎ )9 


1 


كما بمدحة بأنه العارف ع الزمان وظروف العصر . الذى 
له من سداد الرأى 2 وقوة الشكيمة ومضاء العزيمة ما يبحصد 
أعداءة »© ويقطع أ وصالهم » وبمدحةه أيضا بأنه الحاذق الماهر. 
العارف بمكر الأعادى ؛ القادر على رد للقي الى نحورهم ٠» )١١‏ 


والصولى يجعل من مدائحه سجلا تاريخيا 2 يتحدث فيها عن 
عائلة ممدوحيه وأنسما بهم , آبائهم وأجدادهم . ٠‏ فحيل ملاح الخلفاء 
يشير دائما الى انتسابهم للميتك التووورق الشريف الذئ بعلو على كل 
السيونات بالشرف والعز والمحد والنبوة 8 وبجعل من هدآ السدت 
وسسملة لرفعة الخلفاء 3 والتفاف قأوب الناس حدو, لهم من مثتل قوله 


فى الراضى : 

طاب أصلا وبايئه طاب فرعا غرس الماك منه خير غريس 
قد أمر الزمان طوعا عليه . فسخا بعد نفرة وششلموس 
فترى الئاس خاضعين اليه فق الفملناء:_-نامراة دالو م" 


ظ وبشاير فى مديحته للمتقى لله الى بنى العباس وفضلهم على 
الخلافة والاسلام 2 وآنهم ملكوا الحبلين اللذين قم بهما الاسلام : 
الندوة والخلافة , وأنه أولا. وجودهم وقيامهم دأمر الدين لضعف 
نور الحق 2 يقول (5) 


لكم جبلا الله اللذان اصطفاهما يقومان بالاسلام حسن تمدل 
تنبوانة ‏ ألم الخلافة بعدها وعالييا حتى اللقاء حويل 


كما بمداح آباء مدو حرية وأجدادهم بأهم الصفات والخصال 
التى برزوا فيها ٠٠‏ فحيل مدح الراضى أشار الى عدل أبيه المقتندر»: 


3 احيان الراضى عن 0 
9) آأخيار المتقى لله ص ٠ ١88‏ 
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ومدحه بأنه العادل ٠‏ الذى أحيا عدله البربة حتى أن “الناسن محيوه 
بالفاروق ٠‏ يقول )١(‏ ْ 
فشيهة بالفاروق منهم ل حفص 
وحين مدخ ابن مقلة وزدره 4 هداج آباءه بالشرف والمحد 2 
ووصفهم بأنهم نجوم الورى . الساطعة دوما 2 وأن اللحد موقوف 
عليهم اتام لهم عارفون ١‏ ولعز يمنتهم مقدرون لأنهم دملكون زمام 
السياسة والكتابة » وأن قلمهم يجممع بين البيان والحسدن 2 ومدح 
كتابتهم انها كالر قوم الموشاة 38 تحشوى أكمل المعانى وأ<ملها 
و 1 


أنتم يا بنى على نحوم لأورى فى الضياء ليست ثغيم 
خيس ميتعي سجحاضان خط ٠‏ الودفنيسها لفاس دو عطي 
قلم جامع سيانا وحسنا ما احوى فيه مثلكم اقليم 
'تشاهى به القراطيس حسنا مثل وشى تروق منه اأرقوم 
وكلام كأثه زهر الرو ض بدت للنجوم منة نجوم 
قاذ اعواطلية: بواتفية لحان لفاس تن .حاف سيوم 

اوشن علدت الععتول ايا افيف ائلة اليؤيدق ك.:وزين المتقى: لذ 
مدج آله بأنهم صانوا الوزارة بعد هتك وضعف 2 بآرانهم 'المستنيرة» 
وحكمتهم وحنكتهم » وأنهم جمعوا بين الزعامة فى الكتابة 2 والزعامة 
فى السياسة . وأن أقلامهم تصدر الاحكام القاطعة فى الاعادى 2 
فلا بد من نفاذها ؛ كما ينفذ فيهم السيف أو الرمح الردينى » 


٠ آخبار الراضى لا‎ )١( 
* ه١ أخبار الراضي,‎ 2 


١11 


وك كلقي لكا ميا ورد كروع بالثواب اللق. ينتظرهع على 
ما قدموه لالخليفة وللدولة 4 وأنه سبيت يكوا ثوات الصا بعين 
| والشهذاء * : تقول )1( : 


توابكم على اصلاح ملك ثواب شهود أحد أو حزين 


والصولى ‏ فى مدائحه ‏ يضيف الى كل العناصر السابقة 
التى تناولها ٠٠‏ عناصر أخرى تتصل بأبرز سمات الممدوح »2 ولقد 
كان من أدرز متحفاة الراضى بالثه 5 العلم والأدب ٠‏ لذلك 55 
الصولى على هذا العنصر ا شد بدا 2 فمدحه بأنه أجل . الناس 
مدحه بأنه الخطيب المفوه » الذئ يوم المسلمين » وبفعل ما كان 
دفعله النبى وخلفاوه الراشدئون 2 ويقول (") 


عن «المتافن: ؛لراء» ووفلها مقال لبس يقرن بالأفوك 


وما أحساأه من سمئن تعفلت 'فدار صلاحهاأ دور الدموك 
و كووت» للتحاين كان قضيدذا اليها.- “رهق -عاثوة: السلوك 


فد 3 85 مقال منه فصل مقال المصطفى تحرى تمو كَ 


ويمدحه بأنه نهل من جنان العلم الأنيقة 2 ورياضه حتى كمل 
فبه الفضل والفضائل « منذث كان صغيرآ 3 وأصبح بالعلم خير خليفة 
تولى امرة المؤمنين ٠‏ 

ومنود قن كما 3 كر لاقن فين نت أن الضوون كان وهنا ونيا 


٠ "5"“"0* أخبار المتقى لله ص‎ )١( 
اولاء‎ ,ءا١‎ , "5/203١ اخبار الراضىٌ بالل ص فلا وانظر ا ص‎ )5( 


حال 


لذلك نجد الصولى قد خص الخليفة الراضى ‏ دون غيره ب بمعظم 
مدائحه , خاصة وآأن الظروف لم 'نتح له أن ,يتضل بالخليفة المتقى 
لله » لرفضه الجلوس مع الندماء أو اتخاذ جلساء من العلماء ب 
لذلك لم نجد للمتقى أثرا فى شعر الصولى » فلم بمدحه الا بمديحة 
واحدة لامبية(١) ‏ عند توليهالخلافة ب وهى مدبحة محدودةالمعانى 
واتكاد تنحصر فى المعانى الدينية وتقتصر عليها . بعدها تحول الصولى 
الث اف “تيده اللسلطة القفلية فى الذولة م وهق الافين تو زو قدي أي 
الامزاءءب الذدق مين على الدولة 2 وامسك برماء. البنتلطة طيلة حي 
المنقى لله وبعده ٠‏ بل ان توزون هذا هو الذى حكم على المتقى 
بالسمل والقنئل للقي فئرة خلافته وعين خليفته فلا عحجب أن تعد 
الصولى فى أخربات أيامه ب وقد أعوزه القوت ب يضطر للاتدمال 
بتوزون وبمدحه بمدائح عصماء 2 وبمجده ويعظمه بأبيات أم يقل 
مثلها لخليفة أو وزير أو أمير من قبل » من مثل قوله (5) : 

آأنت ا معظم الزمان ومن له ١‏ ذلت رقاب السادة العظماء 


تحبر الامارة أن تزوج غغخييره من دغدك ما خطبت أشهدك لاباء 
فرقيت فى درج المعالى صاعدا تعلو على العظماء والكبراء 


على أن أهم عنصر «ضيفه الصولى فى مدائحه فى الخلفاء 
هو العنصر المتصل بالدين 2 حيث يضمن مدائحه للخلفاء معانى 
تضفى عليهم صفات التقديسسى ٠‏ فنراه يصف الراضى بأنه الامام 
الذى اختاره الله لبنقذ الدين . وأنه حاز كل المكرمات 2 وحاز بها 
الكمال والمجد.وحب الناسش ‏ + كما بيدخةه يانه ححة الك + وأنه قبلة 
الدين ٠‏ التى يتجه اليها الناس فى صلاتهم وحياتهم ٠‏ وأن طاعته 
واحبة وجوب طاعة الله » ومن عصاه فله الموت والهلاك ف الدنيا » 
وثقل العذاب فى الآخرة ٠‏ يقول (5) : 

"07٠ (؟) أخبار المتقى لله ص‎ ٠. ١/88 أخبار المتقى لله ص‎ )١( 

(؟) أخبار الراضى ص ٠ ٠١‏ 


١ 


يا اماما اليه حلت عرا الفخا 


حاز بالمكرمات كامل مجد 
حجة الله أتت با قظلمبلة ال 
آذن السيف من عصاك من ال 
وبثقل من العذاب ووزر 

يقول أيضا : 


0 وفلت معاقلنف الأغراض 
علق الناس فيه بالأبعهاض 
دين فليست ترد بالادحياض . 
ناس بهلك واشك وانقراض 
يتقض الظهر أيما اتقاض 


ان الله أو حده فى فضائله 2 وأوجده من ددع 


والتوفيق. ويصل الصولى الى 


قمة مدبحه الدينى» فيبالغ مبالغة 


شديدة حين ,يقول فى مديحته الدالية للراضى : لو جاز للبثار أن 
بعبدوا غير الله » لعبدوا الخلشيشفة ومحدوه وسبحوا دحمدهة ٠.‏ 


: )١( بقول‎ 


اوحوع ع يدنه الله فى فضائله 


لو جاز أن يعبد العباد سوى ال 


فهو من بدء الكمال أوجده 


و النشة تدج حك زع 


تتحسن أعداءه 
تخالق كبمنا للين 


تعبسنسكهة 


ولمدحة أيضا بأن كل ما فى الوجود من 0 مر جعهة 
اليه ٠‏ فهو مالك الدهر + والكل له مطيع الس نا 


يتهقول (9) : 
محاسن هذا الخلق منك ابتداؤها 
فلازلت للدهر المملك مالكا 


وبمدحه بأنه المعتلى 


ويجذبها ذو كلفة منك كاللص 


بطر د فيماأ ا مه ولا د 


بفحره »2 والدى تهتدى ينور هد يه 


الناس 2« وأنه امام 000 « وعصمة أمر هم ود ينهم (5) * 


٠. ١١١ أخيار الراضى‎ )١( 
٠ (؟) أخبار الراضى لالا‎ 
٠. ١9558 (؟) أخبار الراضى ص‎ 
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بعلو فخرك فى المفاخر بعتلى 


.وبنور هديك فى الديانة يستضا 


وبمدح الراضى أيضا بأنه 5 الورى وسيد الناس « والجميع 
عبيد له يأتمرون بأمره » وينتهون بنهيه » كبيرهم وصغيرهم » أعلاهم 


وأدناهم , 


ففى حياته حياة الناس »2 وفى بقائه الفوز لهم والغنى 


ا 00 بطاعته 0 تنفع له صلاة ٠‏ 


)١( يقول‎ 


فأسالم الله امام الهدى 
كل الورى أنت و ارى 
بقاوّك الفوز لنا والغنى 
من الاررى يتك فضا مهنا 


بجا ع سياه ادهل بالئحس 
فدهك "هن دعالل: وهل التحسسكس 
فينح «اقمة مد 0 


والصولى يشير دائما ‏ فى مدائحه للخلفاء العباسيين ‏ الى 
فكرة الخلافة » وأنهم أحق الناس بها لصلة الدم والعصب > وأن الله 
ارتضاهم وفضلهم على العالمين 2 واختارهم للخلافة واختارها لهم ٠‏ 
من ذلك قوله : ان الله اختار الراضى خليفة له على الأرض ؛ وهو كفء 
لذلك وراض » وأن الخلافة أتته طوعا ولم يطلبها أو يسعى اليها- ء 
وهو الأحق بها , المعان بقوة الله على أمورها (؟9) : 
بمحمد ركضى الاله خلسفة 
فى الأرض فهو بذاك راض مرتضى 
جاءنه طوعا لم برسسير لفله 
فيها ء ولا أضحى لها متعرضا. 
فهو الحقيق بها المعان بقلوة 008 
فيها بحكم فاصل لن يدحضاً 


٠ أخبار الراضى ص "لا‎ )١( 
٠ ١55 (؟) أخبار الراضى صض‎ 


١. 


قد استلق وفرح وترنم »4 وجلى سوداه القديم ببياض الأمل )١(‏ : 
خطرت نحسوه الخلافة طوعا ' 
بافاق من الورى وتراضص 
واجتماع موفا وعزم مفاض 
واستلذ الزمان اذ أسفر المل ١‏ 
ك وجلى سواده ببياض 
وفى مديحته اللآمية للمتقى لله » بخاطبه قائلا ٠٠‏ ان الخلافة 
أتتك قدرا مقدرا من العلى القدير »2 الحافظ الوكيل » وأنه حباك 
بها » وصانها لك »© وأنه كفيل باتمام نعمته عليك ©» ولو حدت 
عنها قانه سيقودها اليك 2 فليس هناك كفء لها غيرك 2 فهو 
«لذى إصطفاك لها . واصطفاها لك (9) : 
أنتك اختيارا لا احتلابا خلافة' 
لك الله فيها حافظ ووكيل 
حباك بها من صانها لك أنه 
باتليام نعماه علبك فيحن 
ولو حدت عنها قادها بزمامها 1 
اليك اص طفاء الله وهى نزيل 


ويسجل الصولى فى مدائحه لاخليفة كل الأحداث التى تحدث 


٠ ٠١ أخبار الراضى ص.‎ 4١( 
٠ ١88 (؟» أخبار المتقى ص‎ 


١ه١‎ 


ذى عهاده من انتصار فى الحروب أو اخملاد للفتن أو قضاء على 
المؤّامرات « فنراه بذا كر اخماد فتنة « مردواج «( الذى حاول أن 
دناهض الخلافة ٠‏ غير أن «م بجكم «( قضى عليه وأحبط مؤامر نه . 
ويقول للخليفة : لا نخش أعداءك من أمثال مردواج »2 فهم <ميعا 
بقتلون بقدرة الله » لأن الله بؤيدك بنصره ©» وستعير صورتين من 
التاريخ يربط بهما بين أحداث العصر وأحداث الماضى ٠»‏ فيربط دين 
جحافل حيو شس المسالمين التى دخلت فارس فأطفأات نار المحوسس 2 
ووس ححافل حبمواشس الراضى التى قضت على مردواج +2 ودربط 
بين سرعة انهيار ملك بلقئنس وبين سرعة القضاء على هذا الخارج 
فدقول للراضى : أن رياح أيامك الغر الميامين قصفته فأخمدت _ نار 
الفتنة التى أشعلها 2 كما أخمد الفاتحون المسلمون نار المجوسس » 
فانهار العرش الذى بناه لنفسه4ه ذلك اللعين 0 وسلب منة سير بعا « 
بل أسرع مما سلب العرش من يدى الملكة بلقيس ٠‏ يقول )١(‏ : 


مردواج , يسسيفف حظك مفشلنوه 


ل فأهطون بذاك من هرموس 


قص فته رياح أيامك الغ 
1 7 فأخمدن منه نار المحوس 
ثل عرش اللعين أسرع ممبا 

سلب العرش من يدى بلقيس 


ويمدح بجكم أيضا فى مديحته الزائية للزاضى» > و يفسين الى 


* "؟١ أخبار الراضى ص‎ )١( 


١٠ه‎ 


حتفا الله مردواج كت * 
مندسسةه فى أنفس الورى مر كوز 
كم عدو أباده غيير مقرو 
ش ن بمردى الردى ولا مجنوز 
وخصيصة بارزة فى مدائح الرجل وهى أنه دائما ستقل 
من المحال الغيرى ‏ المديح الى المجال الذانى » فيتحدث عن نفسه 
وعن أحواله ف جمبع مراحلها 59 فهو فى كثير من مدائحه للخلفاء 
عاناه من كيد الكائدين و بغضهم ٠»‏ وأنة. اختار لهذه المدائح أشعارا 
لم يقل مثلها ولا امتدح بمثلها خليفة من قبل » وتقدم بها لى 
الخليفة فى قصيدة عصماء تناسب جلالته ومكانته ٠‏ يقول )١(‏ : 
سن عل الرقم اهن لاو الابفتنامن 
وافترعت الأبكار من عزة الشعح 
ويقول أيضا (؟) : 
س وفخر بالسيق فى التأسيس 
ويقول : أن الشسعر كثير © يطلق فى أناس وممعدن عيبن 
مختلفين ؛ ولكن شعرى وقف على مديح أمير الؤمنين مقتصور 
عليه ©» لأنه أولى به وأقدر على تقييمه .. 


(؟) أخبار الراضى ص 58 . 
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يطلق الشعر فى أناس وشعرى 
وقف مددح على الامام حبيسس(١1)‏ 
وبتحدث عن غبطته وسعادته لآن الخليفة اختاره ليكون له 
جليسا ونديما » ويبيب مدى سعادنه لآنه ستمتع بعذب حديئة 
المستفاض » ويقول : انه بلغ غايته ومناه 2 وبشره الناس بالغنى 
بعد الفقر » والعز بعد الذل » وأصييم ينام قرير العين مرتاح اليال 
يقول (5) : 
وتشرفت بالجلوس لديه 
يبحديث يلتذه مستفاض 
وبلغت المسذى والكتوتن ال 
ناس بتشوب من الغنى فضفاض 
واتبتسنولت بالتذئل ‏ عزة 
آأذن الهم عنده بانفضاضص 
:.. واطمتأن. الفراش: يعحبد أن جا 
نب جنبى تجنب التهلباض 
ويذكر داثما ولاءه وصدق نصحه للخليفة » وأن هذا النصح 
وهذا الولاء قديم وسيظل قائما ولن يشسويه أبدا زور أو رماء 
أو تند لشن مهما طال الزمن أو اشتعل الرأس شيباً ٠‏ 
يا حلى الزمان يا زينة الآأر 
ض وراس الملوك وابن الرعوس 
ان نصحى وصدق ودى قديم 
ل اففنشة. بالزون, (والتدليسن 


البو ]010160 


(0) أخيبار الراضى ص ١؟ ٠‏ 
0) أخبار الراضى ١١‏ * 
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قبل أن يأكل الزمان شبابى 
خالسا غرتى بشسعر خليس 


زمدائح الصولى كانت مجالا كبيرا لشكواه » ومتنفسا عما 
بنفسه من أسقام وأحزان » وما يقاسيه من مكائد ووشايات » أو فقر 
وحرمان ٠‏ قهو يضمن مدائحه شكواه من العانتين الحاقدبن 0 الذين 
لا يدخرون وسعا فى ثلبه » وانتقاصه 2 حتى صار لا ينام النيل 2 
وتكحلت عيناه بالسهاد والأآرق » لأنهم بحسدون صلته بالخليفة » 
ولكنه يصرح أن كل شىء يهون ٠‏ لآن الله قد عوضه فقربه من 
:الخليقة الذى بحس به ويقدره يقول )١(‏ : 


زأرتنى أسود حهقد م 
#وقزاتي" لزان .ننه .ينان 
ْ بعدكم مرهف الشيا عضاض ٠.‏ 
وانتحى آأكسلا للحمى ورض: ال 
عظم منى بكل كل كات 
من 500 منافس لى عليكم 
ليحار اغتيابكم خواض 
مبغضص لل لما أسسير فيكم © 
من مديح على الأذى حضاض 
فأرانى الالهى ما كنت 0 
ه وعوضصضت سين الاعتياض 


(0 أغيار الراشى ٠١‏ والظر الا , 0006-1995 ام 
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والصولى فى مجال حددرثه عن نفسه.وشكواه. » لا يش كو 
حساده وعذاله والكائد يم ن والواشين فحسسب >2 بل بشكو أبغما 
لد روود ب لوجيس قد يف كنا لوانتن بدلا ريف إن نأهن 
السبعين وأصبح لا يهنأ بالحياة أو النوم ٠٠‏ بل هو منتظ. يومة 
الموعود وقدره المكتوب ٠٠‏ يقول للراضى )١(‏ : ءْ 
صرحت بالشكوى البك تأنسا 
بندى يديك اذا غريب عرضصا 
ونضا لبماس تجملى فيما نضا 
وأجارنى مرض وأوهن قوتى 
فغدوت منه وقد صحدصضت ممرضا 
واذا ددنت سسيعون من متأمل 
دانى ولم ير فى اللذاذة مركضا 
وجفاهه نوم كان يألف جفئنه 
قدما وأض حى للحتوف معرضا 
وبتذكر حماته ال السابقة وا الفاثت الذى أ ابعوود 
فيبكى ٠١‏ قائلا (5) : 
أشجكى كساء كان أوثئق عدتى 
1 ان أخضر البرد الغعنلام ونقضا 
ومخدة قد كان يألف لتكجيها 0 ' 
اخدى" فأضحى: الجسم منها 150 


٠ ١؟5 أخبار الراضى ص‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نفسه‎ 
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ونفيس فرش “الرياض نقوشه 

ما كان من دون الرياش مرحضا 
وفحتفيا” كد كدت مسيم آله 

فيه وكان من البلاء مفضضا 


والصغر أبكى كالنضار وشمعة 
زانت بد الماشثى بها لا 


غير أن هذه الشكوى وهذا البكاء ‏ فى شعره ‏ يصلان أحيانا 
الى حد الاستحداء والدذل فيظهر فى شعره جانب الضعف الانسانى 4 
حىنث يبر تقح نحسيه ا من افيد وسيل والفقر ٠‏ ولا شك 
وعابوه 5 1 

والحقيقة أن هذه سمة بارؤة فى شعره 3 فهو داثم الاسةجداء 
سواء من الخلفاء أو الوزراء ان تلميحا وان تصربحا 2 من مثل قوله 
للخليفة الراضى(؟) مشير! الى ما بينة وبين دهره من صراع وحربه 
عوان 2 0 ذل الحاحة وهر السؤال » استحداء للحود وطمعا 
فى العطاء : 


ان بينى وبين دهرى حريا 0 
جاوزت حنرب داحس والبسوس 
أنا منه لغير هجر ووصل 
واقفا بين لوعة ورسسيس 
فاعتشبر ما شككاه عبدك منه 
ظ ثم دأو الاق بالتنفيس 


. ١54 كنوز الأجداد ص‎ ٠ محمد كرد على‎ )١( 
قلا , 85؟ا اء‎ 2/05١١ وانظر‎ !١ أخبار الراضى ص‎ )5( 


/ام؟- 


هو فى مخلب الزمان فريس 

فارحم الآن فين :مد الفونسن 
واسقه من سلاف حودك بذلا 

فاق طيبا سلاقة ا مدر سن 


| :وقد بر نفع اس تحداء الصولى لكى صل الى درحة التصر بح 
فيقول )١(‏ : ش ش 
لهو الذق: انث - منة.- نعية ' عاذت ا 
عرص اللسلاد وحالت :5 الدوب 
ما فى عبيدك ان فتشست أمرهم : 
لحل لل اق اوزل ىوقي اتفيحيى 
هذه همى مدا نح الصولى للخلفاء والوزراء والأمراء 5 بكل 
عناصرها وخصائصها . وهى تشتمل على عناصر بعضها جديد من 
جديدة 2 فظهرت فى أزهى حلة وأبهى زينة ٠‏ 

أما العناصر التى استحدثها الصولى فى مدائحه فهى : 

(1) أنه أضاف الى المقدمات الغزلية مقدمات أخرى تحمل 
الأمل والاستشار بحخلول خليفة أو وزسر أو أمبر حدبد قوى © 
هصبمتها وحلالها وقوتنها . كما أنه أضاف أيضلا مقدمات نث فيها 
ذلك منهحا مضطردا ف 0 قصائنه 4 بل تحده قَْ ا من- الأحديذان 
بخرج عن القاعدة المشبعة عند الشعراء والمتوارثة عبر الأجيال 4 
فيتحدف المقدمة الغزلية أو غيرها فيبدأ قصائده بالمديح مسماشرة 


(0 الخبار الراضى ١٠١١‏ وانظر 2051 5١5‏ 
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(ب) أنه أضاف الى مديحه بالمعانى الدنيوية للخلفاء ‏ مدب 
بالعلم والأدب » وسعة الاطلاع والثقافة » وكبر العقل واتقاد الذهن 
وغير ذلك ٠‏ 


(ج) أن مدريح الصولى بالمعانى الدينية لم يكن وقفا على المديح 
بالتقوى والعدل والورع وطاعة الله » بل كان بتعدى ذلك الىمد بحه 
بأنه الخليفة المختار , الذى فضله الله , وآيده بنصره لينقذ دينه ,2 
وأنه عماد الدين ** وعزة الاسبلام ٠‏ المهتدى. بوره +. كما مدحة 
بأنه المحيى لسنئن الدين »2 الخطيب المفوه »م الذى يؤم المسلمين 
وتفعل مثلما فعل النبرى وخلفاؤهد الراشدون © وانه نتسب الى 
أشر ف البيوتات وأعلاها وهو البيت النبوى الشريف : كما مدح 
آباءه وأجداده بتوارث الشرف »؛ وآن الخلافة حق فيهم © جاءتهم 
بقدر الله ..|٠‏ الخ ٠.‏ 


3 ) أن الول تضين ده المدائح حديثا عن نفسه وعن 
. <+وراطره وما منى به النفس ٠‏ ويذكر الصلة بينة وبين الخليفة 5 
وأنه السباق الى مديحه بمدائح لم يقل مثلها ؛ كما يذكر أنه كان 
بتشرف بالجلوس فى رحابه وأن الخليفة كان يفسم له أقرب مكان 
وأنه نعم بيره وعطاياه 4+ كنبا أن الصول يضمن هذه المدائح 
شكوأه من الحاسدين والواشين ؛ وشكواه من الزمن ش 


وقد أضاف الصولى الى هذه بالعناصر ٠‏ عناصر أخرى تدوولبت 
من قبل ,2 وهى ذكثر حوادث عصر الخليفة كانتصار فى حرب 2 أو 
اخماد فثنة أو القضاء على مؤامرة وغير ذلك #٠.ؤفئ‏ تنانا مدا نح 
الصولى للخلفاء ٠‏ مدح أبضاآ قوادهم وأمراء أمرا نهم ٠‏ ووضفهم 
بالحرأة والشحاعة ,2 والمأس والاقدام وربداطة الجحأش ٠‏ وأضاف الى 
ذلك كله مديحا لهم "بأنهم مخمدو الفتن , وقيلمة الحرب. 2 وسيوف 


١4 


الخلافة الى غير ذلك من الصفات التى يحب أن تتوافر فى رجال 


كى 


الحرب ٠٠‏ كما مدح معاو نيهم وكتابهم الذين نه دروك أو رهم 0 


ودمك 3 القول.: : أن المد ربحة الصولية كانت مد بحة رسمية أو 
شه سي » كانت مقسدة بظروف. تختلف عمسا عند الشعراء 
الآخرين الذين يتكسبون من عرض بضاعتهم على الخليفة 5 فبنالون 
دره وعطاءه 3 در حلون ٠٠‏ لكن مدا تبح الصولى كانت أشبه بوثاثق 
تاريخية » ونعاليم ديئنية 2 سجل فبهنا! كن ها تتمكيسل بالخليفة 
وعلاقته بالمسامين من حيث وجوب الطاعة له والايمان به . ورفعهة 
فوق مصاف العباد » وأرضا ما يتصل بالدولة هن اتدواال وسسياسة 


وحروب وأحداث 5 


وقد دفع الصولى الى نظم مثل تلك المدائح ٠٠‏ وبكل هذه 
العناصر آتصاله سلاط الخلافة و بالوزراء والأمراء 


وتبرز عواطف الصولى الديية بروزا واأاضحا فنئى مدائحه 
للخليفة » بل انه ليمكن القول ع ارقة حي امن لتيل قدا العواطئف 
الدشة تمشلا حقيقيا صادقا » فهذه العواطف لم 'توجد بنفس العمق 
اس لد ا ل ع سام وجرن 
سعى أحرا © بقدر ماكان بر بد أن تظهر ولاءه وحبه لمدوحيةه . 


و نستطيع أن تقول ان مدائح الصولى الدينية بعمقها 
ومضمونها , كانت ارهاصا يظهور هذه المدائح الدينية بصورتها 
الضخمة بعدئد عند شعراء الدولة الفاطمية . وأيضا فان شكواه من 
الوه ومن الوشاة والحاقدين ٠‏ كانت ينبوعا استقى منه كل 
الشعراء الذين أتوا بعده خاصة عند المتنبى + الذى أخذ من معانى 
الصولى الكثير » خصوصا ما يتصل بشكوى الزمن . والحديث عن 
00-0 


0 


" - الغزل : 


وللصولى رصيد ضخم فى فن الو عبر فبه عن العواطف 
فصور حالاتهم النفسية فى جميع هدآتها وسكناتها ٠٠‏ 
وهو غزل عفيف . يذوب رقة وعذوبة » يصور دخائل النفس 
البشرية ٠‏ وما يعتمل فيها من حنين ولوعة . وشوق ولهفة » ويسمو 
بالنفس وبالعاطفة » فى أساوب يختلف حسب طاقته المشحونة 
وعواطفه المكمونة , وقد لونه الصولى بألوان زاهية. من المعانى 
الطريفة الشريفة . مسحلا هنا !١‏ لغزل اما فبى مقدمات قصائده ,2 
أو فى مقطعات صغيرة » وأحيانا فى قصائد كاملة ٠‏ 
وغزل الصولى فين مقدمات قصائده مر تبط بعدة عوامل : 
بوزدت القصيدة وقافيتها » وبمعانيها ومناسبتها 2٠‏ وبحالته النفسية 
وطاقته اموه وعاطفته الحياشة ٠‏ 
فهو تارة يتغزل فى أوزان طويلة ض خمة . وألفاظ جزلة 
فخمة على نحو نلك المقدمة التى: افتتح بها مديحته لأبى 0 
توزرون 4 والتى يتحدث فيها عما لصتعة الهوى بالاحات 4 وك 
أن الحب قدر مقدور يتجرعه الانسان ٠٠‏ يقول(١)‏ : 
عذلت امرء! فى عشسقه ليس يعذرك :0 
أما عاش أن ا عنه 00-0 
ش 017 3 الأحباب »2 5 يخبرك 


٠. أخبار المتقى ص "لا"‎ )١( 


أبو بكر الصولى ١١‏ 


أما لو بلوت الحب واقتادك الوق ٠‏ | 

الى محجر محبوب لقل اتصيرك 
شر بت سفن الحب صرفا اوفوت ما 

ونارة 0 شع الأوزان السهلة , 0 انديع 
الرقيقة ٠‏ فنراه يتحدث عن ] الهجران » وكيف يحيل صبح المحب الى ' 
ليل مظلم ال ل لك وشا كن 0ب او سييية ير 
مسائه 2 تج بذ؟ كر أيام الوصال وحلاوتها ٠‏ ار هك 000 
رسعا ورياضا » وزهورا وورودا متفتحة للحياة وللحب وللأمل ٠‏ 
يقول ين مقدمة مدبحته لل راضي 0 : 


أرى الهجران 010 بحيل ضبعحدى 
وما 5 ب ليلا ذا حلوك 


ودهر الوصل يحكى لى ربيعا 


)030 أخبار المنقى ص ؟"/ا»" 0 
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واللقدمة الغؤلية عند محم العاطفده وظافقةالفكونة 0 افد 
تطول طولا مفرطا فتصل إلى العشرين بيتا » على نحو مقدمته البائية 
الى آبن الفرات التى كان الراضى بالله يعجب بها كثيرا 2 ويقول 
عنها : «انها أحسن تنشبيب سمعه قط(١)‏ ,2 وطلما طلب الىالصولى 
أن بنشسده اياها ٠٠‏ ْ | 
والحقيقة ان الصولى بلغ فى هذا التشبيب القمة ... ومس 
قات القلزية # عل مك نه قدء المنديمة “هن معان وقرقة اعوية ام دراه 
المشاعر وتوحى بأصدق المعانى , وتخاطب وجدان الناس »2 وتهيجح 

عليهم ذكرياتهم ٠٠‏ يقول فيها (؟) : 

تيدف أله اأققى .كن حتكت 
بين أيدى الممسوم ليون نهب 

وشفيعى الننك انى محب 
٠‏ وقديما أحب من لا يحب 

من العو ١‏ ينانا افاعيق 
بى 2 حزنا 6 مداوما ما يغب 


ليس لى نية أسلى بها النفدا 
لس لا قد رأى ولا لى قلب 


ضاع صبرىاح وآخلفتنى ‏ ظنون 
كاضذيات . يلذها من صيو 

غير أنى أرحت من قول. لاح 
1 حق صحيو كل المكوراار لراتيك 
عذلب العاذلون ‏ فبك وقالوا 0 
ما على من أحب مثلك عتب 


)00 أخبار الراضى ص /ا؟ ٠‏ 
زم أخبار الراضى ص ل!"؟" وما بعدها ٠‏ 
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ويتغزل الصولى فى المحبوبة فيصف. خدها المورد الأملس ء 
وفمها العذب » وحميئها المتلأآلىء المضىء الذى اطي تحت شعرها » 
وكأنه هلال لامع فى كبد السماء » وقد انزناحت عنه السحب 2 
ويصف حجفونها الناعسة وحديثها العذب ٠‏ وقوامها الرقيق الف 
الذى بتمايل كغصن البان © ألم يتحدث عن حرمانه فيقول : 
الحسسن فى جميعك » وكل شىء فيك جميل » ولكن حظى 
قليل ٠‏ ثم ا ا كت لام : 
والهجر والحرمان ٠٠‏ وكيف أن هذه المعماناة والمكابدة أثرت على 
جميعه حتى شعره » فقد اشتعل شيبا من التفكير » فيقول )١(‏ : 

١‏ شاب رأسى »2 ودعوة الشيب سبه: 
سلبتنى ‏ ثوب الششسباب الثلاثو 50 
ن وللشيب بعد ذلك سلليه 
وأحالت دهما على الرأس شهبا 
ليس يجرى يله التي اشنهيه 

يوق لسرن منقة فين لكر به جكسسيو 1ل الراك 
وطول البعاد ء مؤكدا أن الذكرى باقية دائما فى القلب 2 مطبوعة 
فبى الذاكرة ٠‏ ماثلة أمام الطرف . تحرك المشاعر ٠‏ وتلهب الخواطر» 
وان لحن ككينا اطال الزمن :د فيقرك 1 

أ نعم كن عدنان عاقذا” لصي 0 
وطوانى كما طوى الشمس غرب 
هنيدو" للقلت ع بي ا ال كر 


وهو للللروق تبي وتان" العف 


٠ أخبار الراضى ص ا"‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نفسة‎ 
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ونلاحظ أن تنشبيب الصولى فى هذه المقدمة مرتبط بعضه 
تتفل > كل بيك: متصبل تشستابقه ولاه بوكن معن كذلك .+ 
مما يبدل على خياله الخصيب » وعاطفته الحياشة ٠‏ ش 

وقد تنقصر المقدمة الغزلية غند الصولى فتكون أربعة أبياته 
أو ثلانة 2 وقد لا تتغدى البيت الواحد »2 على نحو مقدمته للخليفة 
المعتضد , التى .افتتحها بقوله : 


آيها الهاجر مزحا لا مجبد 
أجزاء الود أن يلقى ‏ بصاد 5 

ثم ينتقل الى المديح مباشرة * 

وب فتك أن ستول فى تقسيية وعزالةت :افق استاكيات 
قصائده .2 كان بهدف ‏ الى جانب .التعبير عن ذاته وعن عواطفه ‏ 
الى مسايرة القدماء » والتمسك بعمود الشعر التقليدى السائد فى 
عصره , من أن القصائد العربية التى ينظمها فحول الشعراء انمأ 
تفتتح بالمقدمات الغزلية » حيث يصف فيها الشاعر خواطره تجاه 
الحب » وبحلل هذه الخواطر .. فالصولى فى ذلك يسير فى نفس 
المسار التقليدى , ودتبع قواعد النظم التى تواضع عليها الشعراء,ء 
والتزموا بها ٠‏ 

وهو لويقف فقط عند مقدمات مدائحه ليصور الحب وتباريحه 
وأشجانه ٠‏ بل كان آأحيانا يخلو بنفسه ليكتب غزلا رقيقا ‏ فى 
مقطوعات ‏ تحمل أسمى آيات الحب ٠»‏ وأروع صوره ٠‏ وكأنه كان 
يتمنى أن تكون له محبوبة + أو أن يعيش قصضة حب تخلدما 
الاجيال ٠‏ ولكنه كان يحكى حب آلناس ويسجل قصصهم » ويترجم 
مشاعرهم ٠٠‏ فينتشى وتنتعش نفسه ,2 وينعشض من بحوله ٠١‏ من 
هد العد ل“ تقطعات: طر بفة لمكيل مفاعزه من معتل قولة 100 


٠ أخبار الراضى ص "اه‎ )١( 


2 


غشيتنى ‏ من2 الهموم ‏ غواشس 
لعذول يلوم قيك وواش 
الو يلاقتو الذى: لسيحيق. مو الوانب 
٠‏ ود لبعز لك انان العو نين لاقن 
لضي وعم لمكي «عينى 
ان سر المحب بالدمع فاشى 
مو قد يوق لغفالم أنا ٠‏ منه 
فت زمان الوصال للهجر خاشى 
أخذ القد من قضيب رطيب. | 
وحكى آعبن الظباء. العطاش 
وَمْق المقطوات: التزولية الكل «ضافيا الصسيول :فى آرقاآن سديالة 
وبألفاظف نسيل رقة وعذوبة تلك المقطوعة التى صور فيها لوعة 
الحب وأنين الصد » وما يكابده العاشق فيئى ليله ونهاره من الأرقء 
والشجن حتى لقد ذابت نفسه من ضنى جسده ٠٠‏ يقول(١)‏ : 
5 شد كوت هواه قال : ما صدقا ظ 
ْ وشاهد الدمع فى خدى قد نطقا 
وار قلبى فى الاحشاء ملهبة | 
1 لولا نشساغلها بالجسم لاحترقا 
يا راقد العين لا تدرى سما لقيت 
ش عين. تكابد فبك الدمع والأرقا 
يكاد شخصى يخفى من ضنى جسدى | 
كأن سققمى من عينيك قد سرقا 


. تاريخ بغداد ع/رء9:‎ )١( 
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ولااقنك: آنا للصنول قسن تعافى :العرل 4 والدلين عل ولكش 
تلك القصيدة التى أوردها له البغدادى )١(‏ »2 غير أننا لم نعة 2 
قصائد كاملة سسواها ٠‏ ولقد نظمها الصولى. فى 'لغة سهلة خفيفة. 
3 فرها الوجد والحرمان. و نعب المحب رارم ود وهاه الس 
وجف نبع الحب ٠٠‏ فول قا 


تسبكي:. «السملكة عا اوجن .كن خانه. ,فييك الخلد 
ايفان . اق مسقن :اشن ظمان أن عتسيييفة وو 


كيه اذا رام السكرئ تبهكيية لذع السكيه ظ 
يا افينييا-: 'الطيى. «الدق تصررع عيذ 
أما لأسراك فدىئى أما لقننلاك قوف 0 


وأهم ما يتميز به غزل الصولى أنه غزل فى المجهول ٠‏ 
المطلق , وهو دائما يلجأ فيه الى التلميح دون التصريح . ولا يذكر 
فيه أسماء ٠‏ ولا يتحدت عن المئعة ٠‏ بل يصور المعاناة والحرمان 2 
ويصدر عن عاطفة شاه يكية أقصى منأاها الوفاء والرضاء ٠‏ وخيبر 
مثل لذلك قوله (؟) : ا 
لا #أسميك خيفة ‏ بل أعدى 
عنك طر فا دموعة فيك سكبه 


سن سمي 6 اد 
ش ش ان يكن ذا فحسن وعحيسك ذتيةه 
يمر الزما نَ صفهحا عل : 1 ١‏ 
وهو غزل يدل على السمو بالعواطف الانسانية 2 ويبتعد عن 
)١(‏ تاريخ بغداد 550/5 
() أخبار الراضى ص ا" ٠‏ 
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الفحش والجنس : ونرى فيه التمسك بالطهر والعفاف »2 والخوف 
عن الاساءة الى المحبوبة أو سمعتها 32 من مثل قوله(١)‏ 5 
امن حي ١‏ سان ول ساك 
وأنفى بالهموى عرض الشكوك 
ش كما دحميمك من عار أخوك 
كما آنه غغعزل ‏ كله من النوع المألوف ٠٠‏ فلم يتغزل 
الصولى اطلاقا بالمذ كر « ولم حد عنده أى نزعات شاذة أو حدارسثت 
عن الغلمان ٠‏ 


واذا كان هذا هو غزل الصولى » وهذه هى عواطفه مفتوحة 
أمامنا ٠٠‏ فهل معنى ذلك أن الصولى عاش تجربة عاطفية 2 أو 
كانت له علاقات نسائية ؟ وهل كان هنا الشعر تصويرا لهذا الحب 
وتنفيسا لتصاريفه ؟ ٠٠‏ فى الحقيقة ٠٠‏ لم تحدثنا الملصادر 
القديمة 2 ولم يتحدث هو عن شىء من همذناء بل أن الصولى كان 
برفض آن بلبى نداء الحب » أو الانسياق وراء انسانة قد تلعب به 
وبقلبه 2 وكان يصرح أنه يحب الخليفة فهو أولى بهذا الحب ,2 
ويقدم له المدائح التى بها هام وشغل قلبه ٠‏ وليس بالنساء 
الفاتنات ٠٠‏ يقول(؟) : 
بذى هسام قلب لا بخريدة بها 
دميس 2 بها غصن رطيب عل دعص 
صلبية عزم القلب 2 كالصخر قلبها 
على آنه يكتن فبى جسد رخص 


٠ أخبار الراضى ص كلا‎ )١( 
٠ أخبار الراضى ص /"ا‎ )9 
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واغلت الظن أن الطسول: كان ستول مجاواء و ليها حدر 
لا يفوته فن من الفنذون دون أن يسارك فيه : فكان يقدم لمدائحه 
بمقدمات غزلية محاراة للشسعراء الكبار » حتى بثبست وجوده بينهم » 
ولا بحيد عما تواضعوا عليه ٠‏ ولقد كان. يضتع .نذا الغزل صتاعة؛ 
ويجهد نفسه فيه .2 وهو نفسه نعترف بذلك فيقول )١(‏ : « ان. 
تشبيبى هذا جهدت نفسى فيه » كما يصنع آحيانا بعض الابيات فى 
الغزل لثبارى *بها أبئات شاعر آخر وينافسه فى تحمال .المعنى كما 
وان ذلك .من قبل “فى حد كنا عن -منادماته- 


وخلاضة القول ان غوّك الفضحوك: كان شافيا غفيفا 'وعى " 
غزل فى المجهول والمطلق . ابتعد فيه عن الفحششى والمعانى الصربحةء ‏ 
والغزل الشاذ » وصور فيه اللمعاناة والتباريح والاشجان » رأسمي 

درجات الحرمان » صبه فى ألفاظ. رقيقة مرة » وجزلة مرة أخرى 2 
حسب معانيه » وجعله مقدمات لقصائده فى مدح الخلفاء والوزراء + 
وأيضا مقطعات نظمها تصويرا لمشاعر وأحاسيس الناس ونوازعهم» 
فضور العواطف الانسانية أجمل تصوير ٠‏ 


© الفخر 


أما الفخر ٠‏ فللصولى فيه قطع متوهحة ٠٠‏ وهو فخر هادىء 
لا دمصدر عن عصبية ولا جنسية » وانمأ دصور شعورا قفياضا بالخلق 
الكريم , والشيم الرفيعة . والاحسناسسى بالمكانة الادبية والدينية 
والاجتماعية » فهو لا يفاخر بنسيه وحسبه ‏ وهو ابن ملوك 
وأمراء ب بل يفاخر بأشياء أخرى أعمق وآقوى , وأدعى للفخر 
وأصول» 6 


فى مديحته البائية للراضى بالله » نراه يفاخر بمساندة 


597 أخبار الراضى ص‎ )١( 
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أله وقومه للدغوة العباسية » ومحاربتهم فى. صفوف العباسيين 
احتى كتب الله لهم النصر على الامويين فى معارك طاحنة 2 دونت 
أخبارها فى سرحجلات التاريخ ٠‏ يقول )١(‏ : 
.واننا ‏ نقبباء ‏ شاع تصرهم 
ويوم مروان (؟) أفردنا 'بمشهده جْ 
| والففخر فبه دنصر السادة النحب 
مو حجودة فى روايات و و كتب 
ويفخر الصولى أيضا بمحالسته للخلفاء واتصاله بالامراء 
والوزراء ٠‏ والقادة وغيرهم » يفخر بذلك مخاطبا منافسيه(؟) : 


أين من جالس الخلائف قيبيل. 


فاش يعن تكن امسوم 
طائرى ساكن وفكرى عزوف 


عن فضول المنى ولحظى سايم 
وكلاض .لتصيوان. الكقعليانة آلا 
شرع غلم: واجعاضى ايديم 
ومن بواععث الفخر كذلك عنده » مره بظهارتة وارتفاعه 
عتشبةه" عن الدنايا » فهو يرى أن العلم كفيل بأن يهذب النفوس 
وكليوها + ون تقر عيها رفن الع عن دده 4 لنالسنية 0ن ع انان 


١6١ اخبار الراضى‎ )١ 
٠ (؟) مروانت : هو آخر خلفاء بنى أمية الذى شهد سقوط الدولة الأموبة‎ 


(؟) أخبار الراضى ٠ 9١‏ 


3/٠ 


صيلقة “كلقا وه والسدهن. تحت اغليه: أن تبتعد عن كل ماإشنوب 
المزء ٠‏ و ببىء الى سمعته ‏ بقول .)١١‏ : 
شد مني : التحليل والتحر يم 
لوك لي الزمان عزا تلبدا 
:لم برض 5 الذكاء والتعليم 
اقلم المعيداء توسى: مهدا 
لا ومحيى العظام وى رميم 
ومن نتمة هذا الفخر عنده . كثرة حديثه عن شعره ٠‏ وفخره 
بمقدرته الفنية على نظم الروائع »2 وسيطرته على قوافيه وطيية 
لأوزانه 2 حتى لقد عجز عن اده شعراء عصره ٠‏ عوك للجليية 
الراضى (؟) : ١‏ 00 
رائق ا لبسه لباسسن الخزوز 
من ديات على سواه صعاب 
سيق الحمرق ظاهرات البمروز 
مرك نحوك القوافى بمداح 
. ين مسس ته حجن ولا 20 
سل مناه وس ضاد وسين 


"6 


ثم زاى هبينة التبريز 


* "١ أخبار الراضى ص‎ )١( 
٠ ؟) أخبار الراضى بالله الا‎ 


و1 


ديقول فئ قصيدة أخرى )١(‏ : انه يحوك من القصائد 
ما يتناسب مع جلالته ومكانته *٠‏ وهى قصائد ليست عادية . بل 
انها منمقة مزخرفة موشاة بزخارف المعا نى والالفاظ » حتى ننم ضرم 
الثياب المطرزة الموشاة باللالىء والذهب ٠‏ 


تفضله على الوشى المحوك 


ويقول فى قصيدة ثالثة (5) ٠٠‏ ان مدائحى لم يقل مثلها ,2 
ولا تفضلها أية مدائح أخرى » من حيث صدق تعبيرها وقوة ببانها ٠‏ 
فالنابغة فى أعمق عواطفه وانفعالاتة 2 وخشيته من النعمان »2 لم 
نزد مدائحه فيه 2 عن مدائحى فيك .٠‏ وليس هذا فحسب » بل 
ان جرييرا فى أويم تأثره وحنينه لم ينظم . مثلهًا وهو يتذكر ربعه 
القديم الملأنوس + 


)١(‏ أخبار الراضى ا" 
(5) المرجم نفسه "١‏ 
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مدح لم كنوه عديتت 00 
ظ وهو خاش ردى أبى قابوس 
لا ولا حاك مثلهن جريير 
عند ابحاش ربعه الأنو س 
فهو يشسس هنا الى مبلغ الصدق العاطفى » وقوة التعبير الواضحة 
فى شعر الشاعرين 2 ظهرا عند النابغة فى مدائحه واعتذاراته. 
للنتعمان »2 .وظهرا عند جرير فى حنينه للأيام الخوالى » وموطن الأمل 
والأحبة بين أحضان ربعه القديم ٠‏ 
والصولى لايفخر بمقدرته الشعرية ولا بقدرته على التعبير 
والنظم واتيان الجديد فحسب »2 بل انه يتغعرض لغيره من الشسعراء 
المادحين ويلمزهم همزا .. فبينما هو سائل الطبع » مشرق اللفظ 
سدهل » لا يعيبه جمود ولا ركاكة »2 يراهم دخلاء على الشعر » مقلدين 
للشعراء السابقين » مقتبسين معانيهع بل وألفاظهم وصورهم ٠‏ 
وانهم محرومو الطبع » وشعرهم ليس عن موهبة أو ثقافة » 
.يقول )١(‏ : ظ 
جزت فيه ميدان قوم أراهم 
شعراء بالحظ والتجويز 
يستميزون لفظ غيرهم في 
ه غلابا كغانرة التكليز 
بقوافه مدوسة ومعان ش 
مخلقات ومنطق مرموز 
حرموا الطبع صاغرين فساروا 
من طريق اليه غير مجوز 


٠ "١ أخبار الراضى‎ )١( 


زف 


وانزداد حدة الفخر عنده فنراه يحكم الراضى ‏ وهو شاعر 
عليم بفن الشعر وقائليه ٠‏ قادر على تمييزه وتقييمه » ومعرفة غثه 
من سميئه » نراة يحكمه بينه وبين من نظموا الشعر وأنشدوه ») 
بحكمه بين مدائحه ومدائح الآخرين »2 بل يطلب أن تكون له 
منحدهم وجوائزهم »2 فهم مقلدون له ٠‏ نابعون المعانيه » سارقون لها » 
وليست لديهم موهبة ولا شاعرية ٠‏ يقول(١)‏ : . 


أنت أدرى تامعن دن قائليه ‏ ا 

فاقضض فيه بالمزم والتعجيز 
وكذا العلم بالمحرك بوالسسا 

كن فى حو هم ودالمهموز 
فأجز نى بقدر علوتك والأشيب. “ 

حار يا خير متعم ومجيز 


هذا هو فخر الصولى 2« فخر بمناصرة أهله للدعوة العباسية 0 
والدين » وسمو بالنفس عن الدنايا » ثم فخر بمقدرته التسعرية 
والأدبية 0 فالصولى يجحعل من هذه العناصر دواة يدور حدولها فى 
هذا الفخشر >2 وبذلك اختلف عن غيره من الشعراء الذين كانوا 
يفخرون بعصبي هم وشحاءعتهم وقبا ثلهم على بحو ما نترى عنك 
الشعراء القدامى والمحدثين ٠‏ 


ولقد انبعه المتسبى فى الفخر تف ره" + .فى طلب الحزاء 


)200 المصدر نفسهةه ٠‏ 
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والعطايا لنفسه على مدائح الآخرين » لأنهم فى الحقيقة تابعون له 

سارقون لأخملته و صسو و ه ومعانئنه « قذراه ينتهج نهج الصولى » 

وسناؤل فكزته فيقول للسيفا الذؤلة الحهداق 2 ' ١‏ 
او ناكس عي بكانها ظ 


ودع كلصوت غير ضواتى ”فاننئ 
أنا الصائح المجكى والآخر الصدى 
واذا كان الفخر عادة يرتبط بالغرور والخيلاء 2 فان حدته 
تخف عند الصولى , لأن الخلفاء يعرفونه ويجلون قدره قبل غيرهم٠ ٠‏ 
ومن هنا كان فخره غير مبالغ فيه » بل مجليا لبعض النواحى 
الغامضة والخافية فى حياتنه ٠‏ قبل أن يكون زهوا وغرورا ٠‏ 


: -الرثاء 


وفن الرثاء من الفنون التى تنافس الشعراء فيها ؛ واستحدثوا 0 
فيه كثيرا من المعانى ؛ فتناولوا مشكلة الحياة والموت 2 وصوروا 00 
الحزن والأسى » وأحاسيسهما تصويرا بديعا على نحو ما يلقانا عند 
كثير من الشعراء المحدثين مثل أبى العتاهية والبحترى وغيرهما 
ولا شك أن معانى آلرثاء قد تنوعت وتطورت عند العباسيين 
نتيجة لحضارتهم وقدرنهم على تحليلن خو اطر هم وأشجانهم 5 
فاستطاع بعض الشعراء أن يخترعوا كثيرا من المحانى الدقيقة 
والأخيلة الطريفة ؛ فلاءموا فى مرائيهم بين من يرثون وبين المعانى 
التى يصوغونها فيهم * ش 
ه/7 1 


واذا نظر نا الى مزئية الصولى.فى هارون بن المقتدر - وهى 
المرنية الوحيدة التى وصلت الينا من شعر. الضولى ب نتجده قد واعم 
بين معانى الرثاء , والقيم الروحية ظ” وصفات هارون ونسيتة الى 
البيت النبوى الششر يف ؛ كما واءم بين موضوع القصيدة وبين ألفاظه 
وأوزانه وصوره وأخليته 


ففى فاتحتها إبقدم الصولى لبعية الراضى أخلص العزاء 4< 
ويقول له تعن عن أخ كر يم مخلص » داثم الو لاء والوفاء ؛ ويربط 
بين موت هارون ومووات النبى : عليه السلا لام ؛ فيقول : اكت ألأوت نهاية. 


المطاف ٠»‏ وهو حق على لل يكيان حتى على الأنسياء والمرسلين »> 
فلا بد للروح أن نعود الى بارئها ؛ فاذا كان هارون قد مات اليوم ٠‏ 
فان نبى الهدى قد سبقه . وهو حبيب الله المؤيد بالوحى 0 
والروح القدس ؛ .يقول )١(‏ : 


تعز يا خير الورى عن أ 
لم يشب الاخسلاص بالليس 
تعسز عنة بتبى الهدى 
محمد أدخل فى الرمس 
وهو حبيب الله فى أرضه 
مؤي.دا بالوحى والقل دس 
ويقول (؟) : ان موونه كان قضماء الله » ولا راد لقضاء الله > 
وانما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ٠٠‏ فان الدهر 
اختاره تنفيدا لارادة الدات الالهية 2 فاختطفه الموت فحأة دون انذار 
أو تذ كير : 


)010( أخبار الراضى 97 
(؟) المصدر نفسه ٠»‏ 
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اي د 
يخيرنا عن هموته كونه 
تنغين اذكار ولا حدس 


ويثسير الصولى الى الصلة القوية بين هارون والخليفة الراضى» 
فيقول انه كان آخا كريما بجمعهما الود والمحبة .والآلفة ؛ وسميرا له 
وملازما فى مجالس العلم والأدب . ويصفهما بأنهما كانا كنفسس واحدة 
تربطهما صلة الدم والانتساب الى الفرع الذكى ؛ الذى يتصل بسيد 
المرسلين.؛ وخاتم النبيين © ثم يصف هارون بأنه كان فى السؤدد 
ذا همة عالية ونفس أبية وعلى خلق عظيم ٠٠‏ فيقول : 

كان لخينا انام الب 0 
© بالؤد والألفة والأنس 
وي السبيحه اتدحناك 131 
٠‏ لم. “تتألف٠‏ نسمبة النفس 
وكان فرعا ذاكيا ‏ غغخصنه 
مهذيا من انير ما غسرس.ن 
و كان :فى المتدؤادة ذا همة 
وكان قى النعمة ذا .غمس 


ويتلهف الصولى على هارون تلميذه وأخى الخليفة 2 يتلهف 
عليه قائلا : ان اللهفة واللوعة عليه لقليلة ؛ وهل يعود الزمان بما 
ولى ؟ وهل تنرجع الحياة بما سلبت ؟ يتلهف عليه » ويذكر. خصاله 
الحميدة » وأختلاقه الكريمة ؛ ويربط بين موته الآن وموت آبائه 


١ ع‎ 


الأقدمين 2 الصديقين 0 و يصفهم 0 شموسى الأورى ٠‏ ونور 
الحق المميبن ٠ ٠‏ دقول. 1 


لهفى عليه وقليل: له 
الهف ٠‏ وصل بجع ل أمسى 
أرجح من رضوى ومن قدس 


وأبن الألى كانوا شموس الورى 
ليوث حصسرب غير ما شمس 
ويضمن الصولى عن ننه لهارون كت دعص زهديانه اله 000 
بوضوح نفسيته 2 وعميق تأثره بالدد: ن الاسلامى ؛ خنراه تقول + 
ان ألحياة فانية ؛ ولا يبقى غير وجه الله ٠‏ وأن الأيام من المحال أن 
تدوم على حال 2 فهى دائما متقلبة 2 إن حمى أعطت للمرء السعادة 
يوما « سليته اباها أياما 1 وان هى منت عليه ساعة. صفو وهناءة 
أعقبتها بساعات كدر وعناء . عقب الفرح بالحزن واأعرس بالمأتم . 
ويتبدل فيها حال المرء من سعادة الى شقاء » كما اعقب الذور الظلام 


»© * مالم 4 
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من عيز بالدنيا هفا قلبه 
وعاد منة التتبوار كل طمس 
وبعد هذه المقدمة التى أفاض فيهأ الصولى 2 بضع النتيجة 


١ 


واسقم ! ولاراد بعاتم : فك لفل فال لوت 
ش كنات" ل ا ذات مس 
ويرتبط الراك عند لسروءت بالاضانة الى الزهد 5 5 
أخرى مثل التأمل فى الحياة ؛ . فذرى الصولى يتخدث عن الدهر 
وما اكتسبهة منه 1 ةبضه بعض تأملاته ونظراته فى الحياة» 
جار ا ا العو الم و0 
الأيام 4 وكيف تلعب بالانسسان © قك تر ضع بالانعام شخصا عر 53 
فى قومه ؛ ثم سرعان ما تقلب له وجهها م فيفطم بالشقاء والبؤس »2 1 
وانها .دائما تتبع نعمها دضررها 2 و نعقب الصحة بالمرض 0 والانسان 
ذانها كع فيهناة 4 لأستو الا بالموت حيث الراحة الأبدية ؛ لأنه 
بحدع تقفسسسسه بالآمانى 011 طاب 4 23و لاندرى أن الموت من فو 4 
معولق - يفوك د ير 4 ٠‏ 
نلعب بالمرء الليالى ثما 
قد تلعب الأقلام بالنقس 
ميخ الالنة 2131 مجر 
يفطم . بالمنؤس والتعس 
و اعقب الصكححة دا لنكس 


فالحر فقينا 1117 ها سس 


من سومها الغالى على مكد 


ل 


دتعب١‏ فبسها أبدا 2120 


واتمأ. الراحة كالخلس 


١/5 


ا يختدع فيها بلمنى نفسة 
بنسى الذى. يأتى نه صروفهنا 
والأماسل الغرار قد فتمى 
علد 1 ظ فى طمع: 6 ل 
بالمطعم الملذود واللسس 
ومن الملااحظل أن الصولى صمن هذه التأمللات صورا درعة زاهدة 
تدعو الى رفض الحياة » والتحرر من شهواتها وقيودها الزائفة » 
ومناظرها الخلادة حتى لا يكون المرء عبدا لها : فتغر به مطامع المأكل 
والملبس والمشرب » وانحس فى خسده الأبيات تصويرا لأدق 
فيها تحسسيما واضحا ؛: فالفكر عنده بلتحم بشعوره © وتلتحم 
عاطفته بخياله الشعرى . ا 
ولقد كانت مر نية الصولى هذه لهازون دن اأقتدن له عد حما 
وصورة رائعة لفن آالرثاء عنده ٠‏ 


وهن المسلم له حقا ‏ أن عناصر هذه المرثبة قد تدوولت * 
وتناولها شعراء سابقون » ولكن معانى الصولى وعناصره كانت من 
التر كيز والقوة ما تنم عن صدق الرثاء وقوتنه ؛ خاصة وقد كان 
هارون تلميذا له » فحينما رتاه الصولى » فكأنما كان يرثى ابنا له 
عزيزا عليه 2 فحاء رثاوه صادقا معبرا حبا » وجاءت ألفاظه مناسسية 
موضوعها ٠‏ وقد اختار الصولى لقافيتها حرف السين الذى يتناسب 
مع جرس الحزن ٠‏ وكأنها ناقوس يدق لكى يفيق !ناس من غفلتهم, 
وجاءت عناصرها متصلة يكمل بعضها بعضا 


ولقد نظم الصولى مر ثبته هذه سرئة ا ع أى بعد أن 


١ 


خاهز السبعين , فكان كلامه عن الأيام والدهر كلام.مجرب ؛ عركته 
الحياة ؛ وصقلته التجارب ؛ وأرضعته العبز ؛ وكلامه عن الزههد 
كلام امرىء زاهد فعلا فيها » بعد أن ذاق خيرها » وقاسى شرها» 
وعرف نهاية مطاف كل كائن”:حى * فمصيره التراب لا محالة ؛ 
لا فرق بين غنى وفقير »© أو أمير وحقير . 

ولقد جعل الصولى مرثيته كلها مواساة ولهفة وشجنا 
ولوعة 2 نم زهدا فى الحياة ومظاهرها وتأملات فى الأيام » نظمها 
للراضى وحده ٠‏ وأنشدها له وحده منفردا ؛ وكان يراثى بها تلميذه 
٠٠‏ ويبكى فيه رجلا عالما ينتمى الى الأسرة النبوية الشريفة ٠٠‏ كل 
ذلك طبع رثاء الصولى بطابع الصدق العاطفى 0 مطو رف لل 
االمعنانى الانسانية ٠‏ 


© الرسائل السعرية 


ومن الطرائف التى تناولها الصولى فى شعره « الرسائل ( 
ال أاختلفة ؛ ولقد كان الراضى شاعرا » تتلمذ على ددى الصولى 2 
وتنعلم منه نظم الشعر وقوله ؛ فى تلك المناظرات التى كانت انقام 
بينهه| 2 ويحاول الراضى فيها مجاراته والتعلم منه وتقليده ٠‏ فكان 
الراضى يكتب الى الصولى الرسائل الشنعرية 2 فى بعض المناسمات 
٠٠‏ مثل الاستفسار عن صب حته أو السؤال عن تغيبه ؛ فيبعث 
'الصولى رده عل هذه الرسائل الور برسناثئل مماثلة من نفس 
الوزن والقافية 0 


يقول الصو انه مرض دوما . وكان الراضى لا بزال أميرا ‏ 
فتأخر عن الذهاب د ». فكتب. اراي :رقعة يقول فمها )١(‏ : 


)١(‏ أخيبار الراضى 5٠‏ 2 59 ه 


١م‎ 


ما 


وكتب الصولى الى الراضى يوما رقعة يعتذر فيها عن الحمضور 
نتيجة لعلة طازئة ألمت به ©» ف فكتب الراضى اليه بقول )١(‏ : 
ا رقعة فأوضل: الوتهت 
شسة لا أقت بشكوى الأنيس 
ندل 'القري «بالسطكمانة وباب ظ 
نت بيوم السبرور يوم عبوس 
فكتب الصولى الحواب فقال على نفسس الوزن والقافية : 
غرة الدهمر والخطير القيس 
فأزالت ما كنبت أشكو وأهدت 
لى نعهما واذهبت كل بوس , 
وأنى الشسعر مبرثا واستيفاء 
وأنيسا يفوق كل أنيس 
لعقول الورزى جلاء العروس "2 
العقلية العباسية المنتطورة فى التجحسهرن العربى 6 فلم تحدتثنا 
الملصادر الأدبية القديمة عن وجود هذا الفن عند الشعراء القدامى : 


بل لعل هذا النوع من الفبن .وجد وانتشر فى العصر العباسى ٠‏ فقد 


3 "أخبان. الرافن .4ه مامتها + 
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رأينا نماذج منه عند بشار بن برد زعيم المحدتثين . وأول المحدددن. 
خيث قدم لنا' بعض الرسائل الشعرية العناطفية التى كان يكتبهة 
تفكها واستعراضا لفنه ومقدرتنه الشعرية على تطويع أغراض الشعر 
تبعا لميوله وأغراضه ١»‏ واثباتنا انه استحدث أساليب جديدة 2 غير 
التى ورثها عن الأقدمين ٠٠‏ من ذلك قوله : 1 
ش من. المك ر . بالحب 


3 بين الجنب والجنب 


أما. الجديد فيما بسن الصولى والراضى من رسائل 2 اط 
الرسائل المتبادلة كانت تكتب لتكمل احناها ا بكسن 
بنفس الوزن والقافية 2 .ويظهر فيها رد الثانية على الأولى ٠‏ 

ولعل هذا الفن ‏ فن المراسلات ‏ كان مرتبطا بفن النقائض. 
الشعرية التى وجدت وشاععت وبلغت ذروة فنيتها فى العصر 
الأموى عند جرير والفرزدق والأخطل حيث كان الشاعر سبعث. 
بنقيضته )١(‏ الى الشاعر الآخر فى مكانه وسيدانه 2 ثم تتلى هذه 
النقيضة على مجتمع هن الناس بوحود الشساعر فيعرف محتواها » ثم 
ينظم نقيضة أخرى ليرد على النقيضة المرسلة اليه. ». يكتنها نفس 
الوزن والقافية » ويضمنها الرد على العناصر الأساسية التى وردت. 


5*١ التطور والتجديد فى الشعر الأموى . للد5تور شوقى ضيعا ص‎ )١ 


ك1 


فى نقيضة الشاعر الآخر٠‏ ولكن هذه النقائض المتبادلة كانت ترتيط 

أساسا بفن الهجاء عند الشعراء الأمويين ٠٠‏ أما أن يكتب شساعر 
قصيدة أو أبيات » ثم يرد عليها شاعر آخر برسالة أو قصيدة 
ره شفسس الوزن والقافية مثلما وجدنا :عند :الراضى والصولى » فهذا لم 
إيكن موجودا عند كثين من الشعراء ٠‏ 


:ومن الطوقه ا يا الرسائل ‏ التى تبادلها الراضى 
والصولى معا . أنها كانت تنظم فى لغة سهلة.» وأوزان خفيفة »2 
: وبمعان طريفة 2 ولم يكن المقصود منها " منها اظهار براعة أو-شاعرية 
يقدر ما كانت لفتة كريمة تربط بين التلميذ واستاذه »© أؤ: بين 
: الأستاذ وتلميذه » تلك اللفتة كانت تظهر مدى الترابط :الى ير بط 
كليهيا برباط العلم والآدب والمعرفة » وأيضا برباط المودة والمحبة 
والوفاء ٠٠‏ فاذا غاب الأستاذ سسأل عنه التلميذ ٠»‏ اعترافا بفضله 
ومكانته » وتقدديرا لعلمه اوآدبه . : سن 


وكان من الممكن أن تكون هذه ل نترية ‏ كما يفعل 
الآخرونف ‏ ولعل ذلك كان أسهل وأقدر على التعبير » ولكن كان 
المقصود بها الى جانب الطرافة. والتسبلية +٠‏ مجاولة. التجديد , 
وتنشيط الذهبن على النظم وتغيير العرف ال ا ا الرسائل ع2 
كما كان المقصود بها ثمر دن العقل وندربب ا 


00 


5 الحكمة : 


ومن أبرز خصائص الصولى ‏ فى شعره ‏ على الاطلاقاء 
در الحكمة بين ثنايا شعره ٠:٠‏ فهو دائما ينتقل من اللحال 
الذاتى حيث يتحدث عن. نفسه وعاطفته * الى المجال الغيرى حيث 
بمداح الخلفاء والوزراء ٠.٠‏ لم ينتقل! لى محال ثالك هو الجال» 
الانسانى » فرتناول الحكمة ٠ ٠.٠‏ 


هلم .. 


فالصولى رجل عركته الحياة وعرفته 2 وله معها جولاته 
و<وللات »> عرف خباياها وأسرارها 6 وذاق عدف ومرها 1 وكانت. 
اله فيها ذكر بيات طالما. رددها فى أعماقه ٠‏ هزت نفسه وكيانه ذكريات 
تنحوى الأذ زاح والاتر وا + كل ذلك طبع شعره مسيية معينة ».. 
'فكان فين لين وطن ينئر حكمته 2 يطعم بها قصائده 2 فيحكى 
ما خبره من الدهر والأيام » مصورا تجاربه الانسانية » فمن حكمه 
البليغة التى ضمنها شعره ٠‏ واستقاها من الزمن » تلك التى ينصح 
بها المرء فيقول : خذ ما صفا لك من الزمان 2 وما شاء لك حظك. 
من السعادة » فان هذا الصفاء لن يدوم ولحظات السعادة قصيرة » 
والوهانق: فاده اككوق ,و معان “ما عقي العمفاة الكدو. فاه تيه 
من صفوك قبل كدرك » واصبر على ما بلاك به الزمان اذا ولت منك» 
النعم ؛ فالزمان الذى أقرضك وأعطاك » لا بد أن يسترد ما أقرض 
ولا. بد أن تلقى ما كتبته لك المقادير ٠٠‏ فكل شىء خلق بقدر 2 ولن 
صبطج 'أن تغير منه شيئا ٠‏ 

خذ من “زمانف: ها هفا لك فنا 
بغنيك غمك بالتكدر اذ مضى 


'واصبر على غغرق بنعمى نلتهيا 
ان الزمان لمقتض ما أقرضا 


فهويت فى لج علاك عبيابه 
لابد أن نلقى الذى لك قيضا 

أن قمت فيبسه لم تطله» لغزره 
ورأيت تحت الرجل منه مدحضا 

وتسرعت منه البك ححارة 
ش تذر الصحيحمنالعظام مرضضا(١)‏ 


٠ ومابعدها‎ ١55 أشبار الراضى ص‎ )١( 
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والانسان البو عروان سكي اام ادال طق 
ا ا 
أن يقتنع به , ويخضع له . ويرضى بما آتاه ‏ مهما كان قليلا ‏ 
لأن هذا هو ما قسم الله له به ٠‏ 00 


فو لين كن انق كيين لطن | 
ففى الرأى أن يرضى ويقنع بالشقص 
والسسيية كفن نمضئ عل الطن كيه 020 
وبجعل اسستاد الرجتال الى حص 
ولابد للانسان من أن يتعلم من الحية »2 حتى لا تخدعه 
الحيةة ء لأن من يتعامل مع الأيام بلا خبرة سايقة أو معرفة. 


بأحوالها وصروفها 2 تصرعه ٠٠‏ حتى لقد تفقده كل شىء ٠‏ فتتحول. 


من تاجر الدهر بلا صرفه 
ش فصاار من ربح الى 57 

فأسسلم الكل فلا بأس أن 
يرز فى السدس وفى الخمس 
وينصح الصولى المرء فيقول : لا تطلق لنفسك العنان ,2 
ولا نشسقها فى السعى من أجل طلب المال أو الجاه » فالكستب” 
أو الجاه ليس بالسعى والجرى فقط . ولكنه قدر. أيضا من عند 
..الرزاق » فقد يرزق من لم يسع وراء المال مالا وفيرا » .وقد يحرم 
منة من أنفق جهدله وعمره فى سببيله ٠‏ قالله وحده هو المسير 
للكون 2 هو الوهاب ٠٠‏ مالك الملك © يؤتى الملك من يشاء ». وينزع 
املك ممن يشاء » يعز من يشساء . ويذل هن يشاء 2 بيده الخير . 

١نه‏ على كل شىء قدير.٠٠‏ يقول : 


نك 


.أفضل عنانك لا. تنجمح به طلما 

فلاا وعيشك م« الأرزاق بالطلب ١‏ 
قد يرزق المرء لم تتعب رواحله 

ويحرم الرزق "من لم يؤت من تعب 
تخي الول 'تضائنية :اللكنية علي بريه تون ابام 
أقؤل” قول امرىء صحت قريحته 

مازال فى الدهر ذا كدح وذا دأب 
سيحان من جعل الآداب فى عصب ظ 
حظا وصيرها غيظا عنى عصب 


5 


0 .,م#هلة عنئ!. أهعم أغراض الشعر عند الصولى ٠‏ .وهو اذا كان. 
قد ممتحة وزاتق.» وانغزل 'وفاخر وكتب الرسائل الشعرية » وتحدث. 
عن نفسه »© وثثر الحكمة بين ثنابا شعره »© فانه لم كن فى حاحة الى 
أغراض الشعر الأخرى كالهحاء 2 بتناوله قط ٠‏ وكان مذهبه فى 
شعره عموما لا ينقطع عن الشعر المتداول الموروث 2 بل ان شعره 
يقوم على الموازنة الدقيقة دين عتاضر. ‏ السجعو العرنى ١‏ التقليدية 
وعناصره التحديدية التو اخدر عت نتبحسة للحضارة والثقافةة. 
المماصرة 2..وهدذه الطزيقة كانت أشبه بمنهج عام » نهجه معظم 
الشعراء , المجدثين حيث طوروا شعرهم تطويرا يربط بين الماضى 
والحاضر م تورضلوا أول الشعر بعصرهم 2 وصلوا دين ماضى 
الشعر العدري المتوارث وحاضي الشبعر المتطون: المحدت: * 


خصائصه الفنية فى الشعر 


0 :عوامل كثشرة لحى دذنهضص الصولى بشعر ه أ وتصالن به 
الى مسنتؤى كبار الشعراء المعاصر بن ٠‏ من هذه العوامل ٠٠‏ ثقافة 
عر بية أصيلة بفروع الأدب المختلفة وبخاصة بالشعر الموروت من. 


١14 


عصر الجاهليين الى عصره ٠٠‏ واثقافة يديه ا 5 قَ 
رحابها ونغدى من خيراتها 5 ثم اطلاع راح عل مختلب اكوم 
“الوسيةا نو النايوية نوا عواطنيا ل 

0 هذه' العوامل مجتمعة على ع ل د 
السائد »2 1 حيسث ااسستخدام فنون الملوايع من 0 55 
ومساكلة وتصويرات مختلفة ,2 والعناية بأسالييه لاله ا « 
برونق 00 لفون وقوته وصماغته انر انه 0 ومضى 07 فى 
دقة وبراعة بيغ فنون البديع من جهة »2 وبين معانيه وأفكاره من 
جهة أخرى »2 تمده فى ذلك كما رأينا ‏ ثقسافة 0 
عرريضة 


لون الصوبى شعره بألوان زاهية متنوعة من المحس.نات 
اسار يي ذلك .٠.‏ فمن الجمناس قوله 
عضد الاله آنا الوفاء دخصره 
قد واصل النصر المتابع سسيفه | 
كوصال حب اثادة لحفاء 
حيسث جا نس ا#ضولى فى اليد الأول دين ( عضد وعضد ( 


والأولى بمعنى أند ونصرا2 والثانية. . لمعنى سند الخلافة وعمادها 
وحاميها الذى لا يقهر ٠‏ وهو جناس غير تام . ' 


وفى البيت الثانى جناس بين ( واصصل ووصال ) والأولل 
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بمعة اس أو تا بع 5 والثانية بمعنى لاء الأحية وعجوق جناس 
غير نام أيضا ؛) حيث اختلف فى ترتيب الحروف. * 


وقوله فى الغزل ' 


حين أزمعت الرحيل ضحىين |( 
فنئرى جناسا بين ( أزمعت وأزمعت ) والأولى بمعنى نويت 
وابتداأت » والثانية بمعنى انفصلت '٠‏ 1 
فقت لالستكة الى كل رزاع 


فموردك الإاحساكت والحق مصدرك 
حيث حانس فى البيت بين ( ملكت وملكت ) والأولى بمعنى 
صرت مالكا أى تملكت » والثانية بمعنى وضيك وآئلت: * 
2 أما الطباق ٠٠١‏ فقد أكثر الصولى منه كثرة مفرطة 2 حتى 
انه لقلما بخلو بيت فى كفاتده فنه فقزاه مغلة فى قوله 1 
ضحكت به الآيام بعد قطوبها 


فصلوا السرور قضاء ما عارلتمو 
0 بالأمسسن -٠*ن ‏ هم ومن إل 
فنرى طباقا فى البيت الأول بين ( ضحكت وقطوبها ) وبي 


جاع 
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3 الضماء والظلماء ع وهنا . من 0 دخات فالضحك بناقضة 1 
'وفى البيت 00 نرى طباقا بين ( السرور والهم ) 5 
بناقضه الهم والطنة » وهر 'من طباق الابحاب أنضا ١‏ 1 
وفى قوله أنضا : 


بيع 0 النوم لسسع 
فنرى طباقا الث الاي بين (الغى والرشد) أئ بين 
الغوابة والرشاد ٠‏ 
فى “البييت القاليف بس ( النوم والسهد ) ٠.‏ 
رمن أجمل ماجاء فى شعر الصولى من الطباق قوله فى مديحته 
للراضى : 
عجبى له حتفن أوون اذشا 
| لم. يكن عن تسلف والخراصن 
شالع تتفي 4 ابعر اردع ل 
سابق ركضه لغير ارتكاضش 
فتسسسودت بالسياض وعبد 
ت به عن وصال بيض بضصراض 
فنرى طباقا فى البيت الثانى بين ( ظالم ومنصف ) وأيض١‏ 


١5١ 


بين ( سريع وبطىء ) فالظلم يناقضه الانصاف ٠٠‏ والسريع يناقضه 
البطىء ٠.‏ 
ومن المحسنات البديعية التى أكثر الصولى من اسستخدامها 
المقابلة . ظ ظ 
من مثل قوله : 
فالعيش ان كان هذا عن خبى زضا 
والموت ان كان كل الموت عن غضب 
فنرى مقابلة بين ( العيش والموت ) » وبين ( الرضا والغضب)»؛ 
بل ان الشطر الأول يقابله الشطر الثانى ٠‏ 
وقوله 9 
وانقفت بادبار النتحوس عن الورى 
واقمال سسسسعد حبن صار 00 
حيث ان ادبار النحوس بقابله اقبال السعد . 
وقوله : 
راحد بالعلوم وحد محب 
راعه من بحب بالاعراض 


ومنايا على العدو مواضى 


فيقابل بين النعم القى مسحتسطن اللوالى © ورين اسان الثى 
نيا ها الحذى 2 
ا مزج بين الحسنات البديعية : 
3 والصوكى كثيرا ما يحاكى آباتمام فى المزج بين المحسلنات 
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البديعية مزجا وأسعا معتمدا غلى ذكائه ومقدرته الفنية 2 ولاشك أن 
اعحاب الصولى بأبى تمام » واطلاعه على شعره » ودراسته له » 
كان له آثار كمبيرة على شعره »© فتأثر به أيما تأثر » فذرى أثر أنى 
تمام واضحا فى شعره ؛ وبخاصة فى المزج بين المحسنات ؛ على أن 
هذا الآثر لا يحجب شخصية الصولى ٠‏ أو يطغى على فنيته ٠‏ وانما 
هو تأثر بالمنهج والطريق ٠‏ فمن أمثلة المزجخ بين المحسنات عند 
الصولى قوله : 
با حلي الؤفان. نازيئة الأر 
ض ورأس الملوك وابن الرءعوس 
أن تصحى وصدق ودى قديم 
لم أشبه بالزور والتدليس 
نيل" اليباكل#الزان شبياى: 
خالسا غرتى بشعر ,خليس 
فنرى فى البق الأول حميال التقسيم الى فقرات :2 ايا حل 
الزمان ٠٠‏ يازينة الأرض مستخدما أسلوب النداء » كما نرى فيه 
جناسا جميلا بين ( رأس الملوك ) أى 0 مكانة وأكبرهم منزلة : 
و (ابن الرءوس) أى ابن السادة الإشراف من أقرباء النبى الكريم . 
ونرى فى البيت الثانى طباقا راضحا بين (صدق الود . والزور) 
فالصدق يناقضه الغشس والخداع * «ونرقى: فو االعصة ١‏ الثالث سحر 
الاستعارة » فيجعل الزمان وحششسا مفترسا سياكل شبابه ٠‏ كما 
تجد جناسا بسن « غالين وعليسن 6 
ويقول الصولى فى مدديح وزير الراضى : 
آيد الله ملكةه بوزس 
عالهم ٠‏ > الزهاق: طلست لسن 
ظمىء المللك, قله فسنشلقاه ' 
ارية من زلال تصصخ مسنوس 


أبو بكر الصولى  ١9*‏ 


فئراه يكنى عن ضعف اللافة بظمئها ٠‏ فالملك كان متعطثت) 


قبل أن يجىء الوزين » فرواه وسقاه من آرائه السديدة » ونصحه 0 


وسياسته ما أطفأ ظمأه وروى غلته ٠‏ 


اك بر : 
وتكثر الصور والآخيلة فى شعر الصولى » وكان ستعين 
بمخيلة بارعة استطاع بها أن يلتقطا صورا عدة » تبرز فيها المعالم 
والقسمات » يقول فى 'نصويره لمعركة : 1 
فى كل بوم للأعادى وقعة 
فت راصم لكا رأوه ففستحتسناة 
كالساء إشفر من أسود ضراء 
صرعى وقتلى والذق. فاتك- الردى 
منهسم حليف الذل في الأسراء 
وعطفت خيلك خاطفا أرواحهم ا 
٠‏ من غير امهال ولا ابطاء 
تلهو بأبطال الرجال شجاعة 
لهو الملاعب فاز بالأهواء 
صور الصولى أعداء الخلافة فى صورة شياه مذعورة فزعة 
الَدسن جبنوا عن مواصلة القتال وأسروا فصورهم أذلاء » كما صور 
أكف الأعداء وقد بترت ونثرت على أرض المعر كة وكانها حصى 
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المظجاء + آى الكعساية التموكية الدن: يفن ررقن المجدراء 
وصور انعطافالفرسان بخيولهم واطاحتهم. برءوسالأعداء فى سرعة 
وكأنهم بحصدون أرواحهم ويخطفونها خطفا . ثم صور القائد 
ىك اناند سوفن الخلدفة د ليو بابطال 'اعدانة كنا ليور اديت 
المنتصر بخصمه » الذى تمكن منه ؛ وأصبيح لا يملك انفسه دولا 
ولا قوة + دليلا على انتصاره الساحق على الأعداء ودخرهم . 
وانق العنو يز اكه الضولق الزائعة تلك الععيورة الكن" قدييا 
لنا للآمبن توزون الذى تولى الامارة فى عهد المتقى لله 2» يقول فيها : 
أبنت الامارة أن تزوج غسيره 
من بعد ما 00 أشد آنا 
فصور الامارة فى صورة عروس مخطوبة . ولكنها تأبى أننتزوج 
غير حبيبها ؛ لأنها أحبته وهامت به 2 وتعلقت بهوهه ؛ وهى من 
فرط حبها لحبيبها رفضت من خطبت له »2 وأبت الا أن حر 
. لأنه كفء لها , جدين بها » كفيل باسعادها م 000 


واذا كان الصولى قد عه فى تقديم 0 ألبوم » من ا 
الشعرية , فان له مقدرة أيضا على تجسيم وتجسيد معانيه » وهر 
الجسسيم رائع صنعته أفكار فنان بارع ٠‏ بقول فى القيان : 

وغناء أرق من دمعة ليمت 

يشغل الفهم عن نظن و وفهم 

صافح السمع بالذى شستييه 

فأذاق النفوس ع السرور 


١5ه‎ 


عدن بالصائل الضعيف اذا ما 
00 راضى نعما ولا 56 الجهير 


كلسي 'بركة السينن با 
تحتنى العين من وجوه البدور 


فيجسم الغناء ويجعله سائلا ينساب الى الاسماع كما تنساب 
دمعة الحبيب المتيم المهجور حين ننحدر فى سلاسة وسوهولة ورقة 
على خديه » ويقول ان هذا الغناء بحرك العاطفة ‏ بمعانيه وذراته 
وألحانه » فاذا السامع لا يسمع بأذنه فقط . بل بها وبقلبه, 
بظاهره وباطنه 2» بسمعه وبشعوره ٠‏ ويجسم الانغام التى . تنبعث 
من هذا الغناء فيجعلها أيادى تمتد الى السامع لتصافحه ,2 بل انها 
نقدم اليه ما يشتهيه من ألحان شهية يسمعها بأذنه فيحس بحلاوتها 
على لسانه 2 فهى أغان تذيق النفوس حلاوة الصوت فتك فتشيع السرور 
فى الجسم والروح معا ٠‏ وهو غناء عذب رقيق ٠‏ له 0 ووزنه ٠‏ 
فلبيس بالخافت الضعيف الذى لايستطيع المرء أن بحس به ويعيشن 
معه » ويؤثر فى وجدانه , ولا هو مما تنفر منه النفس لنشازه 
ا و ا ا 0 
من أن بحصل على الالئة الفنية » فيقطف ثمار روعتة ©» ريحنى ٠‏ 
فاكهتها مثلما تجتنى آالعين من جمال الحسان البدور 


| وهذا التجسيم بلا شك رائع جميل 2 حيث جعل من الغناء 
كائنا حيا » بحس به الانسان ويلامسه ويصافحه ويجتنى ثماره 
وروعة الصولى فى تنجسيمه لمعانيه 2 لم يمنعه من زخرفة شعره 
وزركستة بالمحسنات البدبعية » فنراه وقد رصع هذه الصورة 
المجسمة بألوان من الطباق البديع ٠‏ فنرى فى البيت الثانى طباقا 
بين ( نظن وفهم ) فالظن والتخمين يناقضه الفهم والترجيح 


اللدل 


وظباقا بين (اطاضن وضتمين. : فالظامن يناقضه: الباطن. + وترق: ف 
اميك الرابع طباقين بين ( الصائل لح رايم ) الك 
والجهيرا) ٠‏ 


عد الاقتباس من ألفاظ القرآن 
الكريم ومن السسئة ومعانيهما : 


لقد.قلت فيما سبق أن. الصولى مثقف ثقافة واسعة ؛ 
وشعره دليل على ا١تساع‏ هذه الثقافة وتنوعها ٠‏ وأنه نهل كثيرا من 
علوم القرآن ومن السنة »2 وأيضا من التاريخ والفلسفة ٠‏ وتأثره 
بالقرآن الكريم والسنة ؛ وبالتاريم والفلسفة لا يقف عند حسد 
اقنباس بعض الألفاظ أو المصطلحات ؛ بل يتعدى ذلك الى المعانى » 
وينعكس عليها | | 
فكان من أبرز خصائصه الفنية الاقتباس من القرآن الكريم 
ومن السنة مما يضفى على شعره هذه المسحة الدينية المحمبة ٠٠‏ 
لفن عدل اقول 
وما نصر الله امرءا أنت حربه 
براض له رانك كمي زان شرك 
تخيرك البارى أميرا مظفرا . 
نبارك فى تدبيره متخيرك 


فنجد أنه اقتبس ( نصر الله ) من قوله تعالى : « اذا جاء نصر. 
الله والفتح )١(‏ »> وقوله : « الا تنصروه فقد نصره الله (؟) » وقوله : 


)000 النصر 11 
(؟) التوبة .”ا . 


1١5ا/‎ 


« أن بنصركم الله فلا غالب لكم ,.٠ » )١(‏ 

واقتسس أيضا كلمة ( البارى ) وهى من أسماء الله المسنى » 
وردت فى قوله تعالى : ْ 

,2 هو ألنه الخالق السارىء المصرر له الإأإسماء الحسئى(؟) ٠.)‏ 
قوله تعالى »م تبارك الذى بيده الملك وهو على كل ثىء قدير هة6 > 
.وقوله تعالى : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
ذدرآا (*) © وقوله 'تعالى 2 فتبارك يله الحفين الخالقين (6) ©» * 

وقوله فى وزير الراضى :( 


كيكه واقد عليهم يبوم 
قمطرير بما نشق عبوس 
وكلمة ( قمطزير ) من ألفاظ القرآن 2 وردت فى قوله تعالى : 
وقوله للراضى : 
ضاق شكر العبيد عن بر مولى 
مشثلل ضيق الغفران عن ابليس 
والغفران واباليس من ألفاظ القرآن 0 والصورة نفسها 


() آل عمران : ١9٠‏ » 
) الحشر : 54؟ ٠»‏ 
) تبارك : ٠ ١‏ 

٠ ١ : الفرقان‎ )( 

(ه) المؤمنون : ١5‏ 

8 05١٠١ : الدهر‎ )( 
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مستوجاةٍ من معانى القرآن فى..قوله تعالى : « واذ قلنا للملاتكة 
اس حدوا لآدم فس حدوا اللا يك ف واسستكير وكان مله 
الكافرين ٠ 2 )١(‏ 
وقوله أيضا : 
ليهنيك .يا خير البرية ناصح 
للاخطودديه العنباان سس 
و ) خير البرربة ( من ألفاظ.ل العا 4 من قوؤله تعالى 7 2 أز 
الذين آمنوا وعملوا الصالهحات أؤلنئك دم اخير البربة (؟5) م ها 
وقوله : 
ودنام عنهم كنومة أحصل كر 
سكهف 0 معدم والرقيم 
وقصة أهل لوي 1 ا ل 
آبائنا قر (9) » ٠‏ 
أما 5-0 درق من السنة ا 0 فنحد لها أمثلة. كثيرة ب 
من مثل وله 
لعيلوعنا يكواكت٠‏ المبتينواء 
فضلت كفضل دنى الأنيى وصهره 
فَئن ثبل قدرهم دنى الطلقاء 
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| مشيرا الى قصة النبى صصلى الله عليه وسلم مع المشر كين حين 
وقعوا فى قبضته بعد فتح مكة 2 فسألهم النبى : ماذا تظنون أنى 
فاعل بكم . قالوا : خيرا », 0 أخ كريم »2 فقال عليه 
السلام : « اذهبوا فأنتم الطلقاء 
وقوله : 
تانق الدق اعيحها الدوية عدله 
فشبه بالفاروق منهم أبى حفص 
فهو يشير الى نسمية الرسول صل الله عليه وم لعمر 
ن الخطاب « بالفاروق » 
ومن خصائصه الفنية أيضا الاستشهاد بالمواقف التاريخية ٠‏ 
فنراه يستشهد باليوم الفصل » الذى زالت فيه دولة الأمويين »2 
,وقامت على أنقاضها دولة العباسيين ٠‏ يقول مفاخرا : 
ويوم مروان أفردنا بمش هده 
والفخر فيه بنصر السادة النجب 
ونراه يقارن بين واقعه » وحربه مع الزمن »2 وبين وقعة من 
التاريخ القديم» قامت بين قبيلتين كبيرتين فى الجاهلية » واستمرت 
مدة طويلة » وعرفت فى كتب ديام بأسسم « من اله 
أو « حرب البسوس » يقول : 
ان بيئى وبين دهصطرى حرباأ 
جاوزت حرب داحس والبسوس 
فهو يشير الى ضراوة الصراع القائم بينه وبين الزمن 2 وطول 
مدة هذا الصراع ٠‏ 
ويقول لوزير المتقى : 
تواييكم عل «اسجببلاح ملك 


5 . 5 
واب شيهود أحد أو حتينلن 


لتر مسقي أن تعزو “اكه ودين اللمق كان ليها اف كار 
فى الحياة الاسلامية 2» ووزد ذكرهما فى القرآن الكريم 2 ويريط 
الصولى بين ثواب الوزير على اصلاح <ال الدولة وبين ثواب أيطال 
الاسلام الذين شهدوا غزوتى أحد وحنين اللتين امتحن الله فيهما 

ويظهر شعر الصولى أثر ثقافته واطلاعه على جميع المجالات 

الفكربة والاسلامية حتى العقائد والتحل النئ 505 فى عصرة واقيل 
عصره ٠‏ فنجد فى شعره بعض الاشارات والمصطلحات التى تتصل 
ببعض مذاهب الشيعة ٠‏ تلك التى تمجد الآئمة واتنزههم وترفعهم 
فوق مصاف البقس ٠‏ 

من هذه الاشارات قول الوق فى مدابح الراضى : 
اثله 
فهو من بدء الكمال أوجده 


أوحسده الله فى فض 


006 هدالق "مك 5 
وبحذبها ذو كلفة منك كاللص 


فالصولى يشير هنا الى عقيدة الشيعة عن فكرة اكور 
انقسم نصفين فى عبد الله. وأبى طالب ©» فقال الله تعالى : « كن 


ويقول فى قصيدة أخرى : 


1 ق أدب مصر الاسلامية 3 دكتور محمد كامل حسين © (عقائد الشيعة) ين 3 
ومابعدها 8 


كك 


غرفي املك مسكة” حير .ما فريس 

قهو يشير الى أصل الخليفة واتصاله سيت النموة الكريم , 
مر كرا على أن الامامة عند الشيعة تنتقل من الآباء الى الأبناء ٠٠‏ وهذه 
'العقيدة أصل من أصولهم ٠‏ 

و بشير أيضا الى وجوب طاعة التجسياسن لامامهم وخضوعهم 
الآأوامره 4 وما بشرعه لهم من أحكام أن الدين إلا إيستقيم الا دطاعته 
وتنفيف ما يرتضيه »2 وما بيأمر به وينص عليه فيقول : 

فقوي الشانن طاشون السقية 
من قيام بأمره وجلوس 
أذئ ‏ فسووكن- اله < فى اكمس 

فهو يشسنر الى آراء الشسيعة التى تقول ان فرائض الاسلام 
الا تقبل الا باتباع الامام وطاعتته وحبه ٠‏ 
كان ذا كر ويؤردخ ثورات الشيعة وتألبهم على الدولة دون اظهار 
التأبيد أو المدح كما أنه صرح أ كتنف من مرة أنه كان بحلس فى 
'المساحك لالقاء الدروس الددزية 0 ومن الطبيعى أنه كان يدر سن مذهب 


الدولة السنى 9 


ص 


ولعد ا نا الع 00 )1( ما ينغي عنه هذا الزعم 


تطلوق:ذمه. . 


فاذا كان الصولى قد استستخدم بعض ألفاظ ومصطلحات. 
الشيعة » فانه انما استخدمها مغالاة منه فى التفخيم وقوة المديج 
لرفع قدر الخليفة 2» وتطويرا للصفات والمعانى الدينية ٠‏ 


وهو لم يكن نجهل .أن الخلافة العباسية سنية © بل تناهض. 
العاو بين وتضربهم بعنف ء. ولكنه لم جد ما يمنغ من اسنستيحاء. 
9 واقشياس بعض هذه المعا نى والصفات امد للأئمة عه لشأنهم 
أملا فى كثرة العطاء والبر ٠‏ 1 07 0 

وخلاصة ما يمكن أن يقال فئ ذلك ان الضولى كان على 
مذهب خلفانه وأولياء لعمتة ع( المذهعب العينى 0 واذا كان قد أورد. 
بعضص مص طلحات الشيعة وآرائهم ٠‏ انما كان درمى الى :محيد الخليفة. 
والتصارع الكبير الذى ظل قائما بين العلويين والعباسيين ٠»‏ فليسى 
من المءقول أن نكون الصولى شيعيا ويقربه الخلفاء » ويجعلوته مربيا 
لأولادهم ثم نديما وجليسسا لهم ©» وتكون له عندهم مشل حظوته 
ومكانته ٠‏ ْ ْ 


. ؟م١/5 وفيات الاعيان‎ ©» ٠6١ الفهرسست‎ )١( 


© الفصل الثانى 


الصولى الناتر 


كدت: الضولئ'فى القن" الفت' الكفين :[1) "هريح يذلك: اكثن 
من مرة 2 وفى مناسبات جمة فقال (5) : « وأما النثر فقد قضيت 
الحق فيه » ٠‏ فقد ألف الصصولى عدة رسائل أدبية بعضها فى 
الشعراء , وبعضها فى أفاضل عصره 2 وبعضها فى الأدب » الى 
جانب رسائله الاخوانية ٠‏ كما ألف بعض الكتب, الأدبية فى فروع 
الآدب الامختلفة 
لم يصلنا من هذه الرسائل والكتب ‏ الا رسالته الأدبية فى 
اصل اي الماع تمسرو 15 وهو الوودع عد جيل لكناباك الحسل 
[الفقرورة از لجن عل الفا عانق قرم" النثن اوسن اقبالفة و قل ف 
ذلك التى وجدناها له فى فن الشعر ٠‏ 
وهى رسالة أدبية نقدية فنبة طويلة ٠»‏ ألفها الصولى لمزاحم 
ابن فاتك» وضمنها دفاعا عن أبى نمام وشاعربته وشعره © ومذهبه 
الفنى وتجديده . دفاعا عن معانيه وصوره ؛ دفاعا عن استعارانه 


٠ انظر مؤلفات الصولى‎ )١( 


(؟) أخبار الرافى بالله 0111 . 


وأخيلته ؛ فكان الصولى ‏ فى دفاعه هذا محاميا بارعا ؛ مالكا 
زمام قضيته ٠‏ حافظا للقوانين والأحكام المتواضع عليها 2 عارقا 
سيراءة .موكله ٠‏ مقتنعا بها ؛ قادرا على تبرئته فى ساحة الأدب 
والنقد أمام سائر الناس ٠‏ وقد جعل, الصولى رسالته هذه مقدمة 
ل ا د ل أض تمام و شسعره ثم شرح 
.هذا الس 

يهمنا من كتابات الصولى ورسالله الأدنية أن نرى الوجه 
الآخر لأدبه الانشائى . وأن نعرف طريقته فى كتابة النثر الفنى؛ 
انتعرف من هذا النثر على أسلوبه وخصائصه الفنية ؛ ومنهجه 
ق' العفكر .والتعيير © والفردضني..والتعليل كناانوىئ فيه مدر 
فكره ونوع بيانه ٠‏ 


فى لضو تن شطية لتر فوسل اايطلفة الريول فل شه 
ويلا عناء » دون تكلف أو تصنع ؛ يطلقه الصولى من أجل ابراز 
فكرته و توضيح هدفه ,2 فهو بهتم أولا بالفكرة وعناصرها المختلفة ؛ 
بهتم بالموضوع الذى يريد عرضه ٠»‏ ثم يطلق العنان لقريحته لينطلق 
قلمه فى سر وسهولة مسحلا آراءه وأفكاره فى أسلوب حزل أنيق 
أساسه الاقناع والامتاع والاعلام والافهام 

بهذا الأسلوب الأنيق الرقيق 2 كتب الصولى معظم كتاباته 
النثرية ٠٠‏ فى مختلف الأغراض التى شاء له حظه وزمنه وعلمه 
أن يجول فيها ٠‏ ولنسمع ما قاله الصولى لمزاحم فى افتتاحية عمله 
الفنى )١(‏ : « أدام الله فى أرغد العيثس 2 وأكمل السرور : وأمد 
العمر ٠‏ وأرضى العمل عزك ؛ وحسن الزمان الذى قل فيه نظيرك 
سقائك . ووهب لأهل الأدب سلامتك 2 فانك «اريتنى آخر عهد 
التقائنا فيما أفضنا فيه من الغلوه أمر أبى تمام حبيب بدن أوس 


)1 رسالة الصولى الى مزاحم بن فاتك أخبار أبى تمام ب ص ” وما تعدا ها 


الطائى » وعجبت من افتراق آراء الناس فيه » حتى ترى أكثرهم ‏ 
النظم والنثر فيهم ‏ يوفيه حقه فى المدح 2 ويعطيه موضعه من 
الرتبة » ثم كبر باحسانه فى عيذه » ويقوى بابداعه فى نفسسه 2 
حتى بلحقه بدعضهم دمن بتعدمه »و تقرط بعض فيحعله لسسيعج وحدهة 


ونرى بعد ذلك قوما يعيبونه ؛ ويطعنون فى كثير من شعرء ؛ 
ويسددون ذلك الى بعض لعلماء »2 ويقولونه بالتقليد والادعاء ؛ اذ 
لم نصح فيه ليل 4 ولا أجابتهم اليه ححة .٠.‏ فعر فتك أن السب 
كما دكرت » وتضمئت لك شرح ما وصغت 2 حتى لاتعارضك شك 
فيه ؛ ولا يخامرك ريب منه ؛ فرأيت من سرورك بذلك ؛ وارنياحك 
اليه » وصبابتك به . ما حدانى على استقصائه لك , والتعجحيل به 
عليك , واهدائه فى رسالة اليك ؛ تتبعها أخباره كاملة فى جميع 
على من جهله فأخره وعابه ٠٠٠‏ ثم أرتنى عين الرأى بقية فى نفسك 
منه . لم يطلعها لى لسانك ‏ اما كراهة منك لتعبى . أف اشفاقا 
من الزيادة فى شغلى » مع ما يتقسمنى من جور الزمان ؛ وجفساء 
السلطان » وتنغير الاخوان ٠‏ فسألتك ادانته وتكليفى جميع ما تريد 
منه » فعر فتنى أن تكميل ذلك لك ؛ وبلوغى فيه أقصى ارادتك » 
اتناع أخياره تعمل شعره كله معربا مفسرا ( حدى لايشلد مناء» 
جر ف © ولابغمض منة معذى 4 ولاشير عه فهم 34 ولا المحيه 
سممنع »9 *» *» « : 

فى هذه المقدمة التمهيدية التى جعلها الصولى فاتحة رسالتة, 
مشخر الكلمات ٠٠‏ وقد سار فيها على الطر بقة التى أكثر أد باء العصر 


٠+ 
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كتابه أدب الكتاب )١(‏ من حيث : براعة الاستهلال أو الافتتاح 8 
الرسالة ؛ ثم ترتيب الأفكار وتسلسلها منطقيا ٠١‏ ونرى الصولى 
سستخدم الحمل الإعتراضية التئ يريد بها تو ضيح معئاه كفو له : 
« وعجحسلست من افتراق آراء الناس فيه حتى ترى أكثرهم والمقدم 

'فى. عام الشعر و تمبين الكلام سدم 0 والكامل من أهل النظم والنثر 
فيهم ‏ ايوقنه حقة .٠٠+٠‏ يع . 


. كما يستخدم فى رسالته الأسلوب المتوازن المتعادل الفقرات ١‏ 
أحبانا كقوله : و حتى لا يشذ منه حرف + ولا يغمض مه معستى ؛ 
ولا بندو عنه فهم » ولا ليمجة سسمع يم و يستخدم أسلوب 
السجع أحيانا أخرى ٠‏ نحو وله لع مم ما بتقسمنى من حور 
الزمان ؛ وجفاء السلطان "دكن الاخبوان + م تراك مس تحدم 
العبارات القصيرة ثارة كقوله «فرأبت من سرورك بذلك, وارتباحك 
البه ؛ وضبيابتك له ٠٠‏ » والعبارات الطودلة ارج أخرفق © لحصو 
قوله ' 0**:* فى تفضيله وذكر من عرفه فقدمه وقرظه ٠‏ والاحتجاج 
على من جهله فآخره وعابيه ٠٠6٠‏ , كما نراه يستخدم بعض المحسنات 
البديعية » فنرى طياقا دسل « عرفه بوجهله » ودبيل « قدمه وأخره » 

ودين « قرظه وعابه » 


بعد هذه المقندمة التمهيدية ؛ تنقل الصولى بنا بين عناصر 
موضوعه من عنصي إلى اخشل © مسشخلا التنكاره واكقافقة وذو فيه , 
وايمانه بالقضية التى يدافح. عنها » فيتحدث عن بعض أهل الادى 
فى زمانه ؛ ومنهجهم فى التفكير , واعتقاد البعض منهم أن الشسهادة 
225 سه 


نك آذت الكتاب للصولى »؛ ص ١6 ©» ١.‏ 


بالعلم لا تكون الا بالطعن على الناس ,2 والتحقير لأفعالهم : وضصم 
عتقدون. أن فى ذلك وسيلة اار فعة وطربقا للارتفاع 1 


خصائممه الفنية فى اللنثر : 


من خلال هذه الرسنالة الأدبية وغيرها من كتابات الصولى 
الأدبية » نستطيع أن نتبين فى وضوح وجلاء خصائصه الفنية 


من أبرز هذه الخصائص ؛ تأثره بطريقة الفرس فى الكتابة 2 
فذراه يميل الى الاسراف فى التتجيل والتعظيم 6 ووضع هالة من 
التقدسر والاحترام على 5 من بكا تبهم أو يخاطبهم ؛ ولا شك أن 
هذه النزعة تتصل بالعناصر الوراثية عنده ء والتى انتقلت اليه عن 
أجداده 5 وتظهر هذه النزعة فى كناباته 2 خصوصا للراضى الله , 

من ذلك قوله )١(‏ : 


« أطال آلله بقاء أمير المؤمنين ,2 وأدام عزه وتابيده ؛ وكرامته 
وسعادته وحراسته , وأتم نعمته عليه ؛ وزاد فى احسانه اليه 
بفضله عدده . وحمس ال دلا نه لد به 2 وحزبل سمه له ا 
وقوله (9) : « أميير المؤمنين ٠‏ ادام الله دولته وأطال فى الملك 
دى لك هو ىه * َ«ى ٠‏ 


كما ظهرت هذه النزعة واضحة فى وسدالتة الى مز احم 
اتن انك حى الاأكثار من قوله : 

0 أعزك أيه »م -.. فكان بقول : رأيت 55 أعزك الله ٠٠.٠.‏ 4 
آنظر أعزك ألله ب يد 3 وأنت ى ٠ ٠‏ أعزك ألله ٠...‏ 9 وكأنى 20 
أعزك الله ٠٠‏ اعلم ٠٠‏ أعزك الله ٠6 +٠6‏ 


٠ 1585 أدب الكتاب للصولى‎ )١( 


(؟) أخبار الراضى 8لا . 


لل 


علوم الفران 52 ٠.06‏ ا سن 0 نات من القرآن 
الكريم نو ضح معناه ونوا بده ٠‏ وتزيده حجمالا على جمال 6 وكأنه بهدا 
العو يضفى على كتتاباته مسحة دينية 4؛ يضيف اليها يات من 
المهابة والتقديس كيل الك احناة | لحعنيطة رارز سافن اسلو 
الصولى 3 فى كل ما لكين : ذهو دائما يستعن بآبات من القرآن 
حدرثه عن ألفاظ القدماء والمحدثن : « وألفاظ القدماء وان تفاضلت 
فانها نتشسا به 2 وبعضها آخدذ درقاب بعص 1 فيستدلون دما عرفوه 
منها على ما أنكروه ,. ويقوون على صعبها بما ذللوه ؛ ولم يجدوا فى 
شعر المحدثين مذ عهد شار أثمة كأ ثمتهم » ولا رواة كروانهم : 
الذين تجتمع فيهم شرائطهم , ولم يعرفوا ما كان يضبطه ويقوم به ؛ 
وقصروا فيه فحهلوه فعادوه 2 كما قال الله جل وعنز : 

د بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » وكما قيل : الانسان عدو 
م جهل ؛ ومن جهل شيئا عاداه 6 > وهدهء النزعة الدينية 2 لم 
تمنعه من أن بحسن أسلوبه ويرصعه بالمحسنات البديعية من 
سجع وطباق 

والفنوق لا كسيت كتاراتة آياك.من القرآن الكريم فحسب ؛ 
بل انه يضيبف أيضا بعضص الأحاديث 0 وأقوال الحكماء والسلغاء 
وآراء العلماء » مما يجغل أسلوبه بتألق تألقا شديد.ا ٠‏ من ذلك 
قوله فى محال دفاعه عن أبى تمام )١(‏ : ش 


تؤخذ الفائدة من الرفيع والوضيع . فانه يروى عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب أنه قال : الحكمة ضالة المؤمن ؛ فخذ ضالتك 


3 أخنان نان تنام" للشوكن 11 + 


ولو من أهل الشرك ٠٠ ٠‏ ويروى عن بزر جمهر أنه قال : أخذدت 
من كل شىء أحسبن ما فيه » حتى انتهيت الى الكلب والهرة والخنزير 
والغراب ٠٠٠‏ قيل : وما أخذت من الكلب 8 

قال : الفه لأهله 2 وذبه عن حريمه . قيل : فمن الغراب ؟ 

قيل : فمن الخنزير ؟ قال : بكوره فى ارادته » قيل ٠‏ فمن 
الهرة قال حسن رفقها عند المسألة ؛ واين صباحها ©“ * 

وخصيصة أخرى بارزة فى أسلوب الصولى النثرى وهبى : كثرة 
الاستطراد » وهذه الخصيصة تبرز حينما يحلل الصولى المعانى 2 
فترأه تتعل دين أشعار الشهراع رأفكارهم 34 ع معانيهم 3 وحن 
موضوعه الاصلى ‏ زيادة قئى التشويق والامتاع 2 والتثقيف والاقناع 
بت ثم العواد ألَئ موضوعه ال صمو بسهو لة دون عسر ليلتقط خيط. 
الفكرة الااصيلى وبتابع العقول فيه . 

والصولى رجل محنك متزن ٠»‏ دائما يحكم العقل والعلم فيما 
يقول أو يكتب ٠‏ فنراه ينسق فكرته ويرتب معانيه ؛ ويسلسل 
عناصره معتمدا على المحسوس والموجود من الادلة والبراهين » فبلا 
يبجعل العاطفة تسكره أو التأثر والهوى بفقده وعى الحقيقة ٠‏ بل 
هو يتكلم عن علم وعن وعى »2 وعن يقين مفندا المزاعم » مقدما 
الاساتيد 57 مدعما قوله بما إنثشنست التأنيد « فئ أسلاوب قوى واضصح 8 
دون ما تعمد الى تقعر فى اللغة أو اغراب 2 حتى لا تضيع الفكرة 

من هذا الأسلوب القوى المتزن نرى دفاعه عن أبى تمام ونفى 
تهمة الكفر عنه يقول )١(‏ : 


. !١ال9 أخبار أبى تمام‎ )١( 
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« وقد ادعى قوم عليه الكفر » وجعلوا ذلك سببا للطعن عنى 
شعره » وتقبيح حسنه , وما ظننت أن كفرآ ينقص من شعر »2 ولا 
أن ايمانا يزيد فيه . وكيف يحقق هذا على مثله حتى يسمع الناس 
لعنه له ء» من لم يشاهده ولم يسمع منه ٠‏ ولا سمع قول من يونق 
به فيه ؟ وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل . ورسوله عليه السلام به. 
ومخالف لا عليه جملة المسلمين » لأن. الناس على ظاهرهم حتى يأثوا 
بما بوجب الكفر عليهم بفعل أو قول ٠»‏ فيرى ذلك أو يسمع منهم , 
أو بقوم به بينة عليهم» .. 

وهنا تبرز قوة الصولى فى أسلوبه » ونسمع صدى صوته فى ١‏ 
تحليله للتهمة ونفيها بالحجة والمرهان »والقول الفصل: مستخنما 
فى هذا الدفاع ألفاظا تتناسب مع الموؤضوع ٠٠‏ « الكفر والطعن 2 
والتقبيح والايمان ٠٠‏ واللعن 2 يوثق به ٠٠‏ الخ ٠‏ ويستشهد 
بقانون السماء , وأمر الله فيه » وأمر الرسول فى سنته » ويستخدم 
عبارات قوية تتصل بالدين والشرع ٠٠2‏ « وهذا خلاف ما أمر الله 
ورسوله به » ٠٠‏ « مخالف لا عليه جملة المسلمين » ٠‏ « لأن الناس 
على ظاهرهم » وكان الصولى قاض بحكم بدستور الله وشريعته ؟ ثم 
يصدر حكمه وكأنه أمر فيقول : ْ 

« انه ما ينبغى لجاد ولا مازح , أن يلفظ بلسانه ٠‏ ولا يعتقد 
بقلبه ما يغضب الله عز وجل »2 ويتاب من مثله » فكيف يصح الكفر 
عند هؤلاء على رجل شعره كله يشهد بضد ما اتهموه به » ٠‏ 

وقد زان الصولى أسلويه هذا «العديد من الطباقات « فالكفر 
يتاقكيه الأسمان. 1 بالك ياد يتاكضنها ”القصنان ٠‏ ونين ساف 
القبح » ٠‏ 


والصولى يميل كثيرا الى الاطناب والاكثار من المترادفات »2 يعينه 
فى ذلك معجم ضكم فى اللغة , فنراه يصب معانيه فى قوالبها » 


5١١ 


وينزل الفاظه فى منازلها . لا تغرب عنه غاربة ».أو تشرد له شاردة 
من ذلك ما يتحدث به عن أستاذيه المبرد وثعلب يقول )١(‏ : 


« ومن جليل من رأيناه ولزمناه 00 عنة ممن بعد صرئة, 
وشهد بالعلم له ء ووقع الاجماع عليه اثنان : أبو العباس محمد 
الن بريه ين عبد الآمن الأردى رواش المبحاس: اعد بين متيل 
الشيبانى » رحمهما الله 2 فما رأيناهما زعما قط أنهما أعلم الناس 
ش نقد دم السير » وما جرى عليه أمر الدول ٠‏ ولا بعلوم الأوائل 2 
ولا قصص الماوك ولا بأخبار قريشس 5 وأمر الفدق صلى الله عليه 
و سد لمم ب ومرعثه ومغازيه ومعرقة أهله وأصحابة. رحمهم الله » وذلك 
وأنسسابهما 4 وأيام الجاهلية وأخبار الإسلام .٠‏ ولا أنهما يتعدمان 
فى الفقة الذى لابد للناس منه » والحديث الذى ,يدور دين الاسلام 
عليه 5 ومعرفة أهله وطرقه ورجاله 4 وتاريخهم وأسنانهم ولا ادعيا 
التقدم فى علم شعر المحدثين وأوائلهم 46 6ه 

وأكثر ما يميز الصولى فى أسلوبه الأدبى : التحليل ٠٠‏ فهو 
بحلل أفكاره حدّى رك دقيعة من د قائعه ألا وبحليها ودو ضيحها 
حتى تظهر أمام ذهمن القارىء ف صورة ناصعة ٠‏ وفى التحليل 
المعانى استغلالا كبيرا حتى يصبل بفكرته الى منتهاها من حيبث 
ويبرز تحليل الصولى فى قوله فى مجال العلوم والحكم على الشعر 
والشعراء 3 والآدب والآد باء ١9؟)‏ : 

« ومن العلوم خاصن وعام ؛ ومصون ومبذول ؛ فلا ينبغى أن 
1) رسالة الصدولى الى مراحم عن 07 . 
(؟) رسضالة العدو لى االو مزاحم ص مذ . 
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عرف عامه أن يجهل خاصه , ولا لمن شرع فى مبذوله أن ينكر 
الناس بالكلام منظومه ومنثوره , وأقدر 0 على : شئ امتى 
أراده مله © وأحفظهم امكشام التشعراء 4 وأعلمهم بمغاز بهم ب 
ومعضدهم 8 ' 
قفأما من لا بحسن أن يعمل ؛ نيعا حيدا 4 ولالكتب رقعة بليعةء 
ولائال حفظه ما قالته الشعراء عفر ة معان من عشرة كلذف معنى 
ل ا تر لالص رار م لعر رياه 
من سمعة مئة ؟ ٠‏ ش 


والصولى لا ,يميل الى 001 ٠‏ ولا بمتكلفه » ولكنة كأآن. 
مضطرا! الى اصطناعه فى : نعض. الأحيان مجاراة للا هو سائد وطاغ 
على كل كتابات العصر 2 حيث. كان السجع عاما :)١(‏ فى كتابات 
الكتاب الديؤانية وغير الددوانية .: من ذلك 3 فى رسسالته (”") 
ا اال ا اللي 

«أمير اأؤمنين »© أدام الله 0 2 وأطال ف الملك مدته » أحل 
خطراً وقدرا.ء وأسنى مجدا وفخراء وا نيم بخاطر ا رفك من 
أن يبلغ خاطب خطابته » أو يروم بليغ يلاغته * أو يدرك فيها واصف 
صفتة الا بما تناله طاقته وتلغه غانته .٠‏ 


ولما وصل الى عبده سؤاله عن حسن ماوعاه وسمعه , 0 
'ماحفظه وأاعنه 4 من كلامه ىق خطيته 4 وتصر فه قَْ 1000 م6 عيك 
عن ا 0 


)201 الفن ومذاهيه فى اش هك الد كتور شوقى ضيف ص 55 ٠‏ 
(؟) كان الراضى أرسل اليه رسسالة ....تطلع فيها رأبه فى خطبة الجمعة التى 
'القاها فى أحد المساجد ٠‏ 


لدلدنا 


فى رسالة الصولى هذه الى الراضى , نرى أنها زخرت 
بالسجع نحؤ قوله : « دولته ٠:‏ مدته » » « خطرا » وقدرا » وفخرا» 
٠ ٠‏ رن خاطرا وفكرا ٠.٠‏ »ار خطابته ٠٠‏ وبلاغته ٠.٠‏ الخ » وقد 
جاء هذا السجع فى معظمه مصنوعا » يختلف تماما عما وجدناه فى 
المقطوعات السابقة ٠‏ وقد استخدم الصولى ‏ حسب ما ذكر فى 
كتابه أدب «الكتاب )١(‏ ب صيغة الغائب احتراما واجلالا للخليفة »2 
فلم يخاطبه بصيغة المخاطب ٠»‏ كما يخاطب سائر الناسى ٠‏ بل كان 
كما ينص فى كتابه » ويحض كتابه ‏ يرتفع بمنزلة الخليفة . 
وقد بدأها الصولى بالدعاء والثناء وأكثر فيها من المبالغة 

وبعد ‏ فهذه فقرلات من كقا ناك الطنول الادسة فى النثر > 
نستطيع أن نلمس فيها أسلوبه ونرى صورة فكره ٠‏ كما نستطيع 
أن نعرف منها خصائص أسللوبه الفنى ٠‏ فهو أسلوب يجمع بين 
الجزالة والاشراق ,2 نشعر فيه بمدى عنايته الفنية 2 وتأنقه فى 
الالفاظ 2 و بعس صورة ثقافته وعلمه 2 وتمكنه من أداة تعبيره ‏ * 
وهو ا نتلوت ست بالحقان انيل ٠١‏ العمال ان ادرو ضقان واطين 
مميزاته ؛ رائع قوى 2 بديع الخيال ٠‏ غير متكلف 2 تبرز فيه قوة 
المعانى ٠»‏ ووضوح الححة والمرهان 2 ورحاحة عقله الخصرب ٠‏ ومن 
أظهر مميزاته الاطناب . والتكرار » واستعمال المترآدفات ٠‏ واختيار 
الكلمات الجزلة المناسية للموضوع »ء ذات الرنين ,2 وذات المعنى 
الواضح ٠‏ ويظهر فى هذا الاسلوب ٠٠‏ الخيال الشعرى ٠»‏ فهو شاعر 
وأديب 2 يخاطب وجدان القارىء وعواطفه . بخاطب العقل والقلب» 
ويزيد من قوة هذا الاسلوب وجماله : سطوع بيانة » وسلامة ذوقه 
فن: الباق الكلمات» + 


وأقد ورث الصولى عن أحداده ب الى حانب الشعر 5 نشر 


. 1١ه. ص‎ )١( 
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3 ا ا ل ا ا 


الكلام . 0 فنحن ترف أن عائلة 0 9 لد شان ش كبير فى 
الكتابة , 0 : من ألمع. ألقات الذولة وعمالها ٠‏ فكان مت - ع كما 
ا" من ق : 0 بن مسدعدة الصو 5 راضم 0 . العباس 
1 اكلقحة الأوباء والكنات انون 0 أمثال عبد الحميد الكاتب 
بن المقفع وسهل سن “#قازورن والمحاحظ وأضرابهم 4 ممن كانوآا ٠‏ 
يتفننون 0 كتابة الرسائل والكثب الادسة ٠ 4 0 : ٠‏ 
والصولى وان كان قد سسيار على الدرب الذى سار فيه كتاب 
عصره 2 و نهج منهجهم , الا أن أسلوو به كان دثتميز سمة وأضحة 7 
مى عدم التقيد دمنهج ثانت فى كتاباته 0 أى أنه لا الممار على وشرة 
ل 2 بل ليقت أسلويه و - 2 رمن سم ظهر 1-8 3 


م مهها آي 


فهو متلا لم يتكلف سرجعا أو بديعا » بل ان هذا السجع كان 
يأتى طواعية فى معظم كتاباته الا ما قصد هو الى ذلك فى رسيائله 
األرسمية الى الخلفاء ء وغيرهم ٠‏ وهو نسستخدم غاليا الاسلوب المتوازن, 
'الذى يسميه الرمانى(١)‏ «السجع العاطل» والذى يطلق عليه بعض 
الماحتين(؟) «الازدواج» ‏ ذلك الاسلوب الذى وضع خاصة فى 
رسالته الى مزاحم ٠»‏ والذى يتميز بأن العيارات فيه قصيرة متساءوية.. 
وأن الفواصل على زنة واحدة 03 

وخلاصة القول : ان أسلوب الصولى قؤى معبر واضح جزل) 
صافى الدنباحة ؛ رقيق العبارة ؛ لابحتاج الى كد الفكر » أو اعمال 
الخاطر للوصول الى معناه » ونظهر فيه نزعة الصولى الدينية وتعمقه 


١؟)‏ تطور الاسنا لست التترية للد كتور تبسن المقد سى ص ١55‏ 
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قى علوم القرآن والسلكةة ء وهو دائما يزينه بآيات من القرآن 
وبدمحصلة ضخمة من روائع المنظوم وبليغ الحكم والامثال 2 عه 
فيه معجم ض خم من لغته واشتقاقاتها ومترآدفاتها » فنراه يطرح 
معانيه بطرق عدة . ويضع اآلفاظه فى مكانها ,2 يلائم بين ألفاظه 
ومعانيه وموضوعاته حتى لقد وصفا بأنه « عالم بفنون الأدب )١(‏ » 
كما وضع فى طبقة الجاحظ وأضرابة (؟) 


٠. الكامل فى التاريخ 5/؟"؟‎ )١( 
(؟) وضعه الأستاذ أحمد حسن الزيات فى طبقة الجاحظ »2 انظر تاريخ الادبه‎ 


العربى ص ١١7‏ . 


امن 


© الفصل الثالث 
الصولى الناقد 


منذ نقناة: السكن التويى 'قافك“مقسازنات وهوازنات قطزية 
كثيرة » تفضل شاعرا على شاعر أو معنى على معنى 2 ثم تطورت هذه 
المقارنات والموازنات ووضحت ونضجت مع مرور الزمن »2 وأنعاقب 
العصور ٠‏ حتى اذا وصلنا الى عصر الصولى ير فى هاده “لكام 
أثر العصر والثقافة والحضارة ٠‏ 


ففى عصر الصولى نعمق الناس فى تذوق الادبه: وفهمه وتحلياه4, 
فكان النقد أكثر تعمقا ,2 وأحسدن حكما عن العصور الى سمقتن4 
بتآثير الحضارة ٠‏ ورقى الذوق ٠‏ وتفتق القريحة العربية » ونضوج 
عقليتها ٠‏ واذا كان الادب بخضع للبيئة والثقافة 2 ونوع الحكم 1 
وظروف الدولة » فان النقد من الطبيعى أن يتطور بحيث يساير 
. الآدب ويتلاءم معه فى كل ظروفه » الثقافية والاجتماعية ٠‏ 


قامت قبل عصر الصولى معارك أدبية ونقدية كثيرة » ولكن 
هذه المعارك وصلت ذروتها فى عصر الصولى وما ثلاه ٠٠0‏ ولم يكن 
من الطبيعى أن يعيش الصولى فى هذه المعارك دون أن يشارك فيهاء 
خاصة وأن بعض شيو خه وأساتذته من أمشال المرد , وثعغاب 
وغيرهما كان لهم مساهمتهم فيها 2 والمشاركة فى رحاها 2 كما أن 


"0 


بعض علماء عضره من أمثال الجاحظ ات هه5اه ) وابن قتيسة 
رت 5لا؟اه) وابن المعتز (5953؟ ه) وقلامة بن جعفر (/اعاه) 
والآمدى ( ”٠‏ ه) أدلوا بآرائهم وتناولوها فى كتبهم ومؤلفاتهم 5 
0 فى اشعال هذه المعارك النقدية حول الشعر له . 

'فنرى الصولى -يدخل فى رحى هذه المعارك ا 5 
وآراءه ٠ ٠‏ | 

ومن السهل أن نتلمس منحى الصولى فى النقد 2 وطريقته فى : 
فهم النصوص وتنذوقها 2 والحكم عللها من خلال كتبه التق ش 
تناول فيها نراجم الشعراء واخبارهم , ومختاراتهم الشعرية 2 و 
خلال رسائله الادبية حول السعراء ومكا نتهم وشاعر نتهم » وكذلك 
من خلال كتب النقد والادب والموازنة ألتى ألفت فى عصره وبعده » 
ونناولت آراء الصولى ونظرانه النقدية فى تسكقفرن :الففعن لوادت 
الادباء » من مثل موشح المرزبانى » وزهر الآداب للحصرى وغيرهما. 
ْ ومن خلال هذه الكدتب جميعا طايه أن نلحس :أن الصنول 
كان سحث فى ألادب ونقده برح العالم وذوق الفنان ٠‏ اننا 
لا نتجاوز الحقيقة حين نقول : انه. جغل النقد الادبى كالعلم » من 
حيث الدقة والتحديد والموضوعنة ٠‏ 


منحى الصولى فى 'النقد |الادبى : 
ظهر منحى الصولى فى النقد الادبى من:. خلال آرائه ونظرانه 


وها تناوله بال: ليا والتقب هر شعر الشعراء على اختلاف عصو رهم 
وشاعر يبتهم : ومقدرنهم الفنية ؛ ومذهبهم الشعرى 2 


حقيقة لم يؤلف الصولى فى النقد كتابا » ولم يضع له ضوابط 
ومعا بير شأن غيره من النقاد المعاصر بن 2 شام بتناوله من الناحية 
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النظرية ‏ كما فعل ابن قتيبة ‏ ولم يضع الشعراء فى طبقات كما 
فعل ابن سلام والجحاحظ١١)‏ وابن قتيبة وابن المعتز » بل تناول 
الصولى النقد من الناحية التطبيقية العملية ٠٠‏ من واقع الشعر 
وفنونه ,2 وأغراضه ومعانيه وألفاظه , وان كنا تحد له بعضص الآراء 
النظرية فى نواحى التقد ٠‏ 000000000 ظ 

ونقد الصولى قوم أساسا على دراسة الشعر » وندييل مواطن 
الجمال والقبح , والجودة والرداءة » وعقد المقارنات بين الشعراء 2 
وتحليل معانيهم وأغراضهم ٠‏ وتعليل عيوبهم وسقطاتهم ,» كما يقوم 
على عرض سرقات الشعراء من بعضهم البعض » وارجاع المعانى الى 
أصحابها الاصليين » محددا من التابع ومن المتبوع » ومن منهما أحق 
بالمعنى , كما يتناول الصولى -. قى نقده ‏ العلاقة بين اللفظ. 
والمعنى 2 وطريقة التعبير ونحاح المجاعغن فى توصيل روؤّاه 2 
واختيار ألفاظه تبعا لمعانيه وأغراض الشعر التتى يتناولها ٠‏ فيتحدث 
عن وجوب ائتلاف اللفظ مع معناه ٠٠‏ فالفيي مثلا يناسيه الالفاظ 
الجزلة التى نملا الفم .٠ ٠‏ ذات الجرس. الفجرفق » والغزل نئاسية 
الالفاظ الرقيقة الناعية » والرثاء بناسبه الالفساظ ذات. الو 
الهادئة التى تنم عن “الحزنٍ ٠‏ وثراه يطبق هذا كله كنا زان 
فى شعره 


وآراء الصولى النقدية يمكن أن نلمسها فى العناصر الآنية 1 
١‏ المقارنات 


1ت الدفاع عن امن ثمام بوصفة صاحب المذهب التجديدى 


فى الشعر ٠‏ 


» طبقات الشسعر ثلاث‎ « ) 5١/١ بقول الجاحظ ( البيان والتبيين‎ )١( 
: . » شاعر وشويعر وشعرور‎ « 


احل 
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: الكقارنات‎ ١ 


تتميز نظرات الصولى النقدية بكثرة المقارنات ٠»‏ أو ما يمكن أن 
يسمى «بالنقد التطبيقى العملى» ٠‏ 


(1) فتحده بقارن بين ما آخر <نه قريحة دجموعة من السمعراء من 
عصر واحد 2 انناولوا موضوعا واحدا “+ سين أيهم أحاد فى 
معانيه وأيهم اخدل ٠٠‏ 
من ذلك مقارنته سن شعر النابغة الذبيانى 2 وشعر امرىء 

القيس 3 و شعر الطرماح 0 دي وصف الليل(١)‏ 7 وانأثير ذلك على 

نفسية كل منهم » ومدى توفيق كل شاعر فئى التعيير عما يعتمحل فى 

نقفسه من أحاسيس وما بكتيه من شحن ٠٠‏ فيتناول قول النابغة : 

ولبيل أقاسبيهةه ‏ بطىء الكوا ييه 
تطاول حتى قلت لبس بمنقض 
وليس الذى يرعى النجوم بآيببه 


وصدر أراح الليل عازب هم» 
تضاءعف فيه الحزنث من 5 جانب 


٠ 5! الموشح للمرزبانى ص‎ )١( 


لق 


وقول امرىء القيس :. 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
ْ على بأنواع : الهموم ليستلى 


و - له : 1 قَ 7 2 3 ١ ١‏ 
وأردف اعجحازا وناء بكلكل 


ألا اي اللمل الطويل ألا انجللى 
ْ بصبحج وما الاصباح ‏ منك. بأفشلن 
كتالف ,رين لفل اند لسوقة 
تبكل مغخار الفتل شيدينك بيدذدل 
و دعقد بينهما مقارنة أدبية نقدية لب ضى أشيه بالبحث ب 5 
د فأما قول النابغة : « وصدر أراح اللميل عازب همة » فانلة ., 
جعل صدره مألوفا للهموم 7 وجعلها كالنعم العازية بالنهار عنكه 2,2 
الرائحة مع الليل اليه 2 كما تريح الرعاة السائمة بالليل الى 
أماكنها » وهو أول من وصف أن الهموم متدزءا ددة باللبل 2 و شبعه 
الناس » ٠‏ 
والتعدفوببالاحسان فيه امرؤ القيتن + داله يعد كه 6 واحسين 
طبعه » وجودة در إبحته , كره 0 إبقول : : «ان الهم فى حنه بخفف عنه 
فى نهاره ٠‏ ويزيد فى ليله ل اكوا والتجات ابعر كينا ماقي 
قلقه وهمه 2 وجزعه وغمه ّ فقال : 


ألا أيها الليل الطويل آلا انجلى 
بصبح وما الاصباح منك> بأمثشلل 


"١ 


فأحين فى صذا المعنى الذى ذهب اليه .2 وان كانت العادة 
غيره. 2 والصورة لا توحنة 5 


« انه 5 امرأ القيس ثم أراه 0 معناه ١‏ في امول > 4 وأن 
الصورة تدفعه ,2 والقباس لا بوحنة » والعادة غير جارية به 2 حتى 
لو كان الراد عليه من حذاق المتكلمين ٠٠‏ فانه ابتدأ قصيدة فقال 
ألا أيها الليل الطويل ألا أصبح ظ 
ال مساج بعك اديج 
اين , دلفظل 'امرىء القبس ومعتاه 5 لع عطم “يوه حا 1 ركا 
فقال :+ 22 
بلى ان للعينين فى الصيح راحة 
لطرحهما طرفيهما كل مطرح 
فأحسن فى قوله وأجمل » وآأتى بحق لا يدذفع ؛ وبر 
الفرق دين لمله ونهاره 3 وانما أجمع الشعراء على ذلك من تضاعف 
بلا نهم بالليل 0 وشدة كلفهم القلة المساعد 3 وققهد المحيب 2 وتقبيد 
اللحظ عن أقصى مرامى النظر الذى لا بد أن يؤدى الى القلب ء 
بتأمله با خفقف عنه ,2 أو غلب عليه فينسى ماسدواه 6 
وبواصل الصولى كلامه فيقول 0 0 وأبيات امرىء القسس فى 
وصف اللبيل أبيات 5 اشتمل الاحسان عليها 0 ولاح الحدذق فمها « 
وبان الطبع بها 4 فما فبها معاب الا من حهة واحدة د غلك أمراء 
الكلام والحذاق بنقد الشعر وتمييزه  ٠‏ ولول خوفى من ظن بعضهم 
أي أغفلت ذلك ما ذكرته .2 والعبيب قوله : 
فقلت له لما تمعلى بصلية 
َ : وأآردف اعحازا وناء بكلكل 


1 


ألا أبها الليل الطويل 06... 

فصار مضافا اليه 3 متعلقا ده 2 وهذا عيب عندهو(١)‏ 1 أن اخير 

الشعر ما لم بحتج بيت منه ألى. بيت: آخر » وخير الابيات ما استغنى 

بعض أجزائه عض الى وصوله الى القافية )4 * 

(ب) ويقارن الصو لي كذلك ل بين ما قائنه مجمو عة امن السعراء دن 
عصور مخنلفة تلماولوا موضوعا إواحدا ٠٠‏ ش 0 
فيقارن بين قول زهير بن أبى سلمى من الجاهليين , وقول أبى 

ثمام والمحترى من المحد ثين حول مو صوع اس شار اللمسثول وانفراج 

أسار بره 6 ودشساشة وحهة حينما سال حاحة أو معروفا 5 فنرى 
الشعراء تبعوه ٠*٠‏ فيقول (9”) : ٌ 

0 وأول من أن بفرح المسئول وطلاقة وجهة ‏ لم أخذه الناس 
فولدوه فقالوا 8 السؤال أحل عنده .من الغناء 0 وراجيه أحب اليه من 

معطبه ا زهر «( ٠. ٠"-‏ قال : 5 

تراه اذا همأ جئته متهللا 

كأنك تعطيه الدق: أشنت سباكلةه 
ثم أخذه بو تنام 'فقال + 


ومجر بون سقاهم من بأسه | : 
فاذا لقفوا فكأنهم أغهييار 
اشح 1 
)١(‏ هذا العيب مكو الجدوو» ١‏ نظن ١‏ الشصى. والع 0 الاين الك ددن 
مقدمته عن عيوب الشعر) : ١‏ 
(؟) أخبار ابى تمام ص الم . 


تحرف 


فتبعههمأ الاحترى فقال : 


ملك له فى كل يوم كريهة 
ادم عن واعقسزام: “مخرت 
م بقرر الصوللى ‏ حقيقة هامة تتصل بمعانى المحد تبن الدئ 
أخذوها من القدماء ‏ فيقول : «ان المحدثين حقيقة أخذوا من معانى 
الشعراء القدماء 2 وتناولوا أغر:اضهم : ولكنهم طوروها دما «تناسب 
مع عضر ضم وحضارتنهم ٠»‏ فزادوا عليها » وزخرفوها دبد بعهم ٠‏ فتم 
لهم المعنى ؛ فصاروا أحق بهذه المعانى )١(‏ » ش 


١ج‏ وكثيرا ما بقارن الدءول سن ما آخرحته قريحة اشاعر دن معدن 
حول معنى واحد ٠٠‏ 
فئراه يقارن بين ما أخرجته قريحة أبى نمام وقول أبى نواس 
حول معنى تدوول كثيرا بين الشعراء وهو «الافراط فى الاعطاء» » 
فيقارن بين قول أبى تمام (؟) : 


ما زال: بهذى بالمواهب داثبا ا ظننا أنة ‏ محموم 


كى 
لدت بالأمو ال حندى قمل ما ميدكا صسحيتح 
ويبقول : « ان شعر أن نمام أحسدن وأجحود فى معنا .> لآن 
الملحموم أحسدن حالا من الملحنون « أن هذا 55 فبعود ضحيدا كما 
كان . والملحنون قلما «تخلص من مرضه »2 فأبو تمام فى تسبيهه 
الافراط فى الاعطاء والبذل باكثار المحموم ٠.‏ أعذر من أبى نواسس اذ 


)1غ( أخبار ين تمام ص 65 . 
() أخبار أبى تمام 179 . 
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( د ) وفى مجال البلاغة » و<ول موضوع « التشبيه » ٠‏ نرى 
الصولى يدلى بدلوه . فيقارن بين تشبيهات القدماء وتشبيهات 
المحدثين ٠‏ يقارن دون تعصب لفريق منهم ضد فريق آخر »2 ولكنه 
قصد الى اظهار أن الاوائل اذا كانوا قد شيبهوا فسيقوا وأحسسنوا : 
فان المحدثين أيضا لا يقلون عنهم مقدرة وفنا , ان لم يتميزوا عنهم. 
من حيث رقة التعبير وعذوربة الالفاظ ؛ والبعد بها عنجفاف الصحراء 
ووحشسية اللغة ٠‏ فنحده دتناول الس انه امزىء القيس ‏ التى 
استحسنها الناس ب حيث شسبه شيئين بشيئين فى بيت واحد 1 
فقال فى وصف عقاب )١(‏ : 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 
لدى وكرها العناب .والحشف البالى(؟) 
ويقول : «اذا كان الناس قد قالوا : لا يقدر أحد بعده على أن 
يأتى بمثله » فان بشار وهو أعمى أكمه لم ير. بعينه قط , 'شبه ‏ 
حدسا ششديئيل بشيئين » فأحسن فى ذلك وأجمل فقال : 
كأن مثار النقع: فوق رعوسنا 
وأسيافنا ليل تمهاوى كواكيب» 
ثم اح عد ولع 6 احلا تشاع ر يدنك اح م رامو متصدر» 
النمرى لكاي ا ا 


الا جبيئنك والمذروية الفرع 0ه 


المنئ وا ا من فوق رءوسلهم ظ ! 
يتقف كوركية:. ١‏ اليكن. ١‏ امنا 


- رسالة الصولى الى مزاحم 7ل‎ )١( 
. (؟) العناب : ثمر أحمر » والحقف : التمر الجافف‎ 
. (؟) المذروبة الشرع : الرماح المشرعة‎ 


أبو بكر الصولى ‏ ه 


و بخلام الصولى مقار ننه هده بأنه لابحب أن يكون هناك لعهم : 
دين قديم ومعحدث ,2 ولكن التقدير تكون حسب حودة العن 2 ومقدرة 
الشاعر على الابحاء يصور بحس بها الآخرون 3 


ويرفض الصولل مبيداً سرد الاحكام العامة ٠٠‏ الذى يقول : ان 
هذا الشاعر «أشعر الناس» ٠‏ أو أن ذلك أشعن من هذا ٠٠‏ فيرى 
أن. 1 شاعر ب حسبث عصره وطبقته ‏ له امكاناتنه الفنية ً وفى 
شعره. مواطن الحودة ومواطن الضعف » وأن لكل شاعر فى شعره 
أمثلة عديدة على جودته فى معان معينة » وؤضعفه فى معان أخرى : 
ويضرب لذلك مثلا ‏ أن جماعة من أهل لادب تعصبوا لأبى نواس 
ضد بشار » فقالوا : «ان أبا نواس أشعر من بشار» 2 فرد الصولى 
عليهم ذلك ٠‏ وعرفهم ماجهلوه من فضل بشار وتقدمه فى الشعر ,2 
وأنه رأس جهيع المحد تين وأولهم ” وقامت المقارنات دين شعغعر 
الرجلين وبين معانيهما : فكان كلما ذكر أحدهم شيئا لأبى نوآس . 
جاء الصولى بأصله فأفحمهم ٠ )١(‏ 
(ه) وفى سلسلة مقارنات الصولى النقدية ٠‏ نراه يتعرض, 
لمذهب الطبع والصنعة فى الشعر ٠‏ ويقارن بين شعراء المذهبين .. 
وأخص خصائصهم » وطريقتهم فى التعبير » ويحدد السمات البارزة. 


لطريقة كل منهم فى النظم ٠‏ فيقارن بين أبى تمام بوصفه امام, 
مدرسة الصنعة » وابن أبى عيينة المطبوع فيقول (9) : 


ظ د ولا أعلم شاعرين أشد ثباينا وله أتمد نيا عق أبى تمام, 
وآأبن نين عبيئة المطبوع » فان أبا تمام بصلنع الكلام وبحترعهء 4 
ويتعب. فى طلبه حتى يبدع ء ويستعير ويغرب فى كل بيت أن. 


٠ |!" أخبار ابى تمام ص‎ )١( 
٠. ١585© (؟) آأخبار الحترى‎ 
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استطاع ٠٠‏ ولا يسقط معناه البتة . وانما يختل فى الوقت لفظه 2 
فاذا اسسرتوى له اللفظ .2 فهو الجيد هن شعره . النادر الذى لا يتعلق 
به . وابن أبى عيينة لايصنع من هذا شيئًا » ويرسل نفسسه فى:' 
شعره ل ا لديو بر نا +٠‏ وربما 
اختل معناه 2 ولان لفظه للطيع ٠‏ 


" ب الدفاع عن أبى تمام ومذهبه الجديد : 


وعصر الصولى بعتبر العصر الذى بلغ الهجوم فيه على أبى نمام 
وشعره مداه ٠‏ فقد خلف إبو نمام وراءه حملة واسعة من النقد ,2 
شنها عليه نقاد وشعراء » تناولوا شعره بالتحليل والنقد بمايتناسب ' 
مع جمواهم وأفكارهم ٠‏ واخضعوا شعرة لمقاييسهم 2 فخرجوا أغلية 
عن الاصول والقواعد الموضوعة والمتوارثة ٠‏ رافضين نحد يده وماهية 


الشعرى 9 


انبرى الصولى للدفاع عن أبى تمام » وعن مذهبه الجديد فى 
الشعر . فوجه سهام ثقده الى. مهاجميه الجامدين , الواقفين عند 
حدود القديم » الذين يرفضون الجديد لا لشىء آلا لجدثه . ولايبرضون 
عن القديم بديلا » لا لشىء الا لقدمه » وسفه آفكارهم وأظهر تزمتهم 
وجهلهم 2 ووصفهم بضيق الأآفق 2 وقلة الدراسة والاطلاع , معللا 
ذلك بأنهم لم يسمعوا أشعارا مثلها فبى معانيها وصورها وأخيلتها , 
لذلك اعتبروها. خروجا على الشتهر العربى الموروث ٠.‏ 

ولقد حدد الصولى ‏ فى دقاعة عن أبى قمام ‏ أن الواجدم 

له ولفنه صنفان : 


سف اسن ان لبس السترو ار ان ابورا اص لي 
ويبحفظ بعض غريبها ويتعلم من النحو بعض المسائل »2 ثم بحضر 


10" وسالة الحبولى" الع مواحير م 33> 


5 1/ 


مجالس الادباء والنقاد » وهو لا يعرف سوى ما قرأه » حتى اذا وهم 
أحد من بالمحلس ذى شىء أو نسسية رده وطار انه, وظن أنه بهذا 
فوق هذا الناقد , وأعلم منه ٠‏ ولعل هذا الاديب أو الناقد بحفظ 
ألفا من ذلك بل أكثر ال 

من المسائل ماأحسدن فيها . 

؟ ‏ أما الصنف الثانى » فهم من أتباع المذهب القائل «خالف 

تذكر» )١(‏ الذين يظنون أنهم بالطعن فى أبئى تام سيكتسبون شهرة 
لمكي ره ٠٠‏ فهذا الصنئف ‏ وهو خامل ساقطظ ‏ يؤلئف 

ى الطعن عليه كتيا 2» ويستغوى عليه قوما . لبعرف أنه يخلاف 
0 4 وعدن عنه أنه بنتقص. أبا تمام . 


وغول «الصول :فى ..دفافه: عن أبن "تياف + 2و "ان الته رق قبلة 
كانوا يبدعون فى بيت أو بيتين من القصيدة فيعتد بذلك لهم » من 
أجل. الاحسانت ٠‏ حتى حاء أبو تمام » فأخذ نفسه ,2 وسسام طبعه أن 
ببدع فى أكثر شعره» » ولقد فعل ذلك ونبغ وظهر احسانه فى معظم 
شعره (") ٠٠‏ 

ثم يعلن رأيه فى أبى نمام صراحة ‏ فيقول : ان أبا تمام 
نابغة الزمان 2 وزعيم المجددين 2 وأن من يتبحر شعره 2 سيجد أن 
5 محسن بعده لاند ده , منتسب أليه فى قل احسانة » ٠‏ ويتناول 
ما قاله أبو نمام فى المعانى التى قال فيها غيره من الشعراء » ويوضح 
مدى اجادته وتفوقه 2 ويقول ان شعر أبى تمام لا يفهمه الا من أعمل / 
فكره وخاطره وقلبه فيما يقرأه » وينعى على المهاجمين عدم فهمهم له 
ونكلمهم فيه بالجهل ٠‏ ويفرد لذلك آبحاثا أدبية فى شناعة أخطاء من 
يجهلون شعره ومعانيه , ويأخذ الكثير من معانيه ويحللها تحليلا 


>» المصدر نفسه م"‎ )١( 
٠ 58 (؟) أخبار أبى نمام ص‎ 
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ميلا #«مواطيحا ماحقى عل كلوعهم وعقو لهو عظهن | ينداقا تعميوة : 
ورجاحة عقله . وحسن تصرفه فى المعانى » واتثمامه لما قد يكون قد 
تنوول هن قبل من المعانى القديمة ٠‏ يقول الصولى فى أحد .هذه 
الابحاث(١)‏ : 55 | 

لون !السك الفح رافظ "لكر ااي وا ا ل 

كأن بنى نبهان يوم وفاته 
نجوم سمماء خنع ينها البدار 

فقالوا : أراد أن يمدحه فهجاه 2 كأن أصله كانوا خاملين 
بحياته »2 فلما مات أضاءوا را ٠٠‏ وقالوا : كان يجب أن يقول 
كما قال اوسن 0" ا 

٠‏ اذا قمر منهم تغور أو خبا 
بدا قمر فى اججانت الأفق 0 

ولا أعرف نلن صح عقله ٠‏ ونفذ فى علم من العلوم نخاطره 
عذرا فى مثل هذا القول » ولا أعذر من يسمعه فلا يرده عليه , 
اللهم الا أن يكون يريد عيبه والطعن عليه ٠‏ 

ولم يعرض من يذهب هذا عليه ©. لعلم الشعر والكلام فى 
معانيه » وتمييز ألفاظه ؟ . ولعله خن أن هذا العلم مما بقع لأافطن 
الناس وأذكاهم من غير تعليم وتعب شديد »2 ولزوم لأهله طويل 
فكيف لابلدهم واشباهم ؟ ٠‏ وليس من اجابه طبع الى فن من الملوم 
أو فنين أجابه الى غير ذلك » قد كان الخليل بن أحمد أذلين العرب 

والعجم فى وقته باجماع اكثر الناس »2 فنفذ طبعه فى كل شىء 

تعاطاه , ثم شرع فى الكلام فتخلفت قربحتة 2 ووقع منه بعيدا , 
فأصحابه يحتجون عن شىء لفظ بة الى الآن ٠‏ 


ود يري ع ب ل ل لد و 


)1) أخبار أ ا ومابعدها . 


ار 


أخذوا عنه » وسسمعوا قوله ؟ أتراهم يظنون أن من فسر غريب 
قصيدة أو أقام اعرابها » أحسن أن يختار جيدها 2 ويعرف الوسط 
والدون منهأ 2 ويميز ألفاظها ؟ وأى أثمتهم كان يحسنه : آلذى 
يقول وهو يهجو الأصمعى بزعمه : 

انى لأرفع نفسى اليوم عن رجل 

ما شكله لى شكل بل هو النابى 

أو الذى .يقول فى مجلس بعض أجلاء الكتاب 2 وقد حلفه 
ضاحب المجلس أن ينشده من شعره فاستعفاه 2 فلم يزل به الى 
أن أنشده لنفسهة : 

من يشترى شسييخا بدر همين 

ليس له سوى ثنيتين 

فهذه أشعار أئمتهم » وما ظننت أن أحدا يتعلق بقليل الأدب 
بجهل هذا الذى عابوه على ابى تمام » ولا أن الله عز وجل بحو حنى 
الى تفسس مثله أبدا ٠٠‏ 

ثم يستشهد الصولى بمجموعة أشسعار فى نفس المعنى , 
ويستشهد أيضا بأقوال النقاد والعلماء » ثم يوضح معنى أبى تمام 
فيقول : « فأراد أبو تمام تفضيله عليهم وان كانوا أفاضل ؛ ولبس 
ضياء البدر يذهب بالكواكب جملة ٠‏ ولا ينقل طبعها 2. ولكن 
المستضىء به أبصر من المستضىء بالكواكب . فاذا فهقد السدر 
استضاء بهذه وهى دونه . فكأن أبا تمام قال : ان ذهب البدر 
منهم 2 فقد بقيت منهم كواكب » ٠‏ 

واذا كان الصولى قد دافع عن ابى تمام .ذفاعا قد يصل الى 
حد التعصب » الا أنه لم يكن تعصيا أعمى ٠‏ على غير سند يؤيده , 
أو دليل يدعم به آراءه , بل انه كان يدافع بعقلية الرجل الواعى »2 
المطلع » الأاثقفا 2 الفاهم لا يقول » المقدر لكل قدره ٠‏ 

ولقد أوضح الصولى أن من أكير العوامل التى اشعلت نار 


م 


ا حقد والخحصومة ضد أبى. تمام تعرض_ ا شعره للتحر بف لت 
طيل. الناس فى الرواية + وابدالهم الفاظا حمل ألفاظ ٠‏ فكان 
ذلك مدعاة 0 عليه ٠‏ دقول ب بعد أن صحمح بعضص 
الروايات وتحرى صدقها : « وان اأنصف من يقرأ هذا راشياعة 
تسسريات م أن اعدااق سل سه راسي ب ايا 
كما علمناه لان يتعلمة من بعد اميه متعام د تى نهو اللخ انية) 
وهذا دليل على حدق أبى تمام » وجهل الناس ف فى. الرواية (0) 6“ 
؟ ب تحليل ألفاظ الشعراء ومعانيهم : 

وللصولى نظرات نقدية ‏ تنتصل بألفاظ الشعراء ومعانيهم ,2 
كتب الصولى فيها أبحاثا قيمة . وهذه النظرات والآراء. نجدها 
مرثوثة فى معظم كتبه. ٠‏ كما نحدها فى كتب غيره من النقاد والادباء 
يستشهدون بها ويوثقون كلامهم ٠‏ ونظرات الصولى هذه ألم 
حم ل رد نا د لي و يه 
. الشعراء الذين كان لهم شأن فئ عصورهم ٠‏ فنراه يتعرض لذلك 
النقد الذدى وجههه النابغة الذبيانى الى حسان بن ثادت حس. عرض 
عليه قصيدته التى يقول فيها : ( لنا الجفنات الغر )٠٠١‏ طاليا منه 
تقييمها والحكم عليها .٠‏ فقال له النابغة ٠٠‏ «أنت شاعر ,2 ولكنك 
أقللت أجفانك وأسيافك 2 وفخرت بمن ولدت »2 ولم تفخر بمن 
ولدك » ٠٠‏ يعلق الصولى على نقد الذبيانى فيقول (5) : « ٠٠فانظر‏ 
الى هذا النقد الجليل . الذى يدل على نقاء كلام النابغة 2 وديباجة 
شعره » قال : أقللت أسنافك » لأنه قال : «وآسيافنا» وأسياف 
جمع لأدنى العدد . والكثير سيوف ٠‏ والحفنات لأدنى العدد 2 
والكثير جفان ٠٠‏ وقال : فخرت بمن ولدت », لأنه قال : ولدنا 


1) أخبار ني تمام ص م١ا؟ ٠.‏ 


5 


بتى العنقاء ٠‏ وابنى محرق ٠»‏ فترك الفخر 5 » وفخر بمن ولد 
نساوه» ٠‏ 
وحول تحليل ألفاظ الور ومعا نيهم ٠‏ تناول الصولى قول 
الشعراء وما ارتآه النقاد العلماء وغغيرهم ؛ وفند أقوالهم 2 ثم ذكر 
آراءه الشخصية . من ذلك تحليله لألفاظ ومعانى أبى تمام 
والبحترى حول كرم الممدوح وبشره . قال أبو تمام )١(‏ : 
يستنزل الأمل المسعتبد بسبشره 
بشرى . المخيلة بالر بيع المغدق 
وكذا السحائب قلما تدعو الى : ظ 
معروفهيا الرواء مالم 00 
وقال البحترى: فى المعنى نفسه : 
كانت بشاشتك الأولى التى ابتدأت 
بالبشر تم اقتبلنا بعدها النعما 
كالمزنة استوبقت أولى مخيلتها 
كما اسستهلت يغبرر تايع الدييسا 
يقول 25 يول ألفاظ الشاعر ين ومعناهما : لقد تبع 
المحترى أبا تمام » فاحتذى معانيه ٠٠‏ فجذبته المعانى » واضطرته 
الى أن خكى لفظه فى هذا , فصار يشسبه لفظ أبى. تمام ٠‏ ولفظ 
البحترى فى أكثر. هذه « أسهل » ٠٠‏ ولا أعرف أحدا بعد أبى تمام 
أشعر من البحترى » ولا أغض كلاما , ولا أحسن ديباجة , ولا أتم 
طبعا ٠٠‏ فالبحترى مستوى الشعر , حلو الألفاظ » مقبول الكلام»٠‏ 
ْ أما عن المعانى المستحدثة ‏ التى اخترعها شعراء العصر ‏ 
فطالما حللها الصولى مبينا مواطن الجمال أو القبح ٠‏ فاذا كانت قد 


. 5١0 أخبار البحترى‎ )1١( 


ضرف 


استعملت من قبل 4 تناو ذلك ,. وذكر الشاعر اد 
حودة التابع أو رداءته ٠‏ 


و يقتصر 00 الصولى الألفغاظ الشعراء 00 0 
الشعراء المحترفين .٠٠‏ بل تعدئى ذلك ليشمل نقد وتحليل ألفاظ 
شعر الخليفة الراضى ١‏ ففى غمرة الفرح بالانتسار على أعدائه ,2 
نظم الراضى أبيانا تعرض بها للذين ناوءوا الخلافة فقال )١(‏ : 

أبعد مأقيد حلت الدهر أشطره 
محاربا لخطوب حكمها جارى 
وفلقت حيلى هام الرجال أرى 
ناس بأوتار لهو تأر أونار 
وقلم العزم منى نقر أوتارى 
حتى رحضت بنتحريضى العدو على 
قتل العدو ثياب الذل والعار 
كذاك من تنهض السادات همته 
لايغمض العين مغلوبا على ثار 
ترى الصولى يحلل هذه الأآبيات وينقدها ,2 ويقول للراضى : 


)0 0 انمد حب تغييره » قال [١‏ واذي “ما هيو 5 ٠6‏ . قال 5 


ء.28مه١ أخبار الراضى ص‎ )١( 


ردني 


حمتى ر حضات بتحر يضى العدو على 
قتيتمل المع دق 
اجعله : “د بتحريضى الولى على 
وق ١‏ , الع دو ىاه ٠» ٠‏ 

فقال الراضى : صدافنث و الله 6 خرج الكلام على مافى نفسى : 
فغيره 4 
 :‏ هجوم الصولى على النقاد المنعصيين : 

أدى تجديد الشعراء المحدثين لالفاظهم » ومعانيهم واستحداثهم 
للصور والأخيلة التى نناسب معيشتهم وحضارتهم 0 الى انقسام 
النقاد من معاصريه امام هذا التجديد الى فريقين .كلاهما يتساءل ٠‏ 
هل ما استحدثه الشعراء تجديد حقا لأم هو تبديد وخروج عن 
المألوف والموروث ؟ وهل من حق الشساعر أن يجدد فى أسلويه 
وصياغته أم أنه لا بد أن يلتزم بعمود الشعر آالقديم ؟ وازاء ذلك 
نرى النقاد ينقسمون الى قسميل : 
| يد قسم ينصر هذا التجديد فى آلفن الشعرى ٠»‏ وفى التصوير 
والتنميق 3 ٠ ١‏ ش 

عق وقسسم ينكره وبخذله »2 وينعى عليه اسرافه فى البديح 
والزخرفة .2 ويعتبر هذا الأسلوب المستحدث دخيلا على المجتمع 
الأدبى ٠‏ 

فأما من نعصب للشعر القديم وطريقة القدماء » فقد كرهوا 
التحديد » وشعر المحدثين » ووصفوه بأنه خروج على طريقة السلف» 
وعلى عمود الشعر العربى المعروف 5 | 

وأما من 'ندذدوق ١‏ لشعر الجديد 3 ومرن ذوقه وعقله 0 وا ستتشنا ‏ 


5 


هذا الفن م وأحس فنا لحي كو لك عر لم را 
الفلسفية ٠٠‏ فقد أعجب لتشعر. المجددين وشاعر بتهم وبخاصة من 
كبن خكره 0 وبصي اله ,واتستعت لقائتة ١‏ واذن عله من امفيال 
الصولى ٠‏ فنراه يتصصدى لهؤلاء النقاد المتزمتين ؛ . المهاجمين للتحد يد 
رافضا مبدأ التعصب سسواء اللقديم :أو للحديت:: قانلا ان الحودة 
الفنية حمى الفيصل فى الحكم على الشعر و الشفوات لين 0 
هتدايع شعواء ارران وبع ارم أبن رمم" 


ودعلل الصولى تعصب النقاد للقديم بأنهم )١(‏ ١م‏ لم بحدوا 
فى شعر المحدثين منذ عهد دشار أئمة كأئمتهم ؛ ولا رواة كرواتهم 2 
الذين تجتمع فيهم شرائطهم» ولم ات ا لوه 
وقصروا فيه ©» فجهلوه ه فعادوه » كما قال الله عرز وجل « بل كذبو١‏ 
بما لم بحيطوا بعلمه(؟)» وكما قيل» الانسان عدو ماجهل» ومن 
و ا ا ل ا ا 
بنشسار وأبى نواس ومسلم وأنى تمام وغيرهم »2 من لا أحسن الى 
الطعن 2 وبخاصة على أبى تمام لأنه أقربهم عهدا وأصعبهم شعرا . 
وكيف لايفر الى هذا من يقول : اقرعوا على شعر الأوائل 2 حتى اذا 
سثل عن شىء من أشعار هؤلاء جهله »2 '.والي أىق شىء .يلجأ الا الى الطعن 
على مالم يعرفه 2 ولو أنصف لتعلم محمذا من أهله كما تعلم غيره , 
فكان متقدما فى علمه » اذ كان التعلم غير محظور على أحد 
ولا مخصوص به أحد » ٠‏ 

ثم ,ينعى الصولى عليهم جمودهم وتعصبهم وميلهم للطعن دون 
ما تمحيص أو فهم أو دراسة معتقدين أن الطعن على الناس وسنيلة 
لرة فعتهم وتقدمهم ٠‏ ويصف أكثرهم بأنهم سطحيون لا يتعمقون فى 


الا اعفان اذى تاك من 11ت 
يخ أخبار أن .تمام صن 3 


5 


العلم أو فى الأدب: لم بجد عندهم الا القشور» ليس غرض الواحد 
منهم الا أن يقرأ قصائد © ويحفظ بعض غريبها 2 ويتعلم من النحو 
ولا مستفيد » فان وهم صاحب المجلس فى شىء أو نسنيه , اختلسه 
وطار به وظن أنه اذ حفظ بيتا من الشعر » أو معنى من المعانى 
يحفظ ألفا مثل ذلك + ولو صدر هذا الجاهل بنفسه . ثم سئثل عن 
واحدة منها ٠ )١(‏ ش 


ويدعو الصولى العلماء الى البحث والتحليل ٠»‏ والتعمق فى 
الدراسة والاطلاع على علوم الأولين والمحدثين , والأخذ عن الاسانذة 
الملسهورين 2 حتى يثقفوا أنفسهم 2 ويكمل كل منهم النقص فى 
الجانب الذى جهله »2 وبذلك يستطيع المرء منهم الحكم على الشعراء : 
وتمييز ألفاظهم » والحكم بالجيد أو الردىء لهم 2 دون تعصب ٠‏ 


ه ‏ السرقات : 


شغل موضوع السرقات معظم النقاد فى عصر الصولى 
هذا الشاعر معنأه » ومن سسدقه4 اليه « ومن منهما أحاد 0 الشماعر 
أن وصل الذروة الفنية فى العصر العباسى على بد كبار الشعراء 0 
والمعانى القديمة حتى اذا وصلنا الى أخريات عصر الصولى - فى . 


15 :وسالة الضوالى إلى مزاحم ١1١١‏ 


مرفي 


القرن الرابع الهجرى لك جد أن الشمعرٍ العردئى قد ارتبط دصورة 
ناشة وبمعان تكاد تكون .متكررة 2 | | 

و برى أستاذنا م شوقئ ضيف أن اكد ف همده 
الظاعرة يرجح الى أن العرب لم ينحوا. فى شعرهم نحوا فلس فيا 
أو علميا 3 لأنهم لم يطلعوا على ىع من الأدب اليونانى ل فاستمروا 
وخيل اليهم أنهم ليسوا فى حاجة الى.مدد من الخارج » فحسبهم ما فى 
شعرهم من جمال ٠»‏ على أن هذا الجمال سرعان ما أصابه الجمود فى 
القرن الرابع وما بعده ؛ فلم ينوع الشعراء أفكارهم ؛ بل لجئوا الى . 
ألوان غر ببة كالممالغة « واستعاروا بعضص الألفاظ ص الثقافات دون 
أن دنوعوا بوطيوعا نهم 3 يم 0310 ٠‏ 
فى نظر النقاد أبو ثمام والمحترى 2 فساعد وحودهما وما دار حولهما 
من مناقشات ومقارنات وسرقات » على: تنشيط حركة النقد التى 
شغلت نقاد القرن الثالث جميعا وما بعدده « وخلفت لنا ذخيرة نادرة 
فى النقد ل م سدم داق عصر من عصنور 
الأدب السابقة . : 

تناول الصولى موضوع ارفاك بين الشاعرين الكبيرين , 
هديه » آخذ منه » وضرب لذلك المثل تلو المثل 2» مستشهدا بكثير ‏ 
من الأشعار المي نثست قوله » من ذلك .قول أ تمام )١(١‏ : 

اذا القصائد كانت من مدا حهم 


يوما فآنت لغمسرق من مدائتحها 


)030 أخبار أبى تمام 5 وما بعدها ٠‏ 
(؟) الفن ومذاهبه فى الشعر ص 9:9" ٠‏ 


ولا 


أخذ البحترى فقال : 
ومن يكن فاخرا بالشعر يذكر فى 
أصنافه » فبك الأشعار تفتخر 
واذا أراد الله نشر فضيلة 
طويت أتاح لها لسان حسود 
فأخذه البحترى فقال : ٠:‏ 
ولن. تنستين الدهر موضع نعمة ٠‏ 
اذا أنت لم تدلل عليها بحاسد”' 


ون المعو اننا ل يناع دالا ال تفرك م وبل وق ننه 
أن البحترى لم بتبع أبيا تمام فى معانيه فحسب . بل انه ستعير 
أيضا التيالات الناطة »يح اعبار طبعه ماني رسقن الاليان -. 
تكلفا . وسهله صعبا )١(‏ ' 

وس كاك الشعراء وأخذهم معانى بعضهم البعض - غلى مختلف 
العصور ‏ اعترف به القدماء والمحدثون جميعا » وهذا ما جعل 
الصولى يتناول هذا الموضوع ٠»‏ فيدافع عن الشعراء المحدثين ٠‏ 

والحقيقة ٠٠‏ أن الصولى كان أكثر النقاد أنصافا للمحدثين 
فهو لم ينف عنهم تنهمة السرقة والتبعية للأوائل ٠٠‏ بل اعترف أن 
المحدثين يسيرون بريح القدماء آخذين معانيهم مضمنين لها فى 
أشعارهم يصبون على قوالبهم » وان لهم السيق بحق الاختراع 
. والابتداء والطبع (؟) ٠‏ ولكنه يقرز أبيضا أن المحدثين اذا كانوا قد 


. أخبار ابى تمام ولا‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نفسه‎ 


مض 


استعملوا معانى القدماء ونان" أفكارهم وصورهم », الا أنه وجد 
فى شعر المحدثين معانى لم ,يتكلم القدماء بها 2 ومعانى أومأوا اليهنا , 
فأتى بها هؤلاء المحدثون فأحسنوا فيها : فضلا على أن شعرهم 
بمعانيه القديمة والحديثة ‏ طوعوه لكى. يتناسب مع الزمان والحضارة 
من حيث المعانى البدبعة ٠‏ والآلفاظ السهلة القرسة ٠‏ والكلام العذب 
الزفيق + لذلك كان الناس له أكثر استعمالا فى مجالسهم وكتبهم 
وتمثلهم ومطالبهم )١(‏ * فهو وان كان لا ينفى تهمة السرقة عن 
الحدنين » الا أنه دائما يربطها بالتجديد » ويذكر أتهم ما تواضم 
عليه النقاد والعالمون بالشسعر 5 عصره وهو : أن الشاعر متى أخذ 
معنى قديما فطوره ونقحه وزاد عليه ووشحه باليديع » فظهر تام 
العنى ٠١‏ كان أحق به 050+ ويضرّب لذلك مشلا بول اوس 
ابن حجر (5) : 3 
أقول بما صبت على غمسامتى 6 
وجهدى فى حبل العشيرة أحطب 2 
وكيف ان أبا. نمام أخذ: هذا المغذنى. وطبعه بطابعه © وأخرجه 
مخرجا حسنا » فكان به أخحق :من .أوسن "بن حجر فقال : ٠‏ 
فلو كان يفنى الشعر أفنته ما قزت 0 
حياضك “منه فى العصور الذواهب 
ولكن صوب العقول اذا انثنت 00000 
0١-0 ْ‏ سحائب منها أعقبت يسسحائب 


ويتلو الصولى حكم النقاد فى قضية السرقات فيقول (4) : 


3ل ايان أن نام 0 
(؟) المصدر نفسيه ص 55 . 
(؟) المصدر نفسه 4م2ء 
(5) المصدر ئنفسه ٠٠١‏ . 
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« حكم النقاد للشعر » العسلاء به » قد مضى بأن الشاعرين اذا 
نعاورا معنى ولفظا أو جمعاهما » أن يجعل السبق لأقدمهما سنا ٠‏ 
وأولهما مونا » وينسب الأخذ الى المتأخر ٠»‏ لآن الأكثر كذا بقع ٠‏ 
وان كانا فى عصر » ألحق بأشبههما به كلاما ٠٠‏ فان أشكل ذلك ٠‏ 
تركوه لهما » ٠‏ ظ 


ولقد أفرد الصولى لمبحث السرقات أكثر من بحث 2 وتحدث ' 
عنها فى أكثر من مجال » حتى ليمكن القول أنه لم يترك شاعرا من 
الضشعراء لذن تناول شعر هم 1 وحد فى شعره قثن ,عن “.معني 


نفك افداءة النظ 8 التريية عق اذاه السو ل اعد يبز "سوطيع 
أن نصل الى أهم ما يمتاز به فى تحليله للشعر ونقده ٠٠‏ انه يدعم 
الفكرة عنده بأدلة مأخوذة من الواقع الملموس ٠»‏ الواضح دين يديه » 
كيا فى حديثه عن ألفاظ القدماء والمحدثين » وأن له حاسة خارقة » 
. قادرة على تذوق الشعر وفهمه » وتمييز الجيد من الردىء ؛ 
وتمييز الشغر اللطبوع من الصتوع . 


ومن آرائه النقدية نستطيع أن نلمس أن للصولى بدا باسطة 
فى نقد الشعر »2 ونظرا ثاقبا فى تقدير مراتب الشسعراء الجاهليين 
والاسلاميين والمحد نين ٠‏ ولقد أهلته مكانته الأدسيبة وآراؤه 
النقدية » أن يكون له رأى فى تقييم الأشعار والمدائح التى كانت 
تنشد فى مجالس الخلفاء والوزراء » بعقب غليها تعقيب الخبير : 
فيوثقها ويعللها 2 وتعقيباته تشهد بعلو كعبه فى الأدب والنقد » 
كما تضشهد باطلاعه الواسع ٠»‏ وذوقه الرائع ٠‏ وهو لا تسرد أحكامه 
حزافا ٠‏ بل بوضح و بسر ح ويعلل » 0 ساعد على ارساء قواعد 
سليمة وواضحة فى النقد الآدبى ٠‏ 2 


5 


وقد اعترف دمكانة الصولى الأدبية والنتقيدية علماء عصره 
جميعا 2 فذكروا أنه كان عالما بالشعر ونقكه ء عارفا بطبقات 
التشهراء 7 كما 3 التعاد التالين من تلاميذه 4 من الجن عدك م 
والنقل منة ,2 والاستشهاد بآزائه ونظرانه وتعليقاتنه 8 وها هو 
المرزبا نى » قد جمع مئات الآراء والنظرات عنه فى التتعو ونقده 5 
وفى الشعراء ومذاهبهم 0 فرصع مو شحه بآراء الصولى النقدية حتى 
لقد قال بعض النقاد المحدثين « كأن الموشح من عمل الص ولى 
نفس.4 )1( 55-96 


اسسسسس سسس سسس اه سه سس سه سس ا 01 1 
الصفحة (ك) . 


هب الفصل الرابع 


الصو المعلم" | 


رأينا حهى الفصول السابقة . التى تتصل بأدب الرجل ‏ 
« الصولى المعلم » . من خلال كتابه التعليمى القيم « أدب الكتاب » 
الذى ألفه خصيصا لتعليم الكتاب أصول حرفتهم ٠‏ وهى الكتابة 
عامة 6 والكتاية الددوانية خاصة 


« وأدب الكتاب  »‏ كتيب صغير »2 ولكنه يحوى الكثير من 
المواد اللغوية والأدبية والثقافية ٠‏ التى تعين الكتاب وتصقل 
مواهبهم 2 وتمدهم بالمعلومات ٠٠‏ هذا بالاضافة الى العديد من 
المواد الفقهية المتصلة بالخراج والحزية وحساب الأموال 2 وغبر ذلك 
من الأمور التى نهم عمال الدولة وكتابها الرسميين ٠‏ 


فى هذا المحال كتب عامة تتسسم بفوذى التأليف )١(‏ .. مسألة من 


٠» ١ا/ء/١ الأستاذ أحمد أمين‎ ٠٠ ضحى الاسلام‎ )١( 


5؟ 


هنا »> ومسأله من هناك ٠‏ واستظراد لا ضابط له: + وهمشائل هن 
نوع واحد مفرقة 2 ومسائل مجتمعة لا تنضوى تحت موضوع 
واحد , وذلك ملحوظ فى كتنب عديدة مثل الفنان والتبيين 
للجاحظ ٠‏ والحيوان وغيرهما و كي لق مده الكتب العامة لاتستطيحع ْ 
أن نخدم الطبقة الثتى ألفت هن أجلها هذه الكتب ٠‏ فهى غير قادرة 
على الوفاء بالغرض الذى ألفت من أجله » ومن ثم وضبع الصولى 
كتابه « أدب الكتاب » ٠‏ 

ولقد سلك فى تأليفه أسلوبيا تعليميا جديدا 2 يمتاز 
بالسهولة والوضوح ٠‏ والتعبير الدقيق عن الأفكار وترابطها 2 حتى 
ستفيد همنه أكبر قدر ممكن من الكتاب على اختلاف مسةتوياتهم ٠‏ 
يقول فى مقدمة كتابه « هذا الكتاب ألفناه فيما يحتاج اليه أعلى 
الكتاب درجة 2 وأقلهم فبه هنزلة.: وجعلته جامعا لكل مأ يحتاج 
اليه حتى لا يعول فى جميعه الا علية » ٠ 2١(‏ 


ولقد أيقن الرجل أن. من.سبقوه لم يتناولوا كل جزئيات هذا 
الفن » ولم يوفوا هذا المجال حقه , فجاء عملهم غير متكامل © فنراه 
يلمزهم 2 ويظهر عجزهم ٠»‏ مبينا أنهم لم يقوموا بعملهم على الوجه 
الأكمل 2 فلم يفيدوا فغيرهم » ٠٠‏ وبمعنى أوضح تراه بتعرض 
لابن قتيبة (؟) بالذات ٠‏ ويتهمه بالتقصير فيقول (5) : « وهصذا 
الكتات: عفن الشعسن: اق فى أديا الكباك عن الات لعل 
الاستعارة » وعلى التحصيل لا على التمثيل ٠٠‏ فانى رأيت من صئف 
مثل هذا الكتاب 2 ونسيه هذه النسبة 2 ولم بحصل له منه 
الا تسميته دون تجسيمه 2 وتعميته دون ايضاحه وتقريبه من 


. 500 مقدمة أدب الكتاب ص‎ )١( 
. #6 (؟) ألف ابن اقتيبة كتاب « أدب الكاتب‎ 
. ؟١ أدب الكتاب” للصولى ص‎ ) 
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المعنى الذى ألبسه اياه ونسبه اليه » ٠‏ لذلك جعل الصولى كتابه 
« أدب الكثاب » شاملا جامعا لكل ما يحتاج اليه الكتاب من أمور 
تعينهم على القيام دمهام عملهم 2 مدركا فيه ما كان ينقص كتب 
غيره 2 فخرج لنا كتابه أوفى وأقدر وأمتع لطلاب المعرفة والعلم 
من الكتاب وراغبى الثقافة ٠‏ وان يكن لم يعط بعد نصيبه وحقه من 
التقدبر والمكانة 


جعل الصولى كتانه هذا فى ثلانة أ<زاء 6 داق 0 كلععتيوت ا 
أبوابا يكمل بعضها بعضا حتى يسهل على متداوله ٠‏ وقد جعل 
الجزء الأول أدبنا بحتا ؛ وكونه ألفه للكتاب ؛ فقد تناول فيه 
بالشرح والتحليل ( فضل الكتابة ) 2 وكيفية افتتاح: الكلام فى 
المرا سلات ٠»‏ وطريقة تصدير الكتب »2 كما تناول أداة الكتابة 
ووسملتها »2 فتكلم ءعن القلم وما. حاء فى وصفه شعرا ونثرا 2,2 
وطرق در به واعداده 2 واتكلم أيضا عن الخط وأنواعه وصفاته 
بوهممزانه وعبويهة ٠‏ ولم تكن هذه الموضوعات هى كل ما تناوله 
الصولى فى قسدمه الأول » بل انه كان ينتقل من موضوع علمى الى 
موضوع ثقافى مفيد 2 بهم القارىء والكاتب والآديب على السمواء 
ل ذلك فى أسلوب تعليمى يخدم المنتد ثين والمتمرسين على 
السواء 9 

ونناول الصولى فى الخزء الثانى من الكتاب 5 الكتب وتحايل 
معناها فى اللغة » ومادة الكتابة ولغتها 2 وتحدث عن الانشاء 
والسطور ٠‏ والمقابلة بالكتاب وكل ما يتصل بالرسائل منذ كتابتها 
حتى ارسالها الى الجهات المقصودة ٠‏ كما ذكر فى هذا الجزء أيضا : 
طرق الدعاء وكيفيته ٠‏ وشرح كيف يتكاتب الناس فى عصره ,2 
ثم تناول فى آخر هذا الجزء الدعاء ٠٠٠‏ والتاريخ 2 ثم اختتم هذا 
الجزء بالتأريخ لتحويل الديوان من النظام الفارسى الى النظام 
الوبق : ا 


">52 


أما الجزء الثالث من الكتاب 2 فقد قسمه الصولى قسمين :2 

جعل القسم الآول منه ,يتغلق بالفقه الاسلامى » فتناول فيه : 
وجوه الأموال وأصنافها ولمن تحب 3 ثم فرق ديل الفىء والجزية 
والزكاة والصدقة » كما تناول ,الأحكام الفقهية الفى تنصل بالأرض» 
ففرق بين الأرض العشر ,2 والآرض التى افتتحت صلحا »2 والأرض 
التى افتتحت عنوة ٠‏ ثم تحدث الصولى عن القطائع ونظام القطائع» 
مؤرخا لهذا النظام منذ نشأته » ثم انتقل آلى جزية رءوس أصل 
الذمة مؤرخا لها منذ عصر الرسول 2٠‏ وتناول تقديرها وطريقة 
سدادها 2 وتحدث عن الخراج ومعناه » وختم هذا القسم دآراء 
الفقهاء ء وأحاديثهم 

أما القسسم الثانى » فقد جعله لغويا صرفيا 2 تناول فيه عدة 
موضوءات تتصل باللغة »2 تكلم فيه عن حذف الأآلف ومتى بجوز 
ذلك ٠‏ ومتى لا يجوز 2 وذكر رأى؛ كار النحويين واللغويين 2 ثم 
تكلم عبن الهمن والهاء ء والواو والياء » وذكر ما يكتب بالياء وبالأالف 
من الأفعال »© والمقصور والممدود : ثم ختم الصولى هذا القسم 
وكتابه ‏ بالكلام عن نون التوكيد الخفيفة والادغام ثم القطمع 
والوصل 5 ' ا 

هذا هو كتاب « أدب الكتاب » كما قسمه مؤّلفه الصولى ٠‏ 

ويهمنا أن نعرف أن الصولى عمد الى تسهيل كتابه » ليسهل 
تداوله »2 ولتكثر الاستفادة. منه » فاختصره ما أمكن ذلك » دون أن 
يخل بمادته أو العناصر التى اشتمل عليها 2 ولقد خالف الصولى 
فيه منهجه فى التأليف » فألقى الأسانيد بقصد التخفيف على 
القارئين » اذ كان يعنى أولا وقبل كل شىء بالمادة الفنية » فلم يذكر 
الا « ما لابد من ذكر تسيته واسنناده.(١)‏ » ٠‏ وهو اذا كان قد 


. 5١ أدب الكتاب للصولى 58 ؛ وانطر ص‎ )١( 
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تتفي" لناية دارفال لك ده ان كان بقصد 
بل يتعمد عدم الاطالة 00 شسشتة الموضوعات أو الاكثار من 
الشواهد عليها »2 1 :. ول عا رسج هو أنهحه من 
حبث الاختصار دون ا 


فحين تناه ول موصو م اللسذن فو الكتاب » © وو بعد أن 
وعد 20 رأبه وأورد ار 0 1م 2 دشا أن يكثر حتى 
2 هذا شىء بتسع فيكثر ' فحت ' انه بدطرف 2 أنه 2 وواحده 0 
كتاءا 006 ١‏ 0 


أما عن زمن تأليفه ‏ فقدا لك نا بما لا بدع مجالا للشك ‏ 
أنه ألفه فى عهدالخليفة الرراع-” ا ٠‏ كمأ يفهم مما كتبه هو نفسه 
فى ثنايا الكتاب ٠‏ عندما تناول: اناك 8 ما يتكاتب به الناس اليوم » 
فقد سرد فى شرحه لكيفية. الكتابة. ,فقال (؟) : « يكتب الامام الى 
ولى عهد المسلمين : من عبك. الثم 2 5 الامام الراضى بالله أمير 
المؤْمنين الى فلان شن فلان 00 000 

ويؤكد هذا الرأى ويداعمه ما أقاله الصولى فى باب « الحضضص 
على التكاتب » اذ يقول (5 02 ومن مليح ما قيل فى اسستبطاء 
الجواب 2 أسيات كتبست بها فق , ططلال' ,قصيدة اللى سيد نا أمير امو منين 
أطال الله بقاءم ٠»‏ وهر اذ ذاك” ؛ أمين 0 «" وكذلك ما 0 5 الصولى 
فى كتابه « أخبار الراضى بال والمتقي لله (5) » عن أحداث سنة 
55 ها من أن الوزير استدعاه 4 -.وظلب منه أن بحمل البه هذا 
الكتاب الذى ألفه 2 « فاطلع علية. وأعجب به ٠‏ وكان إشنى عليه فى 


)001 أدب الكتاب ( اللحن فى 37 
إثرة أخبار الراضى ل 


551 


م 0 
الآدب م * 


منهج الصولى فى التعليم كما وضح فى كتابه : 


نهج الصولى فى كتابه « أدب الكتاب 6 منهجا يغاير ما انتهجه 
سابقوه 2٠‏ فقد جعل الصولى كتانه مجموءعة من الموضوعات المتصلة 
المتكاملة ٠‏ وسلسل عناصرها بطريقة فنية جميلة حتى يحقق 
الهدف من كتابه وهو التعليم ٠٠‏ لذلك جعل الصولى موضوعاته 
بحيث يكمل بعضها البعض الآخر 2 فكل موضوع يؤدى الى 
الموضوع الذى يليه 2 ويرتبط به ارتباطا وثيقا ٠‏ 


فمثلا حين تناول موضوع الخط(١)‏ : نراه يفتحه بآراء الحكماء 
والعلماء مبينا فضل حسن الخطا مستشهدا على ذلك ٠‏ « الخط 
صورة روحها البيان ويدها السرعة »2 وقدمها التسوية . و<وارحها 
معرفة الفصول ( يحيى بن خالد البرمكى ) ٠‏ « الخطا أصل فى 
الروح » وان ظهر بآلة الجسد » ( النظام ) ٠‏ ثم ينتقل الى فضل 
حسن الخط فيقول : «١‏ انه يدعو الناظر اليه ٠‏ الى أن يقرأه 2 وان 
اشتمل على لفظ هرذول ٠‏ ومعنى مجهول » ٠٠٠‏ « وربما اشتمل 
الحط القبيح على بلاغة وبيان » وفوائد مستظرفة فيرغب الناظر عن 
الفائدة التى هو هحتاج اليها لوحشة الخط وقبحه » ٠‏ ويستشهد 
بقول أرسطو «١‏ الخط دليل على ما فى النفوس » ٠‏ ثم يقارن بين 
اللفظ والخط » وانهما ضروريان .2 وان كان للخط فائدتان ولسس 
للفظ الا واحدة » فالخط يبلغ الحاضر والغائب »2 أما اللفظ فلا يبل 
الا الحاضر ٠‏ ويقول : ان الخطوط مهما اختلفت فالأصول واحدة 2 


. ع١ أدب الكتاب ص‎ )١( 
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فهى كالأش خاص +٠٠‏ قهم مهما اختلفوا فانهم يجتمعون فى 
الصنعة ٠»‏ وأن خط الانسان يصير مثل حليته ونعته فى الدلالة 
عليه ٠‏ ثم يروى قصصا طريفة توضح الموضوع وتكسبه الطرافة 
والمتعة ٠٠‏ وينتقل الى .وصف الخط الحميل » وما قاله الكتاب 
والعلماء والحكماء فيه » يعقبه بعقد فصل فيما قيل فى حسسن الخط 
من الكلام المنظوم , و.يورد أشعارا فى وصف الخط الجميل لنفسهة ٠‏ 
نم يورد ها قيل فى حسن الخط من الكلام المنثور »2 وما قيل فى 
صفات الخط وت ركيبانه وأسمائه المختلفة 2 اذ كن السيقات النى 
يحب أن تنتوفر فى الخط خئى ا بسسلاحق أن يوصف دالحودة 
مستشهدا بأراء كبار الكتاب :ويظل يتنقل بنا. الصولى من عنصر 
الى عنصر ٠‏ وجميع هذه العناصر موضوعها الخططل .٠‏ ولاينسىالصولى 
آلة الخط وهو « القلم » فيذكر فيه أبوابا ‏ عما قيل فيه شسعرا 
ونثرا وطريقة بريه ٠٠٠‏ وهكذا فى كل موضوع بيتناوله , 
يحلله ويبسطه 2 ويذكر جميع عناصره 2 وكل ما يتصل به ء 
كما يذكر بعض الطرائف والنوادر مما يضيف الى كلامة سندمة 
التشويق والتنويع 2« ولكى يحذب انتباه القارىء اليه 5 كما أنه 
لا ترك فى موضوعه أى دقيقة من دقائقه الا سطها وشرحها ؛ 
وجلى ما قد يكون غامضا فيها ٠‏ 

وسمة بارزة فى منهج الصولى التعليمى ٠‏ وهى التأريخ لأصل 
الموضوع الذى يتحدت عنه وتطورانه عبر القرون الماضية حتى ' 
عصره »2 هما يضفى على موضوعاته لمسة ثقافية جميلة وواسيعة ,2 
تنجعل القارىء ملما بكل ما يحيط بالموضوع ٠‏ فحين تناول الصولى 
موضوع الخاتم فى ثنايا كلامه عن ختم المراسلات ‏ ذكر كل 
ما يتصل بأولبات استخدام الخاتم مندك عهد النبى عليه السلام حتى 
عهد بتى العباس ء قال )١(.‏ : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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اتخذ خاتما من ذهب »2 فلبسه ثلاثة آيام ٠‏ مفقتك» عاتم الذهان 
خزيا اصتيحا يه #ترى :وتيت جانما كن بورق الف امه يل 
رسول الله ) » فكان فى بده صلى الله عليه وسلم حتى مات ؛ وى 
الي جكز تخت مات 6 وى سر يححق مات توق ب فصي د 
سمت سنين » فلما .كثرت علية الكتب دقعة الى .رجن. من: الاتصار 
ليختم به 2 فأتى قليبا ( بثرا ) لعثمان رحمه الله » فسقط الخاتم 
فى القليب » فالتمسوه فلم يجدوه » فاتخذ خاتما من ورق ونقش 
عليه ( محمد رسول الله ) ٠‏ ولم يتخذ صب الله عليه وسسلم الخاتم 
حتى احتاج الى مكاتبة الملوك سسنة سسلت » فقيل له : ان الملوك 
لا تقبل الكتاب الا أن يكون مختوما » فاتخذ خاتما من فضة ولقش 
عليه ( محمد رسول الله ا يؤرخ الصولى لاستعمال الخاتم 
من عهد الخلفاء الراشدين ' حتى دولة بنى عباس ذاكرا من الذى 
تولى الخاتم » ومن الذى قام عليه فى دواوين الخلفاء » فىى عهد 
بنى أمية » ثم فى عهد بنى العباس ٠‏ وكيف كان يحفظ فى الخزائن 
الى أن تسلمه الوزراء ٠ ٠‏ 

ولكون الصولى نتوحىئ تعليم الكتاب و تثقيفهم » ويبغى تصحيمح 
لغتهم. من.. ‏ ناحية التراكيت ©تراء بياحذ من كل :نسعان زهرة ' 
حتى يكون اكتتانة :ياقة من الجلوم الملتسيتوعة + افوسسيية: بدن 
الموضوعات النحوية ٠‏ وهحمى موضوعات تقتضيها ظروف السرد 
وطبيعة الكلام » غير أنه لا يعقد لها ولا خاصة ٠‏ بل تناولها فى 
سياق الحديث » ببساطة وسهولة » فى أساوب تعليمى تو ضيحى» 
يخدم المبتدثين ويذكر المتمرسين » دون الدخول فى متاهات 
وتعقيدات وتعليلات النحويين واللغويين على اختلاف مذاهبهم 
ومدارسهم ٠‏ ففى سياق. تحليله وحديثه عن ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) يتئاول حرف الباء فيقول 2١(‏ : « والباء صلة فعل 
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محذوف ©» حذف لعلم القارىء به © رهو : أبدأ باسم الله : واقرأ 
باسم الله »لان مصير بل كان اذا نول بالوحى »© قال : اقرأ بامحمد» 
قال : وما آقر1 ؟ قال :© (اكرا باسم الله ) » ثم بشرح الصولى 
معناها فى غير القرآن 2 فيقول : « والمعنى فى الابتداء بها فى غير 
القرآن : ( بدأت سم الله ) ثم كثر ذلك وعلم حتى أسقطوا 
( بدات ) » ويستشهد بآراء كبار النحويين فى معنى الباء » فيأتى 
برأى ‏ سيبويه : وان معنى الباء الالصاق .2 تقول : كتبت بالقلم ٠‏ 
فالمعنى أن الكتابة ملصقة بالقلم ٠٠٠‏ » ْ 

والصولى اذا كان قد تناول الكثير من الموضوعات النحوية 26 
فانه قلما باقشى ما اختلف فيه النحويون واللغويون على تباين 
مذاهبهم ومدارسهم 2 بل انه نتعمد الاقلال فى سرد الآراء. حتى 
لا تضيع فكرة مو فيوعة الس :يردا اترازها > وقد كان لعرفة” 
الصولى بعلم النحو وموضوعاته ٠‏ وادلائه بالكثير من الآراء فيه 
الى جانب معرفتتة بمذاهغب النحوين وآرائهم ‏ ما جعل بعض 
الباحثين الأقدمين يضعونه فى مصاف كبار النحويين ومراتيهم - 
لا لتحليله وتناوله بعض موضوعات النحو فئ كتابه هذا فحسب , 
بل أيضا « لأنه تعرض لجمع دواوين الشعراء وشرحها 2 وذكر 
الغريب والاعراب فى :بعض أماكنها )١(‏ »© ' 


أما علم الصرف فقد تنناول الصولى العديد من موضوعاته فى 
كتابه هذا ٠‏ ونستطيع أن نرى طربقة معالجته وتناوله لعناصر علم 
الصمرف فى تحليله لحرف الهاء فيقول (5) ' 


)0 كل ما كان من ذوات الباء 4 وكانت فاء الفعل فبه واوا مثل 


* القفطئ : انياه الرواه على اثباه التحاه 7/9 5؟؟!‎ )١( 
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( وفيت © وعيت أونت ا "فانة يكوين فى الآمر ححرتها واد زان 
الأصل ( أوفى ) بالياء ٠‏ تذهت: الياء. للخزم > وتسقط الؤاو كاري 2 
صارت بين كسرتين فبقى ( أف ) فتبسقط ألف الأمر لآنه قد 
استغنى عنها » لتحرك أول الدرف سب( قات ا يد 
فاذا اتصل الكلام بعضه ببعض لم تثيت الهاء فى اللفظ , فاذا 
راتخت ف ركفت ,بالوضاء تقو لل رز فيه + هه يمن وفيت نوو فرك ) 0 
او( شه من وشيت الثوب ) ٠‏ لأنه لا نطق يحرف واحد أاس_شيقاء 
له » فاذا كتبت ٠‏ كتبت: بالهاء » لآن الكتاب على الوقف . فاذا 
جعات قبل الحرف الذى وصلته بلهاء حرفا لا ينفصل منه , جاز 
أن تكتبه كيه تولك :1 ترن ,ادهف ومع رديه نو الرييلد ارا 
جاز ذلك لأن الواو والفاء لا ينفصلان: »روكآن الكلمة قد ضارت على 
حرفين, ٠٠‏ واثبات الهاء أجود ,» . ا 6 


والصولى فى كل هذه الموضوعات وغيرها ,يتحدث بأسلوب 
المخاطب + أسلوب الاستاذ: للتلميذ ». ويوضح له عناصر موضوعه 
فى سهولة ووضوح > وبطريقة ,تؤدى الى الاقناع والافهام ‏ فيقول 
أحيانا : «آأن شت قلت كذا» » أو «تعول كذا» .. ولا تقل كذا » 
فاذا أمرت قلت ٠٠‏ ظ 


' وللصولى ‏ فى ثنايا كتابه وفصوله ب مجهود صرفى كبير , 
يتمئل فى تحليله لكثير من الألفاظ والمفردات وارجاعها الى 
أصولها ٠»‏ واسنادها الى الضمائر المختلفة 2 وذكر معانيها ولغاتها 2 
واشتقاق ألفاظ جديدة منها ووزنها وشرحها والاستشهاد عليها 
بآيات من القرآن الكريم 2 والأحاديث النبوية »2 وأحيانا شعر 
الشعراء ٠٠‏ وهو فى ذلك كله يتوخى باستمرار السهولة والبساطة 
والفصاحة فى الوقت نفسه 2 حتى يكون أسلوبه محببا الى نفس 


الى 


تلاميذه ٠‏ ونستطيع أن نجد العديد من الأمثلة على ذلك 2 فحين 
تحدث عن الانشاء )١(‏ قال : « أنشا الكاتب الكتاب »2 ابقدأ عمله 
على غير مثال يحتذيه , قال تعالى : « قل يحييها الذى أنشأها أول 
مرة » وانقول العرب : أنشأً بفعل كذا 2 وأنشاً يقول كذا اذا 
ابتدأ ؛ وانشأ الله الخلق ينشئهم انشاء 2 إذا ابتدأ خلقهم 
وانشات أنا الشىء انشئه انشساء » ٠‏ 

والصولى فى تحليل موضوعاته يميل كثيرا الى الاستطراد »2 
والتنقل من .موضوع الى موضوع » لكى يتجنب الرتابة والملل ٠‏ 
فكان ينتقل من دائرة موضوعه الأصلى الذى بيتناوله الى موضوعات 
فرعية » ويحللها ويوضحها 2 ثم بعود الى أضل الموضوع مرة ثنانية 
فى مهارة ودقة ٠‏ 

فعندما تناول موضوع د فضل الكتابة » وأرخ لها 2 شرع 
يشرح كيف تكون الكتابة » وكيف تكون المكاتبات 2 وكيف تبدأ ' 
فتناول افتتاحها 2 وأنها لابد أن تنبدأ كأى شىء ب « سسم الله 
الرحمن الرحيم » ثم انبرى يوضح كعادتنه ‏ الأصل فى هذه 
العبارة ويحللها » مبينا كيف نشأت ونجمعت حتى وصلت الى هذه 
الصورة »+ فألف فقصصلا فى « أصل بسم الله الرحمن الرحيم » 
يقول فيه (9) : 


و كانت قريشس تكتب فى جاهليتها « باسمك اللهم » وكان 
النبى ‏ صلل الله عليه وسلم كذلك ٠٠‏ ثم نزلت سدورة هود وفمها 
( بسم الله مجراها ومرساها ) فأمر النبى صلى الله عليه وسام يأن 
م فى مبحدن كتبة (١‏ سور ابه )جنات حولت فيب صودة بدي 
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اسرائيل ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسسماء 
الحسنى 6 افكتب ( بسسم الله الرحمن ) ام تلمك فى : سيوارة 
العمل “زالةحفين سليمان وانة يسم الله الرعين الوسيع )1 حمر 
ذلك فى صدر الكتب الى الساعة 2 وكتب (بسسم الله الرحمن الرحيم) 
فى أول كل سورة من القرآن إلا فى أول سدورة التوية د 
ثم ينتقل الى موضوع آخر يتصل بفقه اللغة » فرحلل لفظ ( انسم ) 
وهل هو من الشمةة أو السمة ...٠‏ الخ ١‏ وهكذا دنتقل الصولى 
من موصوع: الى: فوضوع: + عل . آنا ينغن" أن تغرف -؟ "أن تنقله 
هذا لا يخل + ولا يمل + وزانه داخل. الدائرة الكترق لوضوعة 

فهو يتنقل من مجال الى مجال حول نواة موضوعه الأصلى ليوضح 
م اشتمل عليه من عناصر ومعلومات أدسية وصرفية أو تاريخية 5 


أسلوب الصولى التعليمى بتسم بسمات مميزة : 

أولى هذه السمات وأهمها أنه تظهر فيه شخصية المغلم 
الأديب الكاتب الفقبه اللغوى النحوى 4 كما يظهر فيه نز عقه 
الديئ بشنشة وتعمقه فى علوم القرآن والمخنددث والفقه وا لنتشر بع 5 
ومقدرنه الفنية على تناول الموضوعات وتحليلها ت<ليلا فنيا حميلا 
يبرز عناصرها الأساسية ٠‏ 

كما تظهر فى هذا الأسلوب .. قوة حفظه » وسعة اطلاعه ع 
وغزارة مادنه اللغوية 1 ومحصوله الوافر من روائع النظم والنثر 
وأقوال الحكماع وآراء العلماء والأآدباء فى المناسبات المختلفة ٠‏ 

أما عن خصائصه 2 ذهو أسدلوب سهل امجح 2 قر يب 
المقصد بصل مماشرة الى ذهن القارىء دون د جحهد ٠‏ لآنه 
تواخحى فيه السساطة والشمول 4 وتو ضييح المضمون وابراز الفامرة 


5ه 5" 


بأسهل الطرق وأقربها الى العقل . وقلما يستعرض الصولى فى 
كتابه هذا أسلوبه الأدبى الذى يعتمد على التصوير والتخييل 
واستخدام المحسنات البديعية ‏ اللفظية والمعنوية » بل انه بجنح 
دائما الى الأسلوب التعليمى ‏ أسلوب المخاطب ‏ الذى يستند الى 
البساطة والوضوح ٠‏ 


ومنهج الصولى فى كتابه « أدب الكتاب » يختلف عما انتهجه 
ابن قتيبة فى كتابه « أدب الكاتب » فالكتابان وان اتفقا فى 
الغرض الأساسى الذى ألفا من أجله ‏ وهو تعليم الكتاب و تثقيفهم 
واندر بيهم الا أن كتاب الصولى بختلف فى معظمه عن كتاب 
ابن قتيبة » يختلف من حيئثم المادة الأدبية » ومن حيث المنهج , 


والتبويب والترتيب 2٠‏ وطريقة التعليم 


فالصولى لم يشسأ أن يورد الصيغ والعبارات والألفاظ جزافا 
للحفظ ٠‏ ولم بقصد الى الدخول فى متاهات علوم البلاغة ب كما 
فعل ابن قتيبة » بل جعل كتابه هذا كتابا تعليميا 2 يعتمد على 
الفهم ويقوم على الممارسة والتخرزين 2 ليفى : : بالاحتياجات اللازمة 
للكتابة ٠‏ دون ما استعراض لأسلوب أو ثقافة ٠‏ وابن قتيبة اذا 
كان قد استند عند تأليفه لكتابه الى السابقين »2 واستعان بكتب 
الفرس وآرائهم ٠‏ واعتمد على علوم البلاغة ‏ فان الصولى لم يستند 
الا الى نفسه » والى علمه ٠‏ والى ثقافته وخبرته © فكثيرا ما تراه 
بتوسع فى مسائل ٠‏ ويتعرض لوضوعات لم يتناولها ابن قتيبة 
فى كتابه ٠‏ من هذه الموضوعات حسدن ‏ الخط وشروطه وو دوي 
الدواة » واي 2 القلم وطريقة بربة © ترثيب الكتاب والقراطيسس» 
الدعاء فى المكاتبات ٠٠‏ وغير ذلك من الموضوعات التى اعتبرها 
الصولى مفيدة للكاتب ٠‏ كما أغفل ابن قتيبة أهم موضوع يتصبل 
ادب الكتاب وهو ( كيف.تكون المكاتبات ) وكيف تبدأ ء وما ضى 


عه 5 


اضر هاه الأساميية «د ميم ل يعي د ل الصبر ‏ قتو )ند .ا 
المكاتبة تناولا أدبيا وناريخيا 4 وضصح كت اتبدأ » وكيف كانت 


ألا الرسول . وتحدث عن .مكاتبة المسلم ' ومكاتبة غير المسلم. , 


وكيف تفتتح .وكيف اتختتم وغير ذلك مما يتضل بها © 

يقول : 8 نضصت. السنة أفى» المكاتبة أن يبتدىء المكاتب نفسه 
على المكتوب اليه . فقد روى أن العلا المضرئى. كتب الى سول الك 
صلى الله عليه وسلم » فبدأ اسه وروى الى ددن سين + 
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسسلم كانوا يكتبون المه : 
الاعن كاذن ين -كلؤن إلى #تحيد وسيل ال ْ 


وروى عن رسول الله صلى . الله عليه وسلم أنه قال « :اذا 
كتب أحدكم فلييداً بنفسسه الا الى ولد ووالدة أو امام » ٠‏ وبيتكلم 
الصولى عبن الكتاب الى المسلم فيقول : « والكتاب الى المسلم : سلام 
عليك ٠‏ فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو **٠*٠‏ ©» + والى غير 
ادلي :و الشلامر عن امن انعو المدوييت كذ لسع رس ول اند د 
الله عليه وسلم الى هرقل عظيم' الروم » والى كسرى ٠»‏ والى مسيلمة 
الكذاب **٠‏ ويقول الصولى : 0-5 رذع انه رخص فى رد السسلام 
على الكافر ٠٠‏ وأن رعذ منهم كتب فى آخر اكتابه الى النبى صلى 
الله عليه وسلم : « سلام عليك » فامر النبى الكاتب أن برد عليه 
السلام ...٠‏ 

وهكذا اختلف كتاب الصولى « أدب الكتاب » عن كتاب 
ابن قتيبة ٠‏ اختلف هن حيث المادة الأآدبية ٠‏ وهن حيث التقسيم 
والتبويب 2 ومن حيث تناول الموضوعات وطريقة عرضها 2 وان 
اتفقا من ناحبة الغرض والمقصد ٠‏ 


وه؟ 


ولا شك أن كتاب أدب الكتاب للصولى يدل دلالة واضحة على 
قوة روحه الأدبية » المتجلية فى منهجه الرائع 2 وفى طريقة تحليله 
للمواد الأدبية تحليلا فنيا يصقل الحمس »2 ويصفى الذوق 2 ويربى 
ملكة الكتابة والأدب » ومن هذا الكتاب نستطيع أن نعرف عقلية 
الرحل المعلم » بوصفه أحد كبار أئمة الأدب المشهود لهم بحسن 
التأليف وروعة التصنيف فى عصره 


"> 


الباب اترايح 


مؤلمات الرجل ‏ 


أبو بكر الصولى 


مو لفان الصو ف 


الصولى نموذج فذ من النماذج التى تمثل ثقافة عصره ‏ بكل 

ما فيه جد أصدق تمثيل » ذلك أن» ألم بألوان الثقافة العربية على 
اختلاف مناحيها واتجاهاتهيا »© ووقف وقوفا طو بلا علي :عض 
الثقافات الأجنبية الوافدة والداخلة فى محيط الفكر 00 
الاسلامى آنذاك ٠‏ وانعمكست هذه الثقافات على حياته التى 
أمتاز ت بنشاط علمى ضخم وق ضع فى كر هو لفساتة ومطدوانه 
اي صعب حصرها . فقد ذكرت المصادر القدرمة الكى تر اه 
وأرخت احياته » أن 0 هائلة 1:1 وتحدثة عد 
مورخوه طو بلا ففالوا : انه « كان أحد العلماء البارزين بفنلون 
الأدب »؛ وحسسين المعرفة بأخبار اللمأوك ؛ وأيام الخلفاء » وعاثر 
الآأشراف » وكان واسع الروابة » جيد الحفظط ؛ حاذقا بتصدف 
الكتب (0) ع ووصفوه بأنه « الكاتب ؛ الأديب » الاخبارى 2 
العلامة » .,., 
ااا 

)01 الكامل 2 ل الل والنهاية 515/1١‏ . 
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ولا شك أن هناك عوامل فعالة أثرت فى كثرة وتنوع انتاجه : 


أولى هذه العوامل : شغف بالمعر فة منذالطفولة الى الكهولة»؛ 


: قة متنوعة واس عة » واطلاع ذائم وشغف كبير 


رشن وال شتيعات و اتحصيل : 


.ودابعها تخفف من أعنباء الحياة الروجِيّة وآلذرية » وانقطاع 


1 وقد دافعه 'الإعته ام من وبلاته الى العكوو ف على الاطلاع 
تاليف ؟: ليكون. بمنجاة عن الوشايات والدسائس * ظ 


57 +أوغامل اخْرٌ مهم : ان مركزء الأدبى والعلمى » فى قصور 
الكلقاء ورحاي © :وق متجبالين الكلساء والآدياء ى مله ترود 
باستهزران بالعام والمعارف 6 وبنو سام نشاطه ومداركه 0 وتحدسل 
من العاوم أوفر قسط لثلا بفحم أو بغلق عليه القول » فيقل 


قدره 4 وتضعف هيبته 3 
كل هذه العوامل ‏ أثرت نأثيرا قويا فى انتاجه الفزير » حتى 
صار علما شرف عصره ؛ فشسرفه عصره وكرمة ٠‏ ش 


واذاان الضوكن قن اشسهين كثرة ما الف وصدف © .وذكن 
المؤرخون والمئر جمون أن له تآليف وتصانيف كثيرة هائلة » قدروهما 


لول 


الم لغات والمصنفات الا القليل » فقد امتدت الى معظمها بد اليلى 
الآئمة فمحتها 4 وأنت عليها 4 فلم نظفس_الا سضعة كنت 4 طبع منبيا 
البعض وما زال الباقى مخطوطا بنتظر من بنشط لتحقيقه وطبعه ٠‏ 

وحتى سهل تتبع مؤلفنات الصولى ومصنفاته » حكن 
تصنيهها من حيث المادة والموضوعات فى مجموعات تتصل ببعضها 
البعض : | 

المجموعة وري وتضم موّافاته الاخبارية . 

المجموعة الثانية : وتضم الكتابات الأدبية واللغوية . 

المجموعة الشالغة : ونضم الموّ لفات الدينية 5 

المجموعة الرابعة : وتشمل مؤلفاته المتنوعة ؛ التى نحهلها + 
ولا نعر ف عنها سوى الاسم دون الوضوع . 

وى نطاق ع محصموعة من هذه المحموعات مسسلذكر أوله 
المؤلفات الموجودة سواء أكانت مطبوعة أم مخطوطة 7د كيل 
الأؤلفات المفقودة . 

أما دواوسن الشعراء 4 فسسووا فى نصنئف ما وحد نا سمو أع كان 
مطبوعا أو مخطوطا معبا ٠‏ وض ندذكرها متعاقرة , أما ١‏ 


لدواوين 
الفتووة قيقد كر ها ريل ذلك + 
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مؤّلفات الصولى الإاخبارية ذات شقين ٠‏ 
10 ) شق بتصل بالتاريخ السياسى 
“ازع وخر تلن بالتأزيخ الأدبى وتراجم الشعراء 
وفيما يتصل. بالتاريخ السعياسى ٠‏ ألف الصولى مجموعة من 
الكتب وهى : ش 
كقانت الأوراق ( الجزء الذى يتصل بتاريخ الخلفاء 
والدولة العباسية ) ٠.‏ 
؟ ‏ كتاب الوزراء 
م» _ كتاب القرامطة 
ع ب خبر وقعة الجمل 
:عاقب عل “رون القرات 
5 رسالته فى أبى بكر محمد بن طغج 


وض 


أما كتب الصولى التى “تتصل بالتأريخ الأدبى فهى : 
١‏ - ات الأوراق: ( ( الجزء الذى بتصل بأخبار الشعراء » 
ولتصلي نما تابر ابن الند, نم :)١(‏ ش 
7ت أخبان الشعراء 
أخبار أولاد الخلفاء وأشعارهم 
أخبار أحمد بن يوسف ومختار شعره ٠‏ 
وكل: هذه الأخبار موجودة وقد طبعت: فى كتاب « أخبار 
الشعراء » بعناية جح هيورث . دن . . 
أما الأخبار المفقودة فهى : 
أخبار ابن هرمة ومختار شعره 
ذا كيان لتويك الحميرى ووختدان قمر 
أخبار الحلاج | 
أخبار سويفا ومختار شعره . 
بخان الساتن + 


وستحاول أن تلقن نظرة علن :كل كفات من عله العلنية + 


ولا : التاريخ السياسى - ظ 
جر ا 2 ضمنه كتابه ٠‏ الأوداق م ضاع مكل 00 نجد اله 


) الفهرست . | 
ا © كشلف الظنون 5١١‏ © 5865 2 معجم الأدياء 2١.519‏ 


اك 


فلحد تأر بخا للفترة من اسسئة 1ن سئة 5 0 


جع هيورث دن فى مقدمة كتتاب الأوراق 2 قسم أخبار الشعراء 0 


وتأريخا. للفترة من سرئة ل ال سئة 591 ها * وهصذا الحزء 
ما زال مخطوطا فى مكتبة الأزهر الشريف نحت رقم 11/51 أباظة ويقع 
ىق 5 ورقة . وهاتان الفترتان تؤرخان لحكم المقتدر ,الله (0ه16؟ 
28 9 ه ) وأن كن قد ضاع التأريح للفترة التى تربط دينهما . 
كما نحد له تأر بخا للفتر 5 الأخرة من حباته من ديسقة عم لي 
سنة 9!ه» وهى الفترة الخاصة بحكم الخليفتين الرافضى :الله 3 
والمتقى له ؛ وقد حقق هذا الجزء ونشره المستشرق ج ٠‏ هيورث ٠‏ ددن 
سنة ه99١‏ م ؛ نحت اسم 0 أخبار الراضى دالله والمتقى لله » أو 
تاريخ التولة الناسية من سمة 50159 ه100 عد ' 

ونستطيع أن نجد قَْ هذا الجرء الأخير وغل على طزيفقة 
وصل اليئا واضحا مطبوعا ستيه تعوف: 1 الصعول 'الووج © 
ومنهحه فى التأريخ» وطربقته فى التفكير وتحليل الأحداث وتعليلها. 

بودح الصولى قُ هذا الحزء 3-95 لعهد ين » هما عهد الراضى بالله 
وعهد المتقى لله ٠‏ فيتحدث أولا عن تولية الأمير أئ العباس محمد 
ابن المقتدر الخلافة » بعد أن بويع بالاجماع يوم الأربعاء لخمس 
خلون من جمادى الاولى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة » ويقول 
وتكون لهم أوصافا د فوجه اليه برقعة فيها' ثلاثون اسما ؛ ليختار 
منها ما بر بد ون" ةآأشبان 'الضنو لي عليه أن بختار منها « المرتذى 
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بالله » ٠ )١(‏ «» لكنه أبى عل نفسه أن م براسم وقع لغيره من 
قبل ولم بتم له أمره (؟) » فاختاره ١‏ الراضى بالله » . ' 

ْ ودذكر الصولى عمال الدولة فى غهده من وزراء وقواد وقضاة 
عصره ** منها فتنة مرداويج السلمى بأصبهان 9ه » الذى أراد 
تشعيث الدولة . ولكن قضى عليه بجكم التركى وأخمد فتنته ؛ 
وعَن هذه الثورة يقول الصولى (5) : ان المؤرخين: اختلفوا فى كيفية 
داخمادها »© خصوصا بعك أ زعم أنان كثير ون أنهم قتلوه حر صا 
مقتل مرداأوبج بر جع الى «( أنه حعل عسكرة صنفين 3 


صنف منهم جيل ودلم وهم خواصه وأهل بالده الذين فاح 
بهم الرى ونواحيها . 

وصنف آخر من الاتراك وأهل خراسان ٠‏ ثم استخص, 
نفرا من الاتراك وقربهم » فغضب الديلم من ذلك وعاتبوه » فقال : 
انما اتخذت الأتراك الأقيكم بهم رأقدمهم بحاربون بين أبد كيم - 
وأنتم خاصتى وأنا بكم ولكم ٠.٠‏ فبلغ ذلك الراك فأجمع رأيهم 
على قتله 2 ففتكوا به فى حمام , ثم ولوا بجكم رئيسا عليهم 05١‏ 


ابا واف 3 1 

(؟) بقصد عبد الله بن المعتز الذى كان خليفة ليوم واحد ص 1 ٠.‏ 
ر(ئ أخبار الراضى ص ١015ء‏ 

()) أخبار الراضى ص !"5 ومابعدعا . 


(ق" احنانق ارا مين يعن 11 


> 


ويؤرخ الصولى لوصول « بجكم » الى بغداد ب بعد اخماد 
الفتنة »2 لمقابلة الخليفة الراضى ‏ الذى شكره: واعترف بجميله ,2 
وخلع عليه 2 وجعله أميرا . وولاه على المشرق ٠ )١(‏ 


وبؤدح كذ لك للثورات العوخ قامت قّ عهد الراضى 4 فيذكر 
أن الهاشميين كانوا يتورون بين آن وآخر ضد الخلافة »2 وكانت 
مسنار حهم هى المساحد 4 ون صصح دحوم قد 0 4 فخر<وا عار 
الجمعة من الخطبة والصلاة (؟) . وبذكر أرلضا ثورات القرامطة . 
وخروجهم على الدولة من حين الى حين » وكيف كانت ترد حركتهم 
بالقمع والمطاردة بواسطة قواد الدولة وجنودها (*) ٠‏ كما يذكر 
وهاجموا الأحياء والمحلات (5) ٠٠‏ ْ 


وفى نهابة تأريخه لحكمالراضى ‏ بذكر سنة وفاته » وبحددها 
ويعلل أسبابها تحديد مؤرخ مطلع فيقول (08) : « وتوفى الراضى 
ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سدع 
وعششربن وثلاثمائة .. ودفن فىليلةالأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
كين وضع الأول 6و كان حاو تفن "الكللافة تن نوع الأريعاء لهي 
خلون من حمادى الأول سنئة اثنتين وعشرين وثلاثماثة الى بوم 
وفاته ست سئين وعشرة أشهر وعشرة أيام .. وكان مولده فى 
«شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين ٠٠‏ فكان عمره احدى 


. أخار الراضى *“6م١ ومابعدها‎ )١( 
* ١٠١5 (؟) المصدر نفسه‎ 

(") المصدر نفسه 55 ٠‏ 

(:) المصدر ثئقسه خم ٠‏ 

(ه) المصدر نفسه ١الا‏ 


نض 


أمراض 6 وآرأء الناس فبه ثم مكان دفله . 


وفى هذا الجزء أيضا ‏ يوؤرخ لحكم المتقى لله » فيذكر كيفف 
تولى الخلافة وكيف بويع » وتعاقب. الأحداث وظروف الدولة » 
ونعاقب, الوزراء وسياستهم ٠.‏ كما يؤرخ للثنورات والفتن 
والمصادرات »© وبذكر سيطرة الحمذانيين والير بديين على الدولة » 
واضطرار المتقى للهزوب مع ابنه »© وتقلب الأحوال السياسية 
بصورة سيئة على الدولة حتى صار المتقى ألعوبة فى بد أمير الأمراء 
« :توزون » © ثم بؤرخ لنهابة المتقى ربيذكر كيف ألقى الغبض عطاره 
وسملت عيناه ثم فت 


نأريخ الصولى للدولة العباسية يختلف عن تأربخ غيره من 
المؤرخين ٠.٠‏ ذلك أنه لم يكن ليعنى بالتأريخ السياسى دون أن يعنى 
نما هو حول التأريخ من عوامل نفسدية تتصل بحياةالخلفاء والوزراء 
والأمراء .. فئرأه فى ثنابا نسسجيله للاحداث التاريخية »؛ بحلى 
بعض اللمحات الدقيقة التى تدل على مدى فهمه واطلاعه على 
أغو ار نفو سس من هم حوله » فى ذكاء خارق وسدعة أفق 3 فول دن 
مدى ثعقة الراضى به وباخلاصه ووفاله » لذلك كان بفصح له عن 
تباريح نفسه وما يعانيه 2 ويحدثه عن دقائق نفسه , وأخص, 
أموره ©» وما لقيه وقاسساه من سجن وتعذبب واعنات من القفاهر 
الذى كان أمرءا ‏ كما بقول الراضى لا بوثق بديئه ولا نعفله . 
وندكن الحمولن: أن الواضى بعك أن ]راع اهل اله :د اشرق 
قال : « أليسن بابن المعتضد واخ المقتدر وعم لئنا ؟ .. هذا والله 
عار لا برحض وعيب لا بزال » .. قفخفف الصواى عنه ما بئقسيه »© 
وقص عايه كثيرا من الأخسار العديمة وأحداث التاريخ ؛ وذكره 
بأن له فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أسوة حسنة : 
« فهذا عمه أبو لهب » أنزل الله عز وجل فيه .2 وفى امرأته سورة 
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من التزان اتدريفهنا كل انان حو ترفك ويا لكل اينات 4 فما ايه 
عار 4 وقد ولده حد رسول الله عند المطلت 5 وهذا أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ؛ كان يهحوه قبل 
أسلامه 0 ثم أسلم وشهد حنينا مع رسو ل الله صلى الله عليه ولي 4 
5 صادف الراضى من مشكلات © فكان بحد فى الحددث 

م أستاذه تنفيسا عما بتقسسسهة لما كان لبحده ف كلامه من راحة 
للدولة العباسية ‏ والتى لا نجدها فى كتب غيره من المؤرخين » أن 
الراضى بالله كان لا بحب الأتراك ؛ ولا بريدهم حوله ؛ ولا بشق 
أن بجاعر تكرهه لهم :> وكات يلوم اجداده علن اصعب طتامهر المؤلاء 
الأتراك 2 واستعا نتهم «١‏ بهم ٠‏ ويذكر قول الراضى فى احدى خلواتنهما: 
« كأنى بالناس يقواون أرضى هذا الخليفة بأن يدير أمرة ملى 

تركى » حتى بتحكم فى المال وينفرد بالتدبير .. ولا بدرون أن هذا 
الأمر أفسدد قبلى »© وأدخلنى فيه 7 بغر :شهوتى » ستلوكت أل 
5000-7 البلا » ويريد كل واحد منمء أن تمدن ضاسه © 


وأن بكون له بيت مال .. » (9) . 
ويروى الصولى ما يدل على أن الراضى بالله كان داهية فى عقله 


١8 4» ١ال أخبار الراضى‎ )١( 
. 1١ (؟) أخبار الرافنى‎ 


(؟) أخبار الراضى 6١‏ . 
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وذكائه وحسسن تصرفه وتدبيره الأمور دولته 4 وأنه كان بعر ف كف 
فيقول : أن بحكم فى احدى زبارانه للراضى « قبل فخذه وبده » 
أصيعه ؛ أحدهما يشسيه الجبل )١(‏ فى حمرته وكيره » فنظر ابن 
لنا » فلما انصرف بجكم قال لنا : قد رآأبت نظركما وقت الخاتم ؛ 
شمها به (5) 2 ٠‏ 


وسسسحجل اجون أنضا وبذكاء اجا يهن من حو له 3 
وعلاقا نهم 4 د لون أن. بجكم كان بتعامل مع الراضى حرص ودهاء ٠‏ 
وأن كلا الطرافين كان يمكر على الآخر ويخشاه (9) ٠.‏ 


وصور مدى غرور الفرد وعجر فته » ونكرانه لعروف من 
حوله 4 واأستبداده بهم و دعير هم داكن أن بحكم لما استتم له الأدر 
و تحبر ووصع التاج عن رأسسسه مكللا بحسن الحب والياقوت ك 
وجلس على سير فضة حواليه ذهب ,2 وكأآن مرصعا بجوهمر 
فقال : « أنا أرد دولة العجم وأبطل دولة العرى ٠٠‏ » (5) 


كل هذه المخات نفسية اقنافها الصوائ الن'تارنحهه اليا 
لتطعيمه وزيادة قيمته ؛ وابراز بعض دواخل النفوس فى مد«<تعه 


ذا 


1: 


٠ الجبل : اسسم خاتم للراضى‎ )١( 
٠ 5*“ (؟) أخبار الراضى ص‎ 

(©) المصدر نفسه ص 15 

5 اخبار الراضى‎ (١ 
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الخلافة © وذلك ما لم يتوفر لكثير من المؤرخين الذين وقفوا عند 
الأحداث ووصفها فقط . 

فاذا ما نركتنا هذه العوامل النفسسية والانطبامات والنظرات. 
التى سجلها الصولى حول التاريبخ ‏ بين ثنايا تحليله وسرده 
للاحداث التاريخية » نجد أن الصولى ضم الى هذه العوامل, 
النفسية ‏ وعناصر تاريخه السياسى ‏ عناصر أخرى يمكن أن 
نطلق عايها ( الأخار العامة )) . على أن هذه الأخبار العامة ندور 
اساسا" ق الي : "محال تضق «الكلفاء و الدو له 6 ومحال هما 


ففى المجال الأول : بذكر الصولى العديد من الأخبار التى 
بريد بها أعلام القارئين » فيبين العلاقة الوثيقة التى كانت تربطه 
بالراضى منذ كان أميرآا وتلميذا له )١(‏ ؛ كما يتحدث عن العراقيل 
التى كانت توضع لمنع الراضى من التعليم » حتى. لا تتسدع مذاركه 
فيعرف أمور ديه ودنياه (؟) . 

وذكر كذلك ‏ فى ثنابا حداشه عن الدولة ‏ الكثير من أشعار 
الراضى وأشعار غيره من الأدباء والعلناة ؛ كما يضمن تأريخه لحكم 
الراضى ‏ دبوان الراضى » بعد أن نقحه ورتبه الصولى على حرو فه 
الهحاء » وألحقه ‏ كعفادته ‏ بأخياره . 

وهذه كلها أمور ام تحدث من موّرخ من المؤرخين القداءى 
ولا كان له مثل ما كان للصولى من اطلاع على الأحوال والأحداث ؛ 
ومعرفة لادق أسرار وأخص خصائص الخلفاء والأمراء ٠٠‏ حيث 
كان هم المؤرخ أن يقصر حديثه على الأحدات السسياسية 0 


٠ 1:50 أخبار الراضى‎ )١( 
. 1١١6 أخخبار الراضى‎ )0( 
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والحروب والفتن » دون أن يغور فى أعماق نفس من يؤرخ له . 
تودذونت أن كون الاحد منهم سعة أطلاع الصولى ومعر فته 4 


ولا بمكن أن يتجاهل الصونى الأخبار التى تتصل بالأمور 
الدينية » فنراه بذكر محاكمة « اس شلبوذ » الذى خرجح عن 
:اجماع القراء » وقرأ قراءة تخالت ما ف ميكحت عثمان ©» فيذكر 
أنه حضر هذه المحاكمة » ودون حيثياتهاء وكيف أن «أبن شنيوذ» 
ثاب ورجع عن رأيه ونعهد بعدم الرجوع الى ذلك ٠ )١(‏ 


والصولى آل على نفسه ألا يتدخل فى السياسة »2 ولكن ذلك 
0 بمنعة قر ان يفول ايه ف كتبه حول الأحداث التي يكون 
يات ديك 520000 507 و الخليفة 
المتغى الله حين هرب من دار الخلافة ملتمسسا النحاة » وكانت هلمم 
الواقعة سنا فى خلعه وقتله فيما بعد « .. والله ما سمعت بأعحب 
هن ا فغال المتتى اله" كلها #اناول لخطنة تر كه الراى: و ركو يه الفرر - 
"نراكه دار مملكته وخروجه عنها برأى الترجمان واشسياهه لغير 
المعي يبي أوحب ذلك » ولا أاضطرار دعا ألبيه 4 والامير توزون ل 
وكته ذاك مطيع له » تابع لما يشتهيد ف. (؟) 06 . 

ومن الأخبار العامة عنده ‏ التى ضمنئها تأر يخه السدياسى - 
نار بيخه لوفاة العديد من العلماء ء والوزراء والقواد والفقهاء ء والقضاة 
والمحدثين 6 فكان يفول قْ نهانبة أحداث كل سسلئمة من الدسنين 
7( عام وكد أنيت علي جميع ما كان من الحوادث قّ سدلئة كذا . 


11) أخبار الرانبى 5٠‏ . 


8١‏ لحان متسر 


. "ال١‎ 


ينتمعون بحياتهم ) فأما الجهال» فلا نبالى بأغنياتهم ولا فقراثهم(1)» 
فكان بذلك بخلد أسماءهم 4 وسين للناس كتتدان ما أدأه عو لاع 
العلماء والفعهاء ف خدمة العلم والددن والمعر فة وه وبعرف الناس 
بهم وذكر نبذة. صغيرة عن حياة كل منهم ٠‏ 

أما المجال الثانى : الذى دار فيه الصولى بأخباره العامة ب 
تكن اناف الضولن الى ازاويكة اليايى: للدنوانة بجي باريجا اليه 
أيضا 4 وكأنه أراد أن بخلد نقسةه © تتا خلد الخلفاء ووزراءهم 
وأمراءهم ٠‏ 

فيذكر كيف كان له دل على الخليفة © وكيف كانت مكانته ؛ 
وبذكر مدى حب الراضى له » وتعفد بره لعلمه » وأنه كان لا يقرأ زلا 
ماكتبه الصولى بخطه »2 وكثيرا ما وهبه الهبات 2 واسترشد 
آرائنه 4 واستمع لين نصائحه »> وذكر الصولى أنضا أن ا أضى 
كان سستشير ه ق اختبار محالس..سيه ٠‏ وبصور لنا أول جلسبة 
عقدت فى قصر 0 » وقد توسطها الخليفة 00 68 
بالحعيل 4 وأنه 0 588 يشفق على تلميذه 4 ا اليك 
0 و46 :امان اللقانن العتاره ار ولاس التو 0 
وغناه وفعره 3 وسعئه 0 ( وتحدث عن مو لفاته كه 4 


وكيف كان بتداولها الناس . ويذكر ما تعرض له من مؤاسرات 


31 خسار الراضىي ١١‏ »© ؟5!؟ . 
(؟) المصدر لقفسه 5 . 
(9) المصدر نفقه (١٠١‏ . 


؟ 


فى الجامع للناس ٠ )١(‏ ال 

و دضمن الصولى أحدانه التاريخية 56 بالاضافة الى أخباره 1 
العامة الكثير من قصائده » خاصة مدائحه فى الراضى رالمتقى ٠‏ 
والجالسين , وان كان قد اعتذر عن ذلك بقوله (50) :ام ٠*٠‏ وانما 
ا من الأشعار التى قلتها فى الراضى بطرف للحاجة الى المعنى 
الذى قيلت فيه »؛ وال فالش عر الك افية 5 1 


موا عع خارف «المبور كم للدر لة العباسية واحدائها » 

وأحوال خلفائها » على كتب ا الكخرزئ العن :القق ئالعندات 
بالتكظيعم :أن تقول وباطمتناق 31 الصو 00 صادقا لمكاننا 
ا ذإى بسمتك مسيم م 

بحدث ٠٠‏ ويقسم هو على ذلك فيقول (65 : « والله يعلم أنى 
ما تحردت بقولى هذا الا الحق » . كما أن ما رواه أو كتبه لم 

نقصد به الإاساءة الى عدو أو مدح صديق .. ولكنه كان يقول 
الحق للحق وللتاريخ « لآن من لزم الحق سلم فى عاجله وآحله » 

وكان الله ولى توفيقه (5) »> ٠‏ 


تمك أكاة [الهوان مكنا م بالأقنافة الج كونة كمالر اهيا 

سابقا ‏ شاعرا وثائرا وناقدا ومعلما . أجمع العلماء وااوّرخون 

على أنه مؤرخ ثقة بى كل ما كتب عن الدولة وخلفائها .. ذلك أنه 

فى معظم ما ذكره ه عنْ تار بن الدولة العباسية » عاشه بنفسة ورآه 
)١‏ أخخار اللمتقى ه١5‏ . 

(؟) أخثمار الراضي ص ١‏ 

(0) أخبار المتقى 5380 . 

©) أخبار المتقى 555 . 


تذف 


بعينه » وعاصر أحداته »؛ فكانت كتاباته هذه كتابة مؤرخ معاصر ب 
شاهد عيان ب بسسجل كل ما وقعت عليه عيئاه » وما مس ع ا 
أذناه » وما أحسه بكيانه » فكان بحق مصدرا كبيرا استقى منه كل 
من كتب عن تار بح الدولة العباسية 2 هذه الفترة من القفلهماء 
والمحدثين: ٠.‏ وقد شهدوا بمكانته جميعا . 


. فقال المسعودى مثنيا عليه ان الصولى « ذكر غرائب لم تقه 
اغوي وعناء هوك ريا أنه سيا موه :ستيه :رخ 22 ووسيلده 
حاجى خليفة بأنه « العمدة فى تاريخ الدولة العباسية » (") وقال 
آخرون انه « أحد العلماء البارزين ©» حسين المعرفة بأخبار الملوك 
وأيام الخلفاء (5؟) » ٠‏ 

أما الأؤرخون المحدثون ©» فقد زخرت كتبهم ؛ التى تناواوا 
فيها تاربخ هذه الفترة ‏ بذكر الدولى كمورخ ثقة » وعالم نابغة » 
فقد أثنى روزنتال (5) على مجهوده الضخم 2 ووصفه بأنه من أكبر 
المؤرخين العرب 4 واستتشهد بآرائه وأاقوآاله حول التاربخ 
والمؤرخين ٠‏ كما ذكر الدكتور حسن ابراهيم (ه) الصولى كمصدر 
هام وأساسى ؛ واستشهد بما رواه فى تاريخه من أحداث ٠‏ 


ايت كناب الوزراء : 


ومن كتب التأر يخ التنيايع عله الصححون - بالاضافة الى 
كتاب الأوراق كتاب الوزراء (5) * 


(1) ررح الذهب إرها . 

ال الا ا ا 7 

الكامل فى التاربخ 555/5 . 

كال العاريع عنه المتلمين الزبو مال رياد 

زه “فرك الأعلم لمات رارمقاق و لدي ب 7 
الفهرست .ه١‏ »© كثلفف الظنون 2015455 . 
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وهو كتاب مففود لم نعثر على أى نسسخة منه ؛ مخطوطة 
كانت أو مطبوعة ».ومن عنوان هذا الكتاب نعرف أن الصولى حم 
الختا زد :شن الورواء:6 بهذا ذكرة الضولى اق “كنايا ككالب» الأ وو اق 
أثناء حديثه عن سيد بسن بوسف ييه كاتب دولة بنئى : 
العباسى فقال )١(‏ : « وقد استقصيت أخباره فى كتاب الوزراء 
الذى ألفته » وأنا آتى ههنا منها بشىء من مختارها ومختار شعره» 


وعنه يقول الهلالى الصابىء (؟) : « وضع أبو بكر محمد بن 
بحبى الصولى كتابا ف تار بح الوزراع 3 رأنت منه ما كان الى آخر 


أيام القاسم بن عبيد بن سليمان وزير المعتضد ثم المكتفى المنو فى 


سئة ١9؟‏ ه ) . 


لم :بق لنا من كتاب الوزراء هذا الا بعض الأخبار المتفرقة فى 
الكتب . وقد نعل عنه كثير من اأمؤرخين . كالتنو خى فى كتابه الفرج ' 
بعد الشسدة (؟) ؛ وابن طباطبا فى كتابه ١‏ الفخرى فى الآداب 
السلطانية » (5) ٠‏ وهناك أيضا عدة نقول ‏ عن كتاب الوزراء ‏ 
فى كتب العلماء والمؤرخين (ه) ٠‏ 


)ع ص 5.1١‏ . 

(5) أفسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء ١؟‏ . 

0) أنظر ج ادص 5.80 26 6م 2 كم مس 5 ص 2ع . 

(8) ص ١[؟؟‏ 6 55.6 . 

(5) راجع كتاب بدائع البدائه لعلى بن ظافر الازدى المطبوع بهامشس معاهد 
التنصيص (م1 » .65 4 186) وكتاب آحين ماسسمعت للثعالبى (1؟ 4 ل9؟) 6 


وكتاب التنسيه والاشراف للمسعودى ص 


ن اه 


و / > 


* لب أخبار القرامطة )١(‏ : 


ضاع هذا الكتاب ولا نعرف عنه شيئا » ولم نجد له أى أثر 
يدل عليه في فهارس المخطوطات والمطبوعات بدار الكتب المصرنة أو 
بمكتة الأزهر »© غير أن الصولى ضمن كتابه الأوراق © بعضص 
أخبارهم وثوراتهم» وتحدث عن زعمائهم . وقد ذكر أبن الندي ؟) 
أن الصؤلى جمع أخبار الجبائى زديمهم المقتول» فى كتابه الأوراق. 


؟ ب خبر الجول (؟) . 


لم تعد على هذا الكتاب"انشنا ٠‏ ولم ترد ذكره فى الميادن 
العدرمة !السو تر حمت للصولى 4 غير أن الدكتور يوا سف العسر ذكره 
ف كتانه 6اتيه وذكنه يفا كي الدين: الور كل ىق كتاية الاعلاي 
أن بحدد مكانهأ , 


ه ب وسالة الصولى فى ذضل أبى بكر محمد بن طعْج (0) : 


قال الصولى : وما رأيت الراضى يقرظ أحدا تقريظه الأمير 
أبى بكر محمد بن طغج ٠٠‏ وكان يقول عنه اذا ذكره : « رجل كبير 


العقل » حسسن الطاعة » بششبه أجلاء الموالى الماضين » وما أدرى 
بما أكافئه وى فألف الصولى رسالة فيه «٠١‏ أرضاء للراضى وطحها 


ذ١)‏ وفيات الاعيان /لالا؟ . 
(؟) الفهرسيت .وطااء 

(؟) الاعلام للزركلى 1/4 ٠‏ 

8 حا الكيليه نتاف سنو اد ود 


(ه) أخبار الراضم) *4 . 
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ٌ مر ه خاصة بعد أ سماه ( الاخشاذ («( وأمر أن السسهيا» نه عم 


1 كتاب مناقب على بن الفرات (1) 5 


لا نعرف شسيئًا عن. هذا الكتاب » ولم نعثر على أى ذكر 
فيه أخبار الرجل ومناقبه . 


تانيا : النار ت الأدى 


الشعراء المحدثين 4 وجمع أخبارهم وأشسعارهم وس لذكر أرلا 
الأخار امو حودة 4 ثم تعفيها بالأخمار المفقودة 8 


أولا : الأخبار المو<ودة : 
١‏ أخبار الشعراء () : 


هذا القسم ‏ أحد الاقسسام الأدبية من كتاب الأوراق 4 وقد 
حقفه ونشره فى كتاب مستقل المستشرق ج ٠‏ هحصورث دن ٠‏ سنة 
55 م . وقد تضمن هذا القدسم أخبار ثلاث عائلات كان لها أثر 
قى الحياة الأدبية والرسمية : 00 

اآلأوالى : عائلة اللاحقى ٠‏ وقد جميع المفيعيو الى حبار عدد من 
شعر ائيا» ومختارات من أشعارهم ٠.‏ من هؤلاء : أبان بن عب دالحميد 


. الفهرسدت .ول‎ )1١( 
. الفهرسات .ه186‎ )'5: 


لاا" 


اللاحقى ؛ وحمدان بن أبان ٠‏ وأبان بن حمدان ؛ وعبد الله بن 
عبد الحميد بن لاحق ؛ واسماعيل بن بشر بن المفضل بن لاحق * 
السلمى » ومختارات من شعره »2 وكذلك أخبار وشعر أخنه أحمد * 


والثالئة : عائلة ابن صبيج : وقد جمع الصولى أخبار عدد 
كير منها » ومختارات من شعرهم ونثرهم © على رأسهم أحمد بن 
بوسف بن صبيح © ويوسف بن القاسم © وعبد الله بن أحمد بن, 
بوسف » ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن نوسف » ثم أحمد بن ابى 
سلمة الكاتب صهرهم 


وق حرجو العو ا اليو لاد انيع أ دون قلعتل 
بحياتهم الخاصة والعامة »؛ معتل سير هم ونوادرهم »؛ وتفالى 
أخبارهم عن أهلهم وذوبهم » وعما وجده بخط أبدلهم » وقد أورد 
لبعضهم مقطعات كثيرة وقصائد تبين احسانهم وتظهر شاعريتهم » 
وتعرف بمن لم بكن معروفا منهم ظ ظ 


وممن ترجم لهم الصولى ‏ فى هذا القسم ‏ آدباء عرفوا 
بأنهم كتاب فقط »© وقليل من القوع من كان يعرف أنهم يفرضون, 
الشعر » فكان الصولى بأتى بأبياتهم ومقطعاتهم الى جانب كتابانهم 
النثربة » من هؤّلاء : بوسف بن القاسم» الذى يقول عنه الصولى * 
« ان له أشعارا ومكاتبات وأخبارا » اذ كانت مما لا بعر فه كثير 


من الناس ٠ » )١(‏ 
أما عن تر نيب هذه الترأاجم 42 فكان الصولى لشسع احدى 


طر بقتين : 


)١(‏ الأوراق ‏ أخبار الششيعراء 0111م 


57/0 


الأوالى أن بر تب ختوراء العائلة الواحدة حسدلب العروت 
الابكدنة معدا يحرف الألق 1 0 


الثانية ا برتبهم ‏ حسب ال 5 من » فيأتى أولا بأكير هم ماع 
عن ال يليه وهكدا + 


؟ ‏ أخيار أولاد اللخلفاء وأشعارهم )١(‏ : 


هذا هو القس.م الثانى من الأقسام الأدبية التى اشتمل عايها 
كتاب الأوراق وقد حققه أيضا ,2 ونشره المستشرق ج هيورث دن 
سنة ١ ١91719/‏ 5 


نناول الصولى فى هذا القسيم ‏ كما يقول هو أشعار أولاد 
الخلفاء وأخبارهم ٠‏ ومن أهم ال راجم الموجودة فيه : ترحمة 
عبد الله بن المعتز » فقد أولاه الدولى اهتماما كبيرا » وترحم له 
ترجمة وافية . وأورد له كثيرا من شعره الذى لم برد فى دبوانه(؟) 
كما أورد له كثيرا من الرسائل النادرة ٠‏ واهتم كذلك بشعر علية 
بنت المهدى وأخيها ابراهيم ؛ وذكر معظم انتاجهما الفنى ٠‏ 


وقد أورد الصولى فى هذا القسم بالاضافة الى هؤلاء : 
؟شعار وأخبار محمد بن أبى العباس اللسفاح ٠»‏ وسليمان ابن 
المنصور © وهية الله بن أبراهيم دن ااهدى »؛ وعبل الله بن معوسى 
الهادى 4 وأبى عيسى بن الوفسيد 4 رمحمد بن 52 4 وعد ألله 
أبن محمد الأمين ». وهارون .بن المعتصم » ومحما بن المتوكل »© 
وعبد الله بن عبى بن عبد الله ا ا 


مجملد © ثم حتم هلدا القسسم تأخبار 1 ى العير و شعره 95 


0 العو شي 102 م 


5/6 


اذه كان الصولى قد ذكر تى مقدمة هذا القسنم »2 أنه نر جم 
لأولاد الخلفاء من بنى العباس» ثم اتبعهم ان أ الشياس 
ثم قبع ذلك أشعار ولد أنى طالب : ثم ا ان بعى من يخ اس 
فان 0 عثر عليه منها انما هو ترام أولاد الخلفاء من بنى العاسن 
السابق ذكر هم فقطا . 

وأغلب الظن أن الصولى قد وفى بوعده هذا .2 وبر به » فكتب 
فى كل هذه التراجم » وبدعم هذا الظن ما ذكره ناشر هذا القسم ‏ 
اذ بعول عن أصل هذه النسخة التى, نقل عنها : )0 وتغلب عاى الظن 
أن ما بقى قد ضاع ؛ فان آخر اإنسسخة التى بين أيدينا ٠فعود‏ © 
والترحمة التى حاءت فى آخرها ام تكمل 6وقه بدت علديا آذأن 
القدم فمحبت مواضع منها ٠ )١(‏ 


: )5( أخبار آ<مد بن يوسف‎ ٠ 


هذه الأخبار وردت ضمن قسم أخبار الفسعراء ؛ الذى نقرهم 
ج . هيورث دن . راجع القسم المذكور ص 1.5 -571 ٠‏ 


ثانيا : الأخار امفقودة : 


أخبار ابن هرمة : 
هذه الأخبار بعدها أبن النديم 59؟) قسما من كتاب الأوراق 5 
ولم نعثر على أي أ ثر لهذه الأخشار دل على وحودها مخطوطة 


(5) الفهرسيت .و١‏ 
2 الفهرست 016.0ء 
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ه - أخبار السيد الحميرى : 

تعدها ابن النديم )0( أيظتا :سينا" مره الأوراق »2 ولم نعثر لها 
علي اتن . ْ ٠‏ 
1 ب آخبار الحلاج : 


بعدها ابن النديم (؟) جزءا من كتاب الأوراق »2 وقد طبعها 
وحللها ماسينون تحليلا وافيا فى كتاب ( أخبار الحلاج أو مناحيات 
الحلاج ) » غير أنه لم بشر اطلاقا الى الصولى على أنه مؤلفها ؛: 
وأغلب الظن أنه جمعها من مصادر متعددة » وبأسلوب يختلف عن 
أسلوب الصولى 4 وبطر بقة مغايرة لطر بقته ؛ حصيدث حعلها مقطوعات 
صغيرة كل منها لا يزيد على عشرة أسطر (*) ٠‏ 
ش ذكرها ادن الندزيم 6 عل أنها جزء فخ كتاب الأوراق 1 


م ل آخبار اللجبائى : ٠‏ 


يقول ابن النديم (5) انها جزء من كتاب الأوراق ٠‏ والجبائى 
هيو أبو ستعيك العرمطى 4 رئيس القرامطة المقتول سئة 0 لد الى 


وى مجال تاريخ الأدب » وتراجم الشعراء ‏ ألف الصولى 


. ١. الفهرست‎ )١« 
. (١٠ه. الفهرست‎ )5( 
. ١9*5 راجع أخبار الحلاج لماسيئون 2 طبع باريس‎ )5( 
. [١ه. الفهرزست‎ )( 
.5”١6. الفهرست‎ )©( 


"م١‎ 


مجموعة أخبار مستقلة لعدد من الشسعراء ؛ ذكرتها المصادر الأدبية 
القديمة « وانتحدت الصولى عنها دن ثنايا مو لفانه وحمى _ 


تانيا : 


5 
*» _ أخبار ابراهيم بن المهدىق 


ه ‏ أخبار أبى نواس 


الأخار المفقودة 8 


+ أخبار اسحق بن ابراهيم الأموصلى 
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/ا ب أخبار العباس بن الأحنف 

م - أخبار الفرزدق 

- أخبار شعراء مضر . 

. اخبار شعراء ربيعة‎ ٠ 

٠ أخبار شعراء اليمن‎ ١١ 

كما ألف أخبار دعضص القضاه واللغو بين والنحويين من مؤلاة - 
؟ ات اخبان :القافئ عمر.بن محمد 

«ولات الخار ان عموو اتن العلام 

وسنحاول أن نلقى نظرة على كل منها ٠‏ 


عولا : الكتب ا موجودة 0 
١‏ - أخبار أبى تمام )١(‏ 
هذه الأخبار حققها ونشرها فى كتاب الأساتذة خليل محمود 

عساكر » ويد عبده عزام ,2 و نظير الاسلام الهندى سنة ٠. ١951/‏ 
جمع الصولى أخبار أبى تمام بتكليف من « مزاحم بن فاتك » كما 
يتضح من رسالة الصولى اليه . وهذه الأخبار كانت مقدمة 
لديوان أبى تمام الشامل لكل شعره حسب موضوعاته ‏ كما يقول 
الصولى نقفسه ‏ غير أنه بمرور الزمن ©» وتوالى السئين انفصلت 
هذه الأخبار عن الدبوان ؛ وعرفها المؤرخون والوراقون والنسساخ 
منفصلة عن الدبوان . 


يقول المسعودى (؟) : « وقد صنف أبو بكر الصولى كتابا 
جمع فيه أخبار َس تمام وشعره » . 

اما عن عنوان هذا الكتاب ونسميته « أخبار أبى تمام » فقد 
قال عنه محققو هذا الكتاب ان هذا العنوان من وضعهم ؛ لأنه 
له زرده فى السيكة المخطوطة التى اعتمدوا عليها فى نشرهم لهذا 
الكتاب الا فى تضاعيف الكتاب كأنه عنوان فرعى (؟) . وكان ذلك 
من الأسباب التى جعلت المستشرق. الآلمانى كارل بر وكلمان بذكره 
فى ملحق كتابه « تاريخ الأدب العربى » تحت عئوان « رسالة 
الصولى الى مزاحم بن فاتك » 

ولكتاب اخبار أبى. تمام قيمة .قنية” ضخمة > ففيه: أخبار 


كثيرة ونظرات صائبة » انفرد الصولى بها » فقدم لنا من خلالها 


)1( القفهر ست ٠ه6|أ‏ . 
(؟) مروج الذهب 3/1 . 
(؟) مقدمة كناب أخبار أبى تمام الصفحة ى . 


تنك 


معلومات وكراء وأخبارا ذات قيمة عظيمة تجلى جوانب هامة من. 
حياة أبى تمام وشعره . وثعافته » ومقدرته “الفنية ©» وعلافاته 
مع غيره من الشعراء والممدوحين والنقاد . وهذا الكتاب يعتبر من 
أمهات الكتب التى أرخت لأولية الصراع النائشىء بين مذهيى. 
الصنعة والطبع »© كما.ءان نه ضارا ككنة الفره الصولى اك كربا + 
وأبناتا. من الشعر لم ترد فى دواونن أصحابها . ويرى يعحن 
الساحثين (1) أن كتاب أخبار أبى نمام الذى دافع فيه الصولى عن 
أبن المساء »؛ بعتبر ردا على كتاب الموازنة بين أبى تمام والبحترىئ 
الذى تعصب فيه الآمدئ للحترى ...وقد ترجم فندن! الكتاجه الى 
الألمانية نظير الاسلام الهندى ٠.‏ 


؟ ‏ أخبار البحترى ٠:‏ 

لم تذكر الملصادر الأدبية القديمة. التى ترجمت للصولى 
« أخبار اللحترى » © ولم تشر أليها على أنها أحد موٌلفاته . وذلك» 
لآنها عرفت ونشرت فى كتاب ميقل حننا . :ولقد كان الفضل 
فى اخراج هذه الأخبار فى كتاب وتقديمها للقارئين على هذه 
الصورة المكتملة للأستاذ الدكتور صالح الأشتر © الذى قام بهقا 
العمل الأآدبى الجليل على أحسن وجه » فقد جمع أخبار البحترى. 


هذآأ الكتاب ) أخبار السحترى (١‏ فهى مأخوذة من لسنمية الصولى. 
تفسهنسسنية 4 من آخر عبارة وردت فى هذه الأخبار حيث قال. 
لس لسسسسسسسسسيميه 


دنم قاذ أحمد أمين تت مقدمة الكناب.) ٠»‏ 


2 2 


الصولى : « .. آخر أخبار السحترى )١(‏ 02 . 

وقد قام الدكتون سالج الآشتتر يتبويت الأخبان. مقددا 
اليخترق مع المتى كل والفتح دن خاقان 4 وأخساره ممع الوزراء 
والكتاب .٠‏ ثم أخبار متفر قَة عق المسحد ف ؛ ثم حاء بما عيب 

وأخبار البعيرئ لها ف قشمة أدبية ونقدرة وتار: بحية ل عظطلمة 4 
ذلك أنها أخبار عن شاعر من فحول شسعر أعءعصره ب وعصر 
الصوايج ع رواها ونعلها الصول رواية عليم مطلع 4 عاصر الشتافن 
وركه وسشدمعه ولعبه 4 وأخذ عدهك وقرأ عليه 4 ومن هنا كانت قيمة 
هذه الأخمار قي أخبار شاهد معظمها بتقسنه »© وس ممعها 
شدبيدى الصلة به عا كايده يحو أن النوتك » وعبد الله بن الحسسين 
القطربلى صدبق البحترى ؛ وعلى بن العباس النوبختى الذى كان 
يسبع وسيتحجل أخبار اليخترئى “وفيت الله بن" المعكو ممدوحع 
التعمترق وابن ممدوحه »)© وكالمرد صديق اليحترى وأستاذ 
الصولى وغير هم 


أنفرد بها عن غيره من الأخبار بين فالوواة 64 وا فيان الى معلوماتنا 
العديد من المعاومات النن لها قيمتها فى تأربخ حياة السحتر قي 
وذكاله وشاعربته وقيمته الفنية و عصره .. وأخبار السحترى 


. ١؟9 أخبار البحترى. للصولى ص‎ )١( 


لاا بلعو تنا من الضوء على الحياة الأدبية والنقدية المعاصرة 5 
ف تمام وأنصار السحترى 4 وألقى أصبح النقد معها ‏ كما .فقول 


والصولى بعد المرجع الأسابى لكل الؤرخين والمترجمين 
للبحترى ٠‏ فجميع من أرخ لحماة الشاعر بعد الصولى اعتمدوا على 
أخبار الصولى وتناقلوها . منهم : أبى الفرج الأصفهانى فى كتابه . 
الأغانى ١‏ 179/18 ) والآمدى فى كتاب الموازنة بين أبى. تمام 
والععتورق ( أماكن متعددة ) والعسكرى فى دبوان المعانى ( أساكن 
متعدة ةو الراقدائي ف كتانها الشف( الس 1 وغرهم 1 


+ 9 أخبار ابراهيم بن المهدى 


« قسم أخبار أولاد الخلفاء (") » تحقيق ونشس ج * هيورث ٠‏ دن ٠‏ 
وتوحجد منه نسخة مخطوطة فى مكتبة ماكدو نالد (9) ٠‏ 


: ب كتاب أخبار الشعراء (5) 


الصولى أخبار عائلة اللآحقى وعائلة السلمى وعائلة ابن صبيح 


- (5.0 التفد المتهجى عند العرب‎ )١ 

(5) أخبار أولاد الخلفاء ص ٠ ١9‏ 

(م) تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان ؟/؟51 ٠‏ 
() كشضف الظنون 57 . 


لين 


ه ‏ أخبار أبى نواس )١(‏ 

هذه الأخبار ألفها الصولى لتكون مقدمة لديوان 'أبى نواس » 
وقد ذكر الدكتور صااح الأشتر فى كتاب « أخبار البحترى » 
أنها مخطوطة ٠‏ ( مخطوطة الظاهرية 51٠‏ ) . ش 


نانيا : الأخمار المفقودة 


5 أخبار أسحق بن ابراهيم الموصيل 
ذكره ابن خلكان فى وفياته (؟) ٠‏ ولكن ورد فى آخر كتاب 

الأوراق لس قسلمم أخبار الشعراء ‏ « هذه آخر ما عمله أبو بكر 
الصولى من كتاب الأوراق ؛ ولم بقض له أن.بؤلف اخبار اسحق 
ابن ابراهيم الموصلى لوفاته » (*) هكذا قال ناسخ الكتاب ٠‏ غيير 
أنه من المؤكد أن الصولى قام بتأليف هذه الأخبار وجمعها فى 
كتاب » والدليل على ذلك ما نقله ابن النديم عنه » اذ يقول  )4(‏ 
فال الصو الى فى كيان أسحق بن ابراهيم. الموصلئ : « لاسحق ابن 
أبراهيم من الولد حميد وحماد وأحمد وحامد وأبراهيم كن 3 
ولم يكن فى جماعة ولد ابراهيم الموصسفى من يغنى الا ادق 
وطياب » . 
اناس 

. لشسف الظنون 4لالا‎ )١( 

]بات الأعبان. 1/7/9 

(9) آخجر كتاب الأوراق . 

(؟) الفهرست ١.؟‏ . 


يذ 


لآ - أخبار العباس سن الأحنئف )١(‏ 


المصربة ©» أو فهارس مكتبة الأزهر . 


أخبار الفرزدق 
ش يقول الصولى لمزاحم بن فاتك (5؟) : انه انتهى من تآليفها 
فدخلت فى ثلاثماثة ورقة © وأنه شرط على نفسه ألا بأتى لحن ف 


ذكر فِى النقائض الا مالا بد منةه 4 ف دكن تسسية وأزواحه وغير 
ذلك . اه الوا : أنه ألف هذه الاخبار للفرزدق لشرفه © 


وب أخبار شعراء مضر 
ذكرها الص ف كتابه أخار ا اضم الله المتقى ثله 5 . 
5 ى : 9 . و ى ( 
ذكرها أيضا فى كتابه أخبار الراضى بالله والمتقى لله (4) ' 
١‏ أخبار شعراء الدمن 


بالله (0) ٠‏ 
لك 
)00 الفهر ست 1١٠‏ 
زفق رسالة الصولى الى مزاحم ص ١‏ . 
له ص 1 5 1 


(©) أخبار الراضى ص 5 25 


01 


1١‏ - أخيار القاضى. عمر بن محمد 
يقول الصولى )١(‏ : قد أفردت كتابا له فيه أشعاره »2 وفيه 
رسالة عملتها فى وصفه ووصف أبيه ٠‏ 
١١‏ - أخبار أبى عمرو بن العلاء 
ذكره ابن النديم فى مجموعة كتب الصولى (؟) بعد ترجمته 


.216١ أخبار الراضى‎ )١( 
. ١8. الفهر ست ص‎ 5 


أنق يكن اموق 5 ؟ 


07 الفصل الثانى 


5 


الكتب الأآدبية واللغوية 


الق الموال )«محموعة من :الكتيه والرسيائن. الأنايية واللقورة» 
لنا الدهر بعضها » وأفنى بعضها الآخر . فأما الكتب 


والرسائل الموجودة فهى : 


 |١‏ أدب الكتاب 
وشعرهة 
* ب شرح دبوان أبى تمام . 


اد وشيالية :في شعر أبى تنواس . 


وأما الكتب المفقودة فهى : 


56 


5 شرح ديوان أبى نواس . 
رسالته فى المطاولة لابن أبى الساج 8 


6 رسائله الى القاضى عمر بن محمد 0 
4 لك كتاب فى ما اتفق لفظه واختلئف معناه ٠‏ 
٠١‏ كتاب الغرر ٠‏ 


أولا : الكتب الموجودة : 


2 أدب الكتاب 


قام بتحقيق هذا الكتاب ونشء ه السيد محمد بهجة الأثرى 
سئة ١‏ هاء وهو أحد الكتب الأدبية التعليمية ‏ التى وضعت 
خصيصا لتعليم الكتاب أصول حر فتهم ٠‏ وقد تحدثنا عنه فى 
الفضل: الخاض 1 "بالصيولق القلم. ). وهو يقلن ب شوح تحمل 
الضمحو ل أوانفا فشحية .ىق فنون الآداب » خاصة الأدب الرسسعهى 
اللذووانى :. 


:”ب وسالة الصولى الى مزاحم بن فاتك 


حقق هذه الرسالة ونشرها محققو كتاب أخبار أبى تمام : 
«وجعلوها مقدمة لأخباره . ش 


وهى رسالة أدبية نقدية بليغة » ألفها الصولى فى فضل أبىي 
"نمام وشعره » وقدم بها لعمله المتكامل الذى يتصل بأبى “تمام 
.وهو جمع أخباره ثم ديوانه مرتبا على الحروف الهجائية » ثم 
.شرح هذا الديوان « حتى لا يشذ منه حرف ؛ ولا يغمض من له 
«معلى ؛ ولا بلبو عنه فهم » ولا بمجه سمع »)١(‏ . 


5 رسمالة الصولى الئ مراحم ص فيه‎ )١١ 
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ويذكر الصولى فى رسالته هذه ؛ انه جمع شعر أبى تمام 

كل فن من هذه الفنون بشعره على قافية الألف ثم الباء ثم توالى 
الحروفنة إلى اآخرها:: 

وفى هذه الرسالة يتحدث الصولى عن نفسه وعن علمه , 

وعن أساتذته » وعن مؤلفاته » ويفخر بأن الناس تتهافت على 

كته © كما بقول ان بعض العلماء كانوا سر قون أماليه ويضعونيا 


> نس شرح ديوان أبى نمام 

وق كشسف الظنون )١(‏ دلفل « دنوان أبى تمام » وفى الخزانة 

التيمورية نسلخة من هذا الشرح بها خرم فى أولها . وفى دار. 
وقد نعل التبريزرى فى شرحه لشعر أبى تمام عدة تقول عن. 

شرح الصولى فى مواطن مختلفة . 


رسالته فى شعر أبى نواس (5) | 

وهى رسالة ألفها الصولى على نمط رسالته فى شعر أبى. 
تمام لتكون مقدعة الأشنان ان نوراش ف ديوالة ‏ بعول: الصحكولى 
فبواا ع عن لطم رج لني الفيا له ْ 

ونيا نا عو فقت عله أشي أن تجاعر ا عاذها درا 


)١(‏ الفهرست .هأ © وكشلف القلدون .لالا اه 
(0) فهرس دار الكنب ٠ 1١55/75‏ 
(م) مخطوطة الظاهربة .55355 . 
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ناقدا ؛ مهذب الالفاظ متسل البحترى. لم يكمل لتقسيد جبيع 
الشعر . 

وقد ذكرها الول صالح الث شتر فى مقدمة 1 2 ابكار 
السحترى » وقال انها مخطوطة . 


ثانيا : الكني المفقودة : 

5ه ل شرح ديوان الحماسة لآبى تمام )١(‏ 

7- شرح ديوان أبى نواس (5) 

/ا ‏ رسالة الصول الى ابن أبى الساج (9) 

ظ وهى رسالة أدبية طويلة ألفها الصولى لابن أبى الساج يوصيه 
فيها بالمطاولة ٠‏ 

- رسائل الصولى الى القاضى عمر بن محمد (4) 


يقعول الصولى ع أن للقعاضى عمر بن محمد أشعارا ملاها » 
وجوابات منى » قد أفردت لذلك كتابا فيه صذه الأشعار ,2 وفيه 
رسالة عملتها فى وصفه ووصف أببه »6 * 


؟ ‏ كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه (ه) ٠‏ 


) كشصف الظنون 5195 ( لفظ. الحماسة‎ )١( 
519/5 (؟) الخزانة للبغدادى‎ 

9) أخبار الراضى 7 . 

() أخبار الراضى 1ه 


(ه) هدية العار فين ؟/.م؟ 


5 


: * )١( ا كتاب الغرر‎ ٠ 
حزءن من أماليبه الحسسئة عن تديستحتنا أي منصور الحواليعى‎ 
» بغداد‎ 


. ١6. الفهرس.ت‎ )١( 
. الانساب له"‎ )0( 
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© الفصل الثالتث 
الكتب الديلية 


هذه الكتب فقدت جميعا » ولم ببق منها سوى الاسم 
أو الاشارة وهى : ا 
١‏ كتاب الشامل فى علم القرآن : 

ذكر أبن النديم )١(‏ أن الصولى لم بتمه . وقد ذكره الصولى 
فَئ رسالته ال مزاحم بن فانك )1 وقال أنه أحد الكتب التى 
خلفها . 
؟ - جزء الصولى فى الحاديث () : 


جمعه الصلولى من مرويات الحفاظ », ,يقول الذهبى (5) : 


. ١6. الفهرست‎ )١( 

(؟) رسالة الصولى, الى مزاحم ص 11١‏ . 
(؟) كشضف الظنون همه . 

(5) سمير أعلام التبلاء 7/8 . 
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لولف يق زد سند ينا ف 100" واكك بذكن العنو ان أن 'لة دتعي كي 
الحديث ٠ )١(‏ وللصولى بعض الأحاديث »2 أوردها المسعودى فى 
مروج الذهب (؟5) + كما روى الصولى العديد من الأحاديث النبوية 
للراضى بالله ابان فترة تعليمه وخلافته فى مناسبات مختلفة (©) 


: )5( كتاب العبادة‎  “ 


ذكرته المصادر الأدبية القديمة بهذا الاسم © وقد انفرد 
باقوت بتسميته » كتاب العبادلة (ه) 


؟ ‏ كتاب رمضان (م + 


ه ‏ كتاب سؤال وجواب رمضان 7) ٠‏ 


1# 1ك 
)١(‏ أخباى أبى تمام 15 . 
(؟) كثم/اا؟ 
ذفن مان الزافى عن 15 + 
(©) الفهرست .16 ٠‏ 
زه) ارشاد الأديب لا/ر5؟ ٠. ١‏ 
يكحيب هدية العارفين ؟/م”5 ٠‏ 
(0) الفهرست .0186م 00 


لض 


© الفصل الرابع 
ال لكنب المتنوعة 


تنشمل هذم المجموعة الكتب التالية : 


: كتانب الشطرنج‎ ١ 

ذكر ابن النديم أن للصولى نسختين من هذا الكتاب (1) . 
ودع ذكزت سافن راود كات المسطو نه لابو ابن جيلة مول 
تقول عنة © وقد أختان ابوازكزيا بحي بع ابرناهيم الحكب. .مشكات 
من كتابى الشطرنج للصولى والعدلى . ( ومنه مصور .بالقاهرة 
أنى 20/1 ) . وتوجد أيضا منتخبات من كتاب الشطرنج للصولى 
فى مكتبه لاله اسماعيل ( ١5ه‏ ) . 


201١6. الفهرست‎ )١( 
. (؟) تاريخ الادب العربى لبر وكلمان اه‎ 


5 


» ب كتاب تفضيل السئان ٠ )١(‏ 


موضوعه شيا . 


ب كتاب الأنواع (9؟) * 
لم تذكر المصادر القديمة شيئًا عن موضوع هذا الكتاب 
أو الفرض من تأليفه . 
وقول ابن النديم (؟) أن الصولى لم يتمه ٠‏ وقد ذكره 
البغدادى فى خزانة الأدب فقال (5) : 
« قال الصولى فى كتاب الأنواع : حدثنا أبو العباس محمد 
الجبائى » قال أنشدنا بكر المازنى لربيعة بن ثابت الرقى يمدح 
يزيد بن حاتم المهلبى وبهجو يزيد بن أسيد السلمى ٠ ٠‏ 
يد لثستتان ما بين اليزيدين فى الندا د ( البيت وبعده أبيات 
قال : بلغ هذا الشعر أبا الشمقمق واسمه مروان فقال : 
بفضل يزيد بن مزند الشيبانى على يزيد المهلبى ٠‏ 
لشتان ما بين اليزندين فى الندا 
ش اذ عد فى الناس المكارم والحمد 
يزيد بنى شسنيبان أكرم منهما 
وان غضبت قيسن بن عيلان والأزد 


16.0 الفهرست‎ )١( 
. 58/5 (؟) هدية العارفين‎ 
. 0186. (؟) الفهرست‎ 
٠. خرانة الأدب #لركاه‎ )) 


ا 


ذكره الصولى فى كتابه أدب الكتاب » وقال انه كتب به الى 
ه ل كناب الشبان والنوادر : 

ذكره الصولى فى أخبار أبى تمام 5( 2 كما ذكره أبو العلاء 
المعرى فى رسالة الغفران بأسم « النوادر » (؟") ٠‏ 

ويقول الصولى (5) : « آنه أحد الكت التى سرقها منه 
أبو موسى الحامض ؛ وضمنها فى كتبه فلما مات ظهرت فى أماليه » 
1 ب كتاب الطرر (2) 
 !/‏ كناب السعاة () 
6 كتاب الأخبار المنثورة (/) ٠‏ 

هذا الكفاته ألو ,دكن وم قث وى فى المصادر 
القديمة . ولكن ابن الآبار قال. فى ١.‏ أعتاب: الكتاب ) « وحكى 
الصر لي تن لكايه الاخباو النكوزة من ايده 0 


)١(‏ أدسب الكتاب هلا! 

(؟) أخبار أبى تمام ١١‏ 

(9؟) رسالة الغفران #لملا . 

(5) رسالة الصولى الى مزاحيم 1١١‏ . 

(0) لعله كتاب الغرر الذئ سسبق ذكره فى مجموعة الكتب الأدبية . 

(53) لعله كتاب العبادة أو العبادله محرفا . 

0) مخطوطة أعتاتٌ الكناب لابن الآبار ( مخطوطة بدار الكنب الورقة ارم . 
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© الفصل الخامس 


دواوبن الشعراء 


كان الصولى شاعرا ‏ كما رأينا ‏ بالاضافة الى كونه عالما 
بالشعر مهتما به أكبر الاهتمام . وقد وجه الصولى اهتمامه 
بالشعر ‏ الى جمع دواوين عدد كير من الشعراء المحدثين »© 
وواضها تبي خرواقه الوتحاف ير بو فد عترانا:. على “لعفي سه 
الذوادن فهن : 
1 دروان انن. الرومئ 
دبوان أبى تمام 
ذبوان العحترى 
كدان ال اس 
ديوان العباس بن العباس 
1 ديوان ابراهيم ين العباس 
دمو انه ابنج" الفدن 
هم ديوان مسسلم بن الوليد 


| 
1 صصص 


[ 
0 


ديوان الراضى بالله 


٠‏ ديوآان على بن الجهم 


ا 


0 


1 
3 
4 
4 


أما الدواوين المفقودة مما جمعه الصصدولى فهى : 
ديوان أبن طياطبا 

دبوان ابن عيينة 

ديوان أبن شراعة 

ديوان الصنوبرى 

دبوان ابن هرمة 

ديوان أبى الشيص 

ديوان دعبل الخزاعى 

ديوان المعذل بن عيلان 

ديوان القاضى عمر بن محمد 


اا +2 3 اء مضر 


١‏ ب شعر شعراء العمن 


أولا : الادواوين الموجودة : 


) اه‎ 59١( )١( ديوان ابن الرومى‎ ١ 


فول ابن النديم عن ابن الرومى : « كان شعره على غير 


الحروف » ثم عمله الصولى على الحروف فئى ماثتى ورقة » (") 


(1) الفهرر ست مهأ . 
)١‏ الفهرسنت 51 . وانظر بروكلمان 1/1 : 


5 ذال القنب الغريةان كنا جا فق فهرس: آداب: اللغة العربية 
نحقة مخطرظة لدرواق انو ارم :نزواية الصوان وخرحة .”* 
مرتمة على حروف الهحاء » والمو حود منها 8 


مخطوط رقم (09535) ٠‏ 


؟ ‏ ديوان أبى تمام )١(‏ (9"" ه) ٠‏ 


جمع العر لل نذنواق اتن «نماء .ورفة. على ,خرونه المفتجم + 
ودوجد فى دار الكتب ال<زء اثالث منه مخطوطا ؛ وهو يشتمل 
على بعض باب المديح وباب للراقمة وأوله قضيدة من أؤل حرف 
الات بدت يهااايا ولفم !الفط روث وساديةة من الالتعصه 
ومن علة لحقته ٠‏ مخطوط رقم ( "01 ) 


ويوجد نسم من الديوان فى مكتبات العالم المختلفة (؟) * 


ع ب ديوان البحترى 9) زات 6 هه ) 


وقد نشر دبوان البحترى برواية الصوالى ف اسمودانول 
سئة ,.“زه » وفى بيروت سنة 1١1١15‏ ه وقد حققه ونشره فى 
القاهرة الأمناة عا ل حي لكر ل حر وا ل كلد وا + 
وقد طبع فى مطبعة أمين هندية سنة 1151| : 


(() الفهرسيدت .ة[ ٠.‏ 
)21 نار بخ الأدب العر بى كارل بر وكلمان /ه؟ 
فم الفهر سيت مهأ . 


لمن 


' ها)‎ ١959 0( )١( ديوان أبى نواس‎  : 
يعول أبن النديم عن ديوان أبى نواس : وعمله من أهل الأدب‎ 
وقد طبحد‎ ٠ وأسقط المنحول منه (؟)‎ ٠ الصولى على الحروف‎ 
8 دبوان أفي نواس عدة مرات‎ 
سا طبع برواية الصولى: فى“ القاهرة بنحة 1886 ,كك بمغرافة‎ 
النبهانى (؟) وطبح بتحقيق وشرح الأستاذ محمود واصف سنة‎ 
م الذى يقول انه اعتمد على نسختى حمزة الاصفهانى وأبى‎ ١58 
٠. الغزالى بالقاهرة سنة 5655 م‎ 


5 ديوان العباس بن الأحنف (5) (ت 5507 ها ) 


طبع دبوان العباس بن الأحنف برواية الصولى 4؛) ضمن 
مجموعة القسطتطينية فى مطبعة انجوائب باستانبول سنة +؟؛ 
ه )١(‏ »2 وتوجد من الديوان نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
مخطوط رقم اهلا أدب . 


7 ديوان ابراهيم بن الغباس (7) زات 48 ى ) 


وقد نشر الديوان الأستاذ عبد العزيز الميمنى )١(‏ فى كتاب 
الطرائف الأدبية » وطبع فى القاهرة سنة يفنة ل 


. ١6. الفهرست‎ )١( 
. (؟) الفهرست هلم؟‎ 
* ناوج الآذه العريي بت أب واكلقان اين‎ 0 
. أنظر مقدمة الديوان ص ؟‎ )1( 
. ١6. (ه) الفهرست‎ 
: 0/7 ناريج الآدبه العريى عد بر وكلمان.‎ -)0( 
. ١ه. الفهرست‎ )/( 


/ا - ديوان عبد الله بن المعئز (9؟) (ت 595 ه ).2 


نشر شعر عبد الله بن المعتز برواية الصولى »؛ تصحيح 
المستشرق ب . لوس فى سلسلة ١‏ النشرات الاسلامية » وطسع 


وتوجد أشعار كثيرة لابن المعتز فى كتاب الأوراق ‏ فى 
أله القع #تعضية الصوز لو لأشعار أولاذ الخلفاء : والذى 


ديوان عبد الله بن المعتز برواية الصولى ٠‏ مخطوط رقم (555) وحمو 
مرتب على عشرة فئلون . 


م ديوان مسلم بن الوليد () زات 5١5‏ ظ ٠)‏ 


وشرح الدكتور سامى الدهان وقد اعتمد المحقق ‏ كما ذكر هو 
جمع ديوان مسلم ٠‏ الا أنه جاء بآخر الديوان « هنا قد تم جميع 
شعر صريع الغوانى رواية أبى العباس وليد بن عيسى الطبيخى 
الأندلسى » (5) ١ ٠‏ 


٠ تاريخ الادب العربى  كارل بروكلمان 9/؟؟‎ )١( 
. ١6ه. الفهرست‎ )9( 
٠. 85/١56 دائرة المعارف الاسلامية‎ )©( 

)2 مقدمة الدكتور الدهان ص 17 ٠2‏ 


نا 


5 


/ 


وقد نشر دى خويه ديوان مسام بن الوليد عن مخطوط ليدن 


٠ )0١( (ه/1461)‎ 


9 ديوان الراضى بالل (9) (ت 59" ه ) 


جمع الصولىشعر الراضى ونقحه ورتبه على حروف الهجاءء 
ثم الحقه بأخياره . غير أن الديوان بوضعه هذا بنقصه كثير من 
الأشعار والمقطعات والرسائل الشعرية المتبادلة » بين الراضى بالله 
والصولى »؛ وا أو حودة بين ثنابا الأخبار التى ألفها له الصولى ضون 


كتابه الأوراق 


٠‏ ديوان على بن الجهم (5) (ات 555 هام 


وقد نشر دبوان على بن الجهم بتحقيق وشرح خليل مردم 
بك سنة ١١‏ م ضصمن مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشسق 9 


نانيا : الدواوين المفقودة : 
١‏ ديوان ابن طباطيا (4) 


٠١‏ ديوان ابن أبى عبيئة (ه) 


. تاريخ الادب العربى . كارل برركلمان "/لاه‎ )١( 
هيورث‎ ٠ أخياء الراضى بال من ص 156 -- 5م| نشر ج‎ ))( ' 
٠. كلؤا‎ 
٠. ١ه[( الفهرست‎ )*( 
الفهرسبت .16 ء‎ )8( 
١6ه. (ه) الفهرست‎ 


٠‏ دن سللة 


)١( ديوان ابن شراعة‎ ٠١٠١ 
)"»( ديوان الصدوبرى‎ 
ديوان ابن هرمة (؟)‎ ١٠١ 
)5( ديوان أبى الشيعى‎ ١1 
وقد طبع هذا الديوان حديثا فى العراق بتحقيق‎ 
#الأشهاة؟ فيك :الله ' الخيوروف‎ 
)0( ديوان دعبل الخزاعى‎  ١١/ 
)1( ا نونو إن المعدل. دن عبلان دن المحارب‎ 
٠ ديوان القاضى عمر دن محمد (ل/ا)‎ 5 
اح اكبهر ااشتعر الوبيفين ال‎ 
1 هر افعمان لك الح‎ 11 
)١.( نم ايفين شعراء ربيعة‎ 


١٠١ الفهرسدت‎ )١( 

(؟) داثرة المعارف الاسلامية ؟١/ركم*‏ . 
9 لقم صم ا ا 0 

(:) الفهرست 94ه؟ . 

(9) الفيرست 559 . 

(5) الفهرسات دع؟ . 

7) أخبار الراضبى ١11١‏ . 

(م) الاق الراضى .1 . 

(5) المصدر ئقفسهة ٠‏ 


٠ المصدر نفسه‎ )٠١( 


م 


تحريح ٠٠‏ ودفاع »+ » 


للنجاح دائما تبعات وضرائب : بدفعها الانسان أن راضيا أو ( 
كارها ؛ والانسان الناجح لابسلم من قول المتقولين » وحقد 
المحالات لدى الناس » فلا يلبث أن تلهبه الالسنة وتنهشه الأفوام 
.. بيد أن ذلك فى معظم الاحيان ‏ لابؤثر عليه » أو بقلل من 
شأنه ؛ ولا بضرة لأنه أشيه ب على حد تعبير الصولى ثقسنه ‏ 
بنباح الكلاب للكواكب ؛ أو بالقاء الأحجار فى البحر . 


فالصولى بالرغم من شهرته الواسعة ومنزلته المرموقة فى 
مجال العلم والأدب ؛ والتأليف والتصنيف ماخلا من أناس أنكروا 
فضله »© وقللوا شأنه »© فلم يشفع له ماضيه وعلمه من أن بعفوه 
من التجر بح ؛ بل انهم تصيدوا له الهفوات ©» وشنعوا الأخطاء » 
ووضعوا عليه أشياء لم تحدث» ونسبوا اليه أفعالا هو برىء منها 
كن ذلك بدافع الغيرة والحسد والحقد حينا » والس خرية 
خيها: اخون : ْ ْ 


: التصحيف‎ ١ 

أول ما صتد للصولى ٠‏ من أخطاء : « التصحيف فى الحديث» 
قال محمد بن العباس الخزاز )١(‏ : حضرت الصولى وقد روى حديث 
رسول آلله صلى الله عليه وسلم « من صام رمضان وآتبعه ستا من 
شوال ٠٠‏ فقال «واتبعه شيئا من شوال» ٠٠‏ فقلت : أيها الشديخ »2 
احعل النقطتين اللتين تحت الياء فوقها 4 فلم بعلم ما قصدت اه . 
ققللك '* انما هد وستا هن شنوؤبال» فرؤاة عل الضؤوات © + 


هذا هو الحديث الوحيد الذى روى أن الصولى صحف فيهة 2٠١‏ 
والتصحيف(؟) ‏ كما نعلم ‏ هر الخطأ فى قراءة اللفظ لاشتياه فى 
الحروف ٠‏ ولا بيقع هذا عادةٌ الا اذا اعتمد القارىء على الصديفة دون 
المشافهة ٠‏ ولقد كان المسلمون فى العهد السابق على الصوللى » 
يندارسون عاوما كثيرة 5 شرعية ولسانية وغيرها م وكان جل 
وكانت الحافظة عندهم هى المرجع الاول ٠*٠‏ وعليها المعول 2 وان 
كان دعضص الطلاب يقيدون ذلك بالكتابة لتكون تذكرة لهم 2 اذا 

ما طغى على عقولهم النسيان ٠‏ 


والصؤلى كان. يعرف ذلك جيدا . فاءتمد على اللقاء والمصاحبة 
والمشنافهة 2 فى تلقى علومه ٠‏ لذلك لم يأخذ العلم عن أولئك الذين 
بقرءون من الصحف وبطالعنا هو أنه رفض التردد على حلقات ابن 
أبى طاهر لأنه وجده صحفيأ (©) ع كما أبى أن بروى عنه ٠‏ وفى بذل 
العلم وشرحه ,2 أم كن عفيك غل: ااصبحف 4 بل كانت ذاكرنه 


(1) ابناه الرواة ؟/ره؟؟ . 


.م الاوراق تت الخبار الشعراء للصصولى ص ٠ "5١٠١‏ 
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الواعية باوساقطلفه القوية التى كانت تنسعفه فى كل مجال »؛ على أن 
يقدم من علمه ومن حفظه ما يتناسب مع المجال الذى يوجد فيه ٠‏ 

اذن كان الصولى يعتمد أساسا على التلقى والمصاحيبة 
والسماع ؛ ثم تدوين كل ما يسمعه من أساتذتنه 2 حتى انه من 
دواعى فخره أ 4 جمع مكتبة ضخمة وكتبا حمة كلها جد كنا تقول 
هو من سماعه )١(‏ . كما كان يعتمد على المشافهة والذاكرة فى 
بذل العلم ورواية الحديث . والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ وكلها ندل 
على سعة علمة .وتقيتة فق الروانة ومكدرنة على الحفظ: . 

واذا كان ذلك كذلك ‏ فلماذا صحف الصولى فىهذا الحديث؟ 
ولماذا وقع فى هذا الخطأ 2. وهل كان ذلك ناشئًا عن ضعف منه أو 
عدم حفظ ؟ . 


الصولى شأن أى كائن بشرى . معرض للوقوع فى الخطأ , 
قصدا أو دون قصد 2 وأن تكون له هنات » وفيه نقاط. ضعفْ »2 
فليس هناك انسان معصوم من الخطأ ؛ فكل ابن آدم خطاء 2 وفوق 
كل ذى علم عليم ٠‏ بيد أن هناك عاملا مهما اذا عرفئناه . ربما وحدنا 
فيه شفيعا له فى هذا التصحيف غير المقصود ٠٠‏ صذا العامل هو 
عامل الشسيخوخة ٠‏ 

فقد ثبت أن صذا الحديث روى فى سنة أربع وثلاثين 
ونلاثماثه (؟») ( سنة 5955 له ) وفى هذه السنة كان الصولى بقارن 
الثمانين من عمره 2» حيث توفى بعد ذلك بسسنة أو اثنتين حسب قول 
المؤرخين 2 ولا شك أل كيو السن إبشعة ضعف الذاكرة » وقلة 
التركيز ؛ وعدم السيطرة على الكلام بل ضعف البصر أيضا ٠‏ 


. اثباه الرواه #رم؟؟‎ )١( 
. 99/8 (؟) تاريخ بغداد‎ 


والدليل على ذلك : أن الخزاز نفسه حينرده بقوله : «أيها الشسيخ ٠ ٠‏ 
اجعل النقطتين اللتين نحت الياء فوقها» ٠٠‏ أم يعلم الصولى مايقصده 
أو لعله لم بسمعه أيضا ٠‏ فلا شك أن كبر سسنه وشيخوخته كانا 
سسيبا فى هذا الخطأ 2 وهو خطأ وحيد ,2 وغير مقصود ٠‏ 


ونقطة هامة. ‏ أن إالتصحيف كما ذكره الخزاز ل جاء فى 
كلمة واحدة 2 ولم بنغيير المعنى نتبحة لذلك , ولم بمسن جو هر 
الحديث » وذلك لأن «الستة» أقل من الربع ٠»‏ والشىء أقل من 
الربع » فلم يخرج المعنى كثيرا عن مضمونه ٠‏ ومن المؤكد أن الذى 
ساعد على حدوث هذا التصحريف :1 » اعجام الحروف » حيبث كانت 
معظم الكتابات فى العصور الاولى تكتب دون انقاط . فساعد ذلك 
على وجود اللبس . وبؤيد هذا القول ‏ أن الخزاز نفسه تجاهل 
نقاط الشين والهمزة فى «شيئاء ٠‏ فليس وضع النقطتين اللتين 
نحت الياء فوقها بمانم للتصحدرف , أو بمصحم للكلمة ٠‏ 

نقطة أخرى هامة » يجب أن توضنع فى الاعتبار ٠٠‏ لاذا 

لا يكون الصولى حن روى هذا الحدينث قصد الى روايته بالمعنى 
عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا أصبت المعنى 
فلا بأسى(١)‏ 1 ولقد روى عن الصحاية أنهم رووا كثيرا من الاحاد دث 
بالمعنى © ونصوا صراحة على ذلك ٠‏ يقول واثلة بن الاسقع(؟) 
«اذا حدثنا كم على المعنى فحسيكم» وبقول سفيان الثورى(؟) : « اذا 
قلت انى أحد ثكم كما سمعت فلا 'تصدقوفى » فانما هو المعنى » 


نَ 


وبنقل لنا الاستاذ محمود أبو رية فئ كتابه , قول العاآم 
اللحدث السشيد رشند رضا ‏ رحمه الله : « لاا شك فى أن أكثر 


. قصضة الحديث النبوى » للاستءب محمود أبو ا رية لآ‎ )١( 
٠ المصدر ئفسة م"‎ )5( 
٠ (؟) المصدر نفسه م؟‎ 
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الاحاديث قد روى بالمعنى كما هو معلوم . واتفق عليه العلماء ,2 
ويدل عليه اختلاف رواة الصحاح فى ألفاظ الحديث الواحد 2 حتى 
المختصر منه» ٠‏ فرواية الجديث بالمعنى غير منكور اذن عند الصحابة 
وشيوخ الدين ٠‏ أما اذا كان قد حدثغلط فى الرواية أو تصحيف_ 
الو ل ا ا 0 فى 
الصحابة من قد يغلط أحيانا ٠‏ وفيمن بعدهم ٠ ٠‏ قليس كل مابرويه 
الحافظل المتقن صوابا ٠‏ لاحتمال أن تكون قد زل 2 بعض المواضع, 
وكذلك ليس كل ما برويه غير الحافظ المتقن خطأ لاصابته فى كثير 
من المواضع ٠ )١(‏ 


ولا شضك أن الصولى سيشفع له , أنه كان فى شبابه 
ورجولته ب كما ذكرت المصادر القديمة « جيد الحفظ واسع 
الرواية » كما كان. راسخ القدم فى علوم الدين , حافظا للحديث ٠6‏ 
يعرف زجاله ومدى عدلهم وضبطهم » وألف فيه كتبا » عارفا. بعلوم 
ألفعه حتى لقد لقب بالامام المفتن ( 


ونستطيع أن نجد فى خياة الصولى نفسه ما يثبت قوة حفظه: 
ومقدرته على تحديد الوقائع والاش خاص التى تتصل بالاحاديث 
النبوية ٠‏ فيحدثنا الصولى عافن ادل تأريخه لعهد المتقى لله 
أنه تعر ض للمهانة والنكران » ومحاولة تصيد الاخطاء خاصة من 
وزير المتقى « أبى عبد الله الكوفى وبطانته واتباعه عه ؛ ولكنه كان 
دائما يثبت جدارته وعلمه وتفوقه عليهم ٠‏ فيذكر أن الوزير امتحنه 
ان : ش 

« من الذى أكل ثمرا وهو رمد من أحدى عينيه »2 فنهاه النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال الرجل ان 


. قصة الحديث النبوى 98 7 9ه‎ )١( 
. 593/9 (؟) النجوم الزاهرة‎ 


>1١ 


الصحيحة ؟» ٠‏ فقلت : هذا صهيب ٠‏ فقال : أخطأت والله . هذا 
عامر بن فهيرة ٠‏ فققال له بعض من كان عنده : هذا مشهور عن 
عامر ٠‏ فقلت : أعز الله الوزير ؛ لا نلتفت الى قول من لا يدرى 
ثم ذكر الضوقى الحديث مدعما سلسلة استاده حتى وصل الى 
صهيب الذى قال : «قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 

يديه خبز وتمر ؛ وقد رمدت احدى عينى ؛ فقال : أدنفكل »2 فجعلت 
آكل التمر »2 فقال : ياصهيب : آتأكل التمر وبك رمد ؟ فقلت 
انى أمضغ من الناحية الاخرى؛ فتبسم صلى الله عليه وسلم» ٠‏ فقال + 
الوزير ار : أرنى هذا فى كتاب + فقلت : ما معى أصل ٠‏ ثم 
كبن لمن تحانى من أصحاب الحددث , انظرونا من عنده مسند 
فليجئنى بملند صهيب © فجاءوا به ) فحملته اليه © فقال ل4 
صاحب 'الكلام : فلعله قد قال هذا لعامر أيضا ٠‏ فقلت : هذا مسند + 
عامر , وهؤ كله ثلاثة أحاديث ٠٠‏ فنظر فلم يجد فيه شيئاء فذهب 2 
. المعترض يتكلم ٠٠‏ فقال له الوزير : حسبك ٠٠‏ الكلام فى حمذا بعد 
ما وقفنا عليه قلة حياء وقحة » )١(‏ 


وهنا أمثلة كثيرة ندل على قوة حفظه وذكاثه وصدق روايتهة 2 
ولقد روى له البغدادى (5) العديد من الأحاديث النبوية الشريف 
الصحبحة 0 تاريخه كما روى الصولى نفسه عشرات الاحاددث 
الصحبحة للزاضى , وذكر له مناسباتها وتفسيزاتها وبين مضمونها 
ومغزاها 2 وما ترهى: آلبه من أهداف ,. وما تحث عليه من فضائل 
وخصال ٠٠‏ فلم يبص حف مرة », ولع يخطىء مرة ٠٠‏ وليس هذا 
فحسب » فان اهتمام الصولى بالحديث قديم , يرجع الى عهد تلمدته 
علي كنان رجال الحديث ورواته » ويتضح اهتمامه بعلوم الحديث 
أيضا ‏ أنه لما تولى تعليم أبناء المقندر ‏ محمد وهارون ‏ كان أول 
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لين 


كتنب أحضرها لهما هى كتب الحديث ؛ حيث روى لها الأحاديث 
وشرحها وقال لهما « ان الحديث أولى بكما وأنفع لكما )١(‏ » وما كان 
حرصه عل ذلك الا لآنه كان بيأمل أن يليا من .أمور المسلمين د سكا 
فينفعهم الله بها (؟) » ٠‏ كما أنه ليس و ل 
أحدا على عقول أبنائهم ودينهم , الا اذا كان هذا الشخص ححة 
علامة ؟ معروف عنه م والعدالة 2 وله كم راس خة ومقدرة 


عالية فى هذه العلوم 


؟ - الانتحال : 


يجرح ابن النديم الصولى.2 ويتهمه بالانتحال ؛ فيقول عن 
كتاب الاورراق ٠‏ الذى آلفه الصولى : « وهذا الكتاب عول عند تأليفه 
على كتاب المرثدى فى الشعر والشعراء » بل نقله نقلا وانتحله () ,2 
ويقول أيضا فى ترجمته للمرئدى : «'وله من الكتب ( كتاب أشعار 
قريس ) وعليه عول الصولى فى الأوراق » وله انتحل ٠٠‏ (4) ع . 
ولا يستطيع الساحث أن يتحقق من صدق زعم ادن النديم هذا ,2 لأننا 
لم نعثر على كتاب آلمر تدى . أو على الجزء الذى ألفه د فى أشعار. 
الطالسيين وأخبارهم »؛ وهو الحزء الذى ريما بعنيه أبن النديم . 


غير أننا نلمح فى كلام ابن النديم شيئا من التحامل على 
الصولى (6) + وتعمد للطعن عليه 2» نستنتجه من وصف ابن النديم 


. أخبار الراضى ه"؟‎ )١( 
. "+ (؟) المصدر نفسه‎ 
. 16. (؟) الفهرست‎ 
. 839 الفهرست‎ ))( 


(ه) كنوز الاجداد 7ب محمد كرد على 1167 . 


له بأنه «جماعة للحهن» 5 وأنه حيثث أخرج اخبار ادن هرمة لميأت 
بشىء ٠‏ بالاضافة الى الانهام السابق ٠‏ ْ ّْ 


ولا شك أن ذلك مبعثه غيرة العلماء وتنافسسهم فى اقتناء الكتب 
والاشعار 2 وتحصيل العلم وبذله 2 وبدالنسسية للصولى + ما كان 
فيه من نعمة ومكانة مرموقة فى .قصور الخلفاء ووزرائهم 2 ثم ان 
هناك أمرا لفغت النظر حقفا : 


هل غاب على ابن النددم ان روابة الاخبار والاشعار وندوينها 
لا تقنصر على راو واحد 2 أو آأدسب أو اخبارى والحن موااننا” كانت 
مشاعا لكل الناس ٠.٠‏ لكل العلماء ٠٠‏ لكل من يشغفون بجمع 
الاخبار وروادتها ٠‏ وأنها كانت «متداولة لجميع الناس 2 وفى شتى 

وهل غاب عليه أن كثيرا من هذه الاخمار نش وؤزذت. قئ 
عت الاخبار القديمة ومنها كتب الصولى + قد روست بسلاسل أسئناد 
مختلفة بل بطرق مختلفة ؛ وبألفاظ مختلفة ؛ وان اتفق المضمون 
والمع: 3 ٠‏ 

وهل غان عله أن الشاعر الواحد قد برجم له انن من 
أديب » ويجمع آخباره أكثر من اخبارى ؟ ٠‏ وهل كون الصولى ترجم 
لهؤلاء الشعراء بعد المرثدى , فهل مغنى ذلك انه انتحل عمله 
وهل عتقد اسن النديع أن الذى أنف كل هذه المؤلفات م وصلف 
هذه المصنفات « وجمع كل هذه الاخار « وحفق ورنب كل هده 
الدواوين ‏ التى ذكرها هو بنفسه فى كتابه ‏ سيعجز عن التأليف 
فَئْ هو لاء الشعراء و جمع أشعارهم وأخبارهم 1 لدرحة أنه يسطو على 
عمل أدبب قد تكونت أقل منك علما وخبرة 2 وبنتحله لنفسه ٠.‏ 
حاول جهده ألا يكرر ما أتى به أو ألف فيه غيره ؛ بل لعله لا يعلم أنه 
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سبقه الى ذلك أحد ٠‏ ويؤيد هذا القول ويدعمه : أن الصولى نفسه 
الرر أكثر من مرة ‏ أنه ريكره أن يكون صدى لغيره ؛ أو يعيد الأعمال 
الع سبق اليها , وكثيرا ما يقول : «١‏ انه يكره اعادة ما ألف 
ويجتنب أن يجتذب من الأدب ما ملك قبله ٠ » )١(‏ وبلغ به 
اعتزازه بنفسه ,2 وأبى كبرياؤه أن يكمل أخبار جرير حين بلغه أن 
قوما تضمنوا عملها على نهجه ؛ فأمسك عن اتمامها , امتحانا 
لصد قهم » فمات بعض وبفى آخرون ولم تعمل حتى السساعة(١)»‏ . 
وهو حين عمل « أخمار الفرزدق » شرط على نفسه ألا يأنيى بحرف. 
داكن افئ النقائنض من أخبار هذا الشاعر الا ما لا بد منه ؛ من ذكر 
نسبه وأزواحه (”) 2 

هذا هو الرجل ؛ وهذه هى فلسفته + لكن: ذلك ءفاننا 
نرفض تهمة الانتحال » وننفى عنه هذا الزعم » فليس من المعقول 
أن يكون الصولى قد انحل تتاب المتوقدئ: :قد بركرق اليد 
والصولى احتمعا ب محرد صدفة أو نوآرد أفكار ب فالتقيا معا فى 
عمل واحد حول موضصوع واحد ٠‏ وهو الترجمة لبعض شعراء 
“ريش ٠‏ + ولكن قطعا سيكون هذا العمل مختلفا من حيث المنهج 
والتبويب ؛ ونضمين الآراء ؛ وتقديم خبر على خبر ؛ وتوئيق شعر 
معيل »2 فلكل أديب أسلوبه ومنهجه : ول شك أن مؤلف الصولى 
تضاح فيه أثر فكره وتثقافته فى ) تحليله للأخبار 3 وهذا مختا ‏ 
تماما عن كتاب المرئندى 3 


. أخبار أبى تمام ولا‎ )١( 
١ أخبار أن تمام‎ 1) 


(؟) أخبار أبى تمام ١١‏ 
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© ب الضعف والاستجداء : 


| ومما عبيب على الصولى' أيضا ظهوره بمظهر 'لضعف والذلة 
والاستحداء )01 * وا لحقيقة أنه كر من الن لتسحواف خاصة د 
شعره ‏ حتى انه لم بترك قصيدة من قصائده ‏ فى الخليفة أو 
غيره الا ضمنها ‏ ان نصريحا وان تلميحا ‏ مر السؤال وذل 
الحاجة ؛ وكثرة الاستجداء للعطايا والهبات ٠٠‏ ففى وصسيدته 
السينية للراضى يقول : 
ان بينى وبين دهرى حسريا 
جاوزت حرب داحس والبسوس 
فاعفين ما تسكاهة عيدك مننة 
نسم داو الخناق بالتتفيسس 
هو فى مخلببء الزمان فريس 
فارحم الآن نفس هذا الفر يس 


ويقول فى قصيدة أخرى : 
تسمام حظى فأإيقظوه بحجود. 1 
انه بعد بدنكم نتميم 
قن تشع كلت نا الآذئن اليكم 
مثل ما يشتكى الوصى هتيم . 
القن أخطأتنه رحمة عطف 
من داكو شيك مسوم 


01 


( كتوز الاجداد ‏ محمد كرد على ١ 1١55‏ 
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وتصل شكواه الى حد الصراخ والعويل 'فيقول : 
لقم متلق الزهاق: :فقسو نا 1 . 
فانقذنى من الزمان الفتوك 
وغير ذلك كثير من قصائده ٠‏ 
والصولى نفسه »2 يتحدث عن نفسه ؛ وكيف أنه وقف بوها 
بباب الوزير على بن عيسى يشسكو فقره وحاجته ٠٠٠‏ ويستجدى 
الوزير ؛ وكتب أآليه )١(‏ : 
خلفت على باب ابن عيسى ‏ كأننئى 
( قغانبك من ذكرى حبيب ومنزل )  )5(‏ 
اذا جئت أشد_كو طول فقرى وخلتى 
( يقولون لا تهلك أسى وتجمل ) 
ففااضت دموع العسدين من فينج ردهصم 
( على النحسر حتى بل دمعى محه_لى ) 
لفقد طال تردادى وقصنددى اليهم 
( فهل عند رسم دارس من معسول ) 
فئمى الخبر اليه فاستدعانى وقال : يا صولى : فهل عند 
رسم دارس من معول ؛ فاستحييت وقلت : أيد الله الوزير , ما بقى 
شىء »2 وأنا كما ترى ؛ فأمر لى بخمسة آلاف ؛ فاخشذتها 
وانصرفت * 
ولا شك أن هذه الأشعار والأخبار قد وشمت الصولى 
بالضعف والذلة ‏ الذى وضح أكثر ما وضح فى استجداء الخلفاء 


530/53 المنتظم لابن الجوزى‎ )١( 


(؟) نلاحظ أن الشطر الثانى من الابيات من. معلقة امرىء القيس . 


/1؟ 


والوزراء .. وفى كونه لا يفتأ بقول فلان منحنى © وفلان منعنى 

وهذا خلق وتضرف لا تليق تمثله ولا نمكانتة الآذبية والعلبية 
والدينية ؛ ولا بأصله وعائلته 2 وهو سليل ملوك وجليس ملوك ٠ ٠‏ 
الى أدت به ودعته الى ذلك ٠٠‏ 

فمن المعر وف أن حماة الصولى ارتنطت مند بدائتها بحياة 
الخلفاء والوزرآء والأمراء , ولما كان الانسان بتأثر بالميئة وبالثقافة 
وبطبيعة الحكم والأوضاع السياسية والاجتماعية المعاصرة له ؛ 
ذمن الطبيعى أن ينغمس الصولى فى الترف السائد فى بداية حياته؛ 
شأنه شأن كل رجالات العصر المقربين من البيت الحاكم ؛ ويصطبغ 
بصبغتهم ويشاكلهم فى أمور حياتهم ولباسهم ؛ حتى يظهر بالمظهر ١‏ 
اللائق بمن ينتسسب آليهم ويتصل بهم ٠‏ فلم يعمل الصولى للزمن 
حسابا »2 ولم يدخر من غناه لفقره أو من شبابه اشسيبته ٠‏ فأنفق 
كل ما وصل الى يديه واسبغ عليه ٠٠‏ ولم يدخر هالا ؛ ولم يتملك 
عقارا .» بل اختار أن يدخر علما وأدبا وفقها وكتيا ؛ عملا بقول 
اللا من ثلاث : علم ينفع الناسن * أو صدقة جارية ؛ أو ولد صالح 
يدعو له » حتى اذا بلغ المشيب رأسه ووهن عظمه ؛ وانعهددمت 
قدرته على اآلكسب ,2 وجف نبع العطاء ‏ نتيجة لضعف الدولة 2 
وتفككها ؛ وأزمات الخلفاء ؛ صحا على ذل الحاجة , وأخذ شبح الفقر 
يطارده ٠٠‏ فأخذ يستصرخ الخلفاء والأمراء والوزراء ويستدر برهم 
وعطاياهم ٠٠‏ 

فهذه الصرخات التى تنتصل بالشكوى والاستجداء لم ترتفع 


بهذه الدرحة الا فى أخربات أيامه » زبعد أن أصابته الشيخوخة »2 
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وشغله التفكير فى المصير ٠‏ وخوفه من أصطراع الحياة ؛ ونتيجة 
للضوائق المالية التى حلت بيه )١(‏ 6 0 


؟: - غغروره: 

ومما عابه النقاد على الصولى أيضا : غروره (؟) > وحجتهم 
فى ذلك : آنه أكثر من الحديث عن نفتنه فى متانسبة وفى غير 

فى الحقيقة تحدث الصولى كثيرا عن نفسمد ؛ وعن منزلته 
الأدبية ٠‏ 0 محاللات مختلفة ؛ خاصة فيما ينتصل تام تمام و شعره 
ومعانيه وأخيلته .٠‏ وأنه قام بهذا العمل لأنه لم بيجد أحدا فى 
عصره يستطيع أن ينهفض به (5) ٠‏ كما هاجم النقاد وفند مزاعمهم ' 
ونعى عليهم جهلهم وتزمتهم وتعصبهم للقديم» وعدم تعمقهم فى الفهم 
والدراسة ؛ وانهم تابعون ؛ لسس لهم شخصيتهم الذاتنية ؛ إل: 
تمكنهم ف الحكم على الجيد والردىء من واقع حياتهم وفهمهم 
وندوقهم الأدبى . 

وتحدث أيضا عن منزلته بين شعراء العصر . وأنه يفوقهم 
جميعا علما وفنا ؛ و تعسيرا وفهما . وأن مدائحه الم بغل مثلها أروعتها 
وقوة معانيها وجزالة ألفاظها ؛ وصدق تعبيرها ؛ وأن الشسعراء 
المنافسين ما هم آلا صدى له ٠*٠‏ يسطون ويقلدون ٠‏ وتحدث كذلك ‏ 
عن منزلته فى قلوب الخلفاء وعن حبهم له 2 وتقديرهم لعلمه , 


. 5/7 تاريخ بغداد‎ )١( 
وابن الائير فى المثل الساثر ضع ا تر‎ © 5٠ (؟) الجر جانى فى الوسصاطة‎ 
١5 أخبار أأضع نمام‎ )١( 
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ومصنفاته .2 وأن الناس يتهافتون عليها ويتجاهلون غيرها ؛ لما 
بحو 2 طايه فوائد جمة ومواد أدبية وعلمية وثقافية مفيدة » 
ونشاتديد نعلي دالت بالستماع | السام على مو فاه 3 اخنان أنن 
نواس )١(‏ » بعد فراغه منه وتركوا غيره » حتى أن النسسخة من 
شعفر أتى تواس - من غير ما عملهة ‏ اصبحت تبساع بدارهم © 
وكا يحل ذلك شاع بعددها دنائير » وذلك لفقدان قيمتها ) 
وضعف مستواها » بل ان نسخ غيره قد سقطت » وصارت غير 
مرغوب فيها » وما ذلك كله الا لأنه أخرج هذه الأخبار والأشهار 
بالصورة المشر فة » واللائقة فنيا وأدبيا » وبعد أن أخرج الش. هر 
المتخول” 

وقال الصولى أيضا : ان بعض العلماء أخذوا علمه وأماليه 
وضمئوها كتبهم » وأثةدراى: اأشماء تبره مما أملاه قديما من المعانى» 
التى تحاذبها الشعراء وحملها الناس ؛ ولم يعرفوها . مصنفة مبينة 
الا بعد ابراده لها قد نخرمها دوم وأوردوها مفرقة فى أماليهم : 
فبانت فى علومهم » وأمازت عن تصنيفهم » ونطق مكانها بالغرية 
. منهم (9؟) ؛ وان كتتابيه « الشبان والنوادر » و « الشامل فى عالم 
الترآن . سطا عليهما أبو موسى سليمان الحامض (5) ؛ وعمرف 
جميع فو “دن العصر ذلك ٠٠‏ 

حقيقة تحدث الصولى عن هذه الأمور وعن أمور كثيرة غيرها ٠‏ 
وقد يكون هذا من وجهة نظر البعض غرورا ٠٠‏ غير أن هذا من وجهة 
نظر البعض الآخر ‏ خصوصا اذا كان مدعما بالادلة والأسانيد - 
'نقة بالنفس ؛ مردها آلى تعمقه فى العلم وأمور الدين وعكوفه على . 
بنابيع الثقافة المختلفة , ثم تجليه قى بذل العلم تأليفا وتصنيفا ٠‏ 


(0): اخبار. اتي نمام 1 
() أخبار أبى تمام ١١‏ 


- 


هذا العلم ومهذه الثقافة جعلت علماء عضرد بصفقونةهة بآأته 
العلامة ٠ )١(‏ المتبحر الفهامة (؟).ء الامام المفتن (5) ؛ الأآديب (5) ؛ 
الفقيهة (ه) . الاخصسارى  )١(‏ النديم (لا) ؛ الكاتب (8) ؛ 
الجاعن ة) : ؛ الشطر نجى ( )٠‏ ؛ المهندسن ٠٠ ٠.0 )١١(‏ الخ فليسي 
و لكايه العو اواج العيده زور 1621 بها هو افراط فى الثفة 
بالنفس ؛ ؛ وههمى ثقة لاا حد لها . اضطرت الصولى إلى الحديث عنها 
نى مجال دفاعة عن ل ؛ وعن. منزلته وعلمه د وحاسديه 
ومنكرى فضله ٠ ٠‏ 


كان سكن أن سف ذلك غرورا 131:4 كان. :قد فلشين باملة 
ونسبة 2 وجميع المؤرخين بل الحاسدين فون العمل ماو م 
ولكن الصولى حين فاخر” فاخر بعلمه ودينه وشرفه ونظافة ثوبه ء 
وسمعته و الدنايا ‏ 22 . ومنزلته الآدبية »؛ ولم بفاخر اطلاقا 


(1) شذرات الذهب 555/6 . 

(؟) أخبار المتقى لله ص مش .(: قول أبى إوسفا ) . 
(9) النجوم الزاهرة ا 

(؟) نزهة الالما 58 . 

(ه) تاريخ يغداد “/١1؟؟‏ 

(5) النجوم الزاهرة 555/5 . 
0) الكامل فى التاربخ عم ١‏ 

(8) المنتظم ٠‏ ا 

(5) معجم الشعراء 1368 

٠ 5 مرآت ١الخبان ا‎ )١١( 
التهى اليسه»ه‎ ٠+ النجوم الزاهرة 535 ( يقول ابن تغرى بردى‎ )١١( 

5 متايه 5 


بأهله ونسسة أو بعائلته وحسيه ؛ كل ذلك يجعلنا ننفى عنة ‏ 
الاتهام بالغرور بل نكبر فيه اعتزازه بنفسة ' ظ 
وهنا قد يتساءل المرء هل يعد الصولى من عظما 

الرجال » ونوابغ العلماء » وافذاذ الأدياء ؟ لا شك فى هذا .. 
والدليل. أمافنا ساطع جلل ؛ تنطق به كتب الأدب والنقد والتارنخ 
والتراجم ؛ فى عصره وبعد عصره ؛ فقد أجمع الجميع على أنة من 
أكثر المؤلفين انتاحا قن اعون العلماء تأليفا وتصنيفا ؛ وعن أعظم 
الآدباء أدبا ونقدا ٠٠‏ كماانه ‏ ولا جدال فى ذلك أنى بجديد فى 
محال التأليف وااتصنيف» ولأنه نوع مؤلفاته ومصنفاته » فشثشملت 
معظم علوم وفنون وآداب عضصره ؛ وبرزت واضحة تشنهد بعلو 
كعبه » وسعة أفقه فى جميع محالات المعر فة » والأنه صورة غرسة 
من رجال تلك الأيام ٠‏ 

حقيقة قد يكون.فى عصره من هو أعظم منه فى الحديث : 
وأعلم منه فى علوم القرآن ٠٠‏ وقد يكون فى عصره من مهمو كسس 
منه فى مجال الأدب ٠٠‏ ولكن العبرة بمن يجمع كل هذه الأدوات 
معا . ويؤلف كل هذه المؤلفات فى ثقافة ذلك العصر 2 ويحظى فى 
قصور الخلفاء بتلك المكانة ؛ ولا يضيع ما مر به من الفوائد فيقيدها 
وبخلفها تراثا ضخما للاجيال بعده © لتنتفع بهاء بالرغم من مشاغله 
ومجالسه ومنادماته فى القصور , وبالرغم مما كان فى عصره ‏ 
خاصة منذ أوائل القرن الرابع ‏ .من ظروف سياسية وثورات وفتن 
واضطرابات ٠‏ | 00 

حقيقة وجذ فئ العصر مؤلفون نقلوا عن غيرهم ٠‏ ولا سيما 
فى الحديث والفقه ؛ ولكنهم وقفوا أنفسهم وقصروا جهدهم على هذه 
العلوم ٠‏ فأى فضل لهم 2 وأى مزية اذا هم لم ينفردوا بأشياء لم 
يسيقوا اليها ٠‏ قما أكتر هؤلاء ٠٠‏ وما أقل ماجمعوا الى فنهم أدبا 
او اعلما » وما أقل ما انتفعوا به ونفعوا .. وكان لهم على مر الايام 
صدى بتناقل » وآراء تتداول ؛ وكتب تنفع الناس وعلم يخدمهم ٠*‏ 


ترون 


وتاك ملعا بأو وري واخداء مك يوون 2 لقنل كد 
ا م م 0 
خبرته : دثايل منهم من وصل الى مكانته ؛ وقليل منهم ص ألف 
(صنف مشل مؤلفاته ومصنفاته ٠‏ فجاء الصولى مفخرة لعصره ؛ 
لمكانته الأدبية ومكانته العلمية » ومكانته الدرنية . 


حون 


مراجع البحث 


ابن الروفى حباته من شعره لعباس محمود العقاد ى سلسلة كتب الهلال 


أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليع ‏ للمقدسى ‏ تحقيق دى جويه ‏ ليدن 
ابريل ١971‏ 


احسن ما سمعت من النظم والثشر ‏ للثعالبى ب تصحيح محمد صادق عنبر ‏ 


طبع القاهرة 


آأخبار ابى تمام ‏ للصولى ‏ نشر خليل محمد عساكر وآخرين ‏ طبع سبنة 
/61 م 


أخبار البحثرى للصولى ‏ نشر الدكتور صالح الأشتر ل طيع دمشق 
سنة ه9١‏ 3 


اخبار الحلاج نشر ماسيئون ب طيبع باريس سلئة ١955‏ م 

أدب الكتاب ‏ للصولى - نشر محمد بهجة الأثرى ‏ القاهرة سنة ١4؟١‏ ه 
أدب الكاتب - لابن قتيبة ل نشر محب الدين الخطيب ‏ طبع القاهرة سبنة 
65لا اه 

آدب النديم ‏ لكشاجم ‏ طبع بولاق سنة 948؟١١اه‏ 

ارشاد الآديب - لياقوت ‏ طبع ليدن ١5١*‏ 

الأعلام ‏ لز ركلى بد طبخ فصن سنة /15:11م 

الأغانى ‏ للأصفهانى ‏ طبع المئؤسسة المصرية للنشر والترجمة سنة ١935‏ م 


اقسام ضائعة هن كتاب تحفة الأمراء للهلال الصابى ‏ طبع بغداد ١955/8‏ 


+ آسرس النقد الآدتى عند العربة ‏ للدكتور أحمد بدوى لس طبع نهضة مصر 
5353 


* آهالى المرتقضى ب تحقيق محمد أبو الفضل ‏ طبع مصر ١598‏ م 
+ آمراء البيان ‏ لمحمد كرد على طبع مصر سنة ١58100‏ م 
© اليبام الرواة - للقفطى تحقيق محمد أبو الفضل طبع دار الكتب .ه9١‏ 
+ الانساب للسمعانى نشر مارجوليبوث ٠‏ طبع ليدن ١٠9١5‏ 
* الأوراق ‏ للصولى 7ب نشر ج*هيورث ٠دن.‏ وهى ثلاثة أقسام : 
قسم أخبار الشعراء ب طبع سنة 0994 م 
بك قسني آخبار الراضى بالله والمتقى لله سنة ١9890‏ م 
قسلم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم عد سينة ك81 م 
* الايضاح فى علوم البلامة ‏ للقزوينى ‏ طبع القاهرة 
بدائع البداته لعلى بن ظافر ب همطبوع. بهامش معاهد التنصيص - طبعة قديية 
« البدابية والثهارة فى التارربخ لابن الأثير ب طبع مطبعة السعادة “**+*ه؟ 
© البديع لعبد الله بن المعتز نشر كراتشفو فسكى ب طبع لندن ه9١‏ 
ادغ" الآرج في امغرافة الخؤرل "الفزدةا. ند للدي نوو مر الزن 
+ البيان والتبيين للجاحل ب نشر حسين السندوبى ١9510‏ 
* تاج العروس ‏ لابن عطاء الله السكندرى ظ 


* تاريخ الأدب ا'عربى ‏ للاستاذ احمد ‏ يشلشن: "الزيات. لد بيكلية ٠‏ دوضية عار 
تو . 1 


ىو تار.بيخ الأدب العربى ص لجورجى زيدان ‏ طبع دار الهلال ٠‏ 


يذ تاديخ الأدب العربى ‏ لكارل بر وكلمان ب اترجمة أسنعاذنا المرحوم الدكتور 
عبد الحليم النجار “دار المعارف ١909‏ . ا 
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تاريخ الاسلام ‏ للذهبى ‏ طبع مطبعة السعادة ٠ ١554‏ 

تاريخ الاسلام السياسى واكذيئلى والثقافى للدكتور حسن ابراهيم حسن ب 
مكتبة النهضة سنة ٠ ١955‏ ّْ 

تاريخ الامم فا ل وك لبا كان الما 1 

تاريخ التمدن الاسلامى ‏ لجورجى ويناق ب طبع دار الهلال ٠‏ 

تار بخ الخلفاء ‏ السيوطى ‏ القاهرة ١ه؟١‏ 


تاريخ النقد العربى الى القرن الرابع ‏ للدكتور محمد زغلول سلام - طبع دار 
المعارف ٠ ١955‏ 


تاربخ بغداد للخطيب البغدادى ‏ القاهرة ١55١‏ 


تاويل مشكل القرآن ‏ لابن قتيبة ‏ تحقيق الاستاذ اخه ضف ند أطت .القاعرة 
65 . 


تحقة الأمراء فى تار بخ الوزراء للهلال الصابىق ل تحقيق عبد الستار أحمد 
فراعت طبع عيسق: الحليق رم .+ 


تجارب الآمم ‏ لمسكويه ب طبع سنة 5 ٠‏ 
نطور الأآساليب اانثرية فى الأدب: العرننى ‏ للد كتور أنيس المقدسى ‏ طبع بيروت* 


التطوو واكتعديد فى الشعر الامؤى للدكتور شوقى ضيف طيع دار المعارف 
٠ 8‏ ش 


تفسير روح المعانى ‏ لأبى الثناء الألوسى ٠‏ 


الحضارة الاسلامية فى القرن الراتع الهخرق ‏ لآدم مت ا تثرجمة الدكتور أبى 


ريدة سد مصر م54١1‏ 5 


خزانة الآدب ل للبغدادى ‏ طبع المطبعة الاميرية ببولاق * 
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الخطيب البقدادى - للدكتور يوسف العش طبع دمشق ه9١‏ . 

دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

دائرة معارف القرن العشرين -_ لمح<مد فريد وجدى . 

دائرة معارف البستانى ‏ لبطرس البستانى ب طبع بيروت 5/ام١‏ . 

دراسات فى نقد الآدب العربى ‏ للدكتور بدوئ طبانة ب مكتبة الاتجلر 56و . 


دبوان البحترى 3ك الوق "2 عقيو عبد ردن ب«البر فو ون :حا ليع انين 


. ١١59 هندية‎ 


رسالة الغفران ‏ لابن العلاء المعرى 55 تحقيق الدكتورة دنت الشاطىء تح طبع 


دار المعارف ٠.‏ 
زهر الآداب ‏ للحصرى: القيروانى - طبع عيسى الحلبى ١9659‏ . 


السرقات الأدبية فى الءقد العرببمى ‏ للد كتور بدوى احمد طبانة ب طيبع مصر 
لا5١‏ . ش 


سير أعلام الثبلاء ‏ للذهبى ‏ تحقيق صلاح الدين المنجد ب اخراج معهد المخطوطات 
العربية ٠‏ 


شذرات الذهب لابن العماد 


الشعر والشسعراء ‏ لابن قتيبة تحقيق احمد محمد شاكر طبع دار المعارف 
/اكو١ا‏ . 


الصناعتين - للعسكرى ب تحقيق البجاوى وابى الفضل ابراهيم ‏ القاهرة؟901١.‏ 
صبح الأعنلى للقلقشندى . القاهرة ١91١‏ . 
ضحى الاسلام ‏ للاستاذ أحمد أمين ‏ الطبعة الخامسة سْنة دموو . 


طبيقات الشعراء - لابن المعتز ب تحقيق «عيد التاق احمد. اقزاي: لت اطيم وار 
المعارف ١9805‏ . 


العقدالقر دا ع لانن غك وود ا مط أحمد أمين وآخرين ‏ طبع مصر ١94٠‏ . 


لك 


« 


«٠ 


«> 


العمدة ‏ لابن رشيق ‏ تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة +1١9035‏ 
عيون الاخبار لابن قتيية ‏ طبع دار الكتب المصرية ٠ ١95‏ 

الغيث المسجم للصفدى ‏ طبع القاهرة 8١؟١‏ * 

فتوح البلدان ‏ للبلاذرى ‏ طبع القاهرة ١5١8‏ ها ٠‏ 

الفخرى فى الآداب السلطائية ‏ لابن طباطبا ‏ المكتبة التجارية ب مصر 39510 
الفرج بعد السدة ن لفون مطبعة الهلال ١9٠0"‏ * 

فصول فى الآدب والئقد للدكتور طه حسين ‏ دار المعارف ١911‏ 

الفلاكة والمقلوكون ‏ أحمد الدلجى ‏ طبع مطبعة الشعب ١١65»‏ 

القن ومذاهبه فى الشعر ‏ للدكتور شوقى ضيف طبع دار المعارف ١901١‏ * 
القن ومذاهبه فى النثر للدكتور شوقى ضيف طبع دار المعارف ١91165‏ 
الفهرست . لابن النديم ب طبع المطبعة الرحمانية /5؟١ ٠‏ 


فى أدب مصر الفاطمة ثَ للد كتور محمد كامل حسين طبع دار الفكر العر بى, 
. 


فى تاريخ الثقد والمذاهب الآدبية ‏ للاستاذ طه الحاجرى ب طبع مصر ١19608‏ . 
القاموس الجغرافى للقطر اأصرى : 

الكامل فى التاريج ‏ لابن الأثير ‏ المطبعة المنيرية ١*5‏ هاء 

الكامل فى اللغة والآدب ‏ المبرد ‏ المكتبة التجارية ١53“‏ م * 

عفف الظةوة تف لحان عليفةى طبخ «اسفائيول اعقااء 

كنوز الأحداده ‏ لمحمد كرد على طبع دمشق ١9556٠‏ * 

اكلباب فى 'ثهذيب الانساب - لابن الأثير طبع القدسى ٠ ١١51‏ 


لسان المديزان لابن حجر طبع يدر آباد الدكن ١55١‏ ها * 
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اكثل السائر - لابن الأآثير ‏ طبع ولاق 8اة اى.ء 

محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ‏ للشيخ محمد الخضرى طبع سرنة اكاكلا م. 
ميختصر تاربخ العرب - لسيد أمير على (مترجم) ل طبع سنة 1958 م. 
المختصر فى تاريخ اتبتر - لأبى القداء المطبعة الحسينية ينصر . 

مرآة الجئان لليافعى ب حيدر آباد الدين ففدد 55 

مروج الذهب للمسعودى - طبع مصر سلنة /ا6ؤلاا ص 


07 حيرب ااي سج يو و الورو ووه و ال 
حل ” ٠‏ ْ 


معجم الأدباء ‏ لياقوت ب طبع دار المأمون 0955 ام 


معجم البلدان 5 لياقوت 7 طبع بيروت هه؟١‏ مم 


معجم التسعراء ب للمرزبانى ب تحقيق عبد السستار أحمد فراج طبع القاهرة 
٠65٠‏ م 


مقدمة ابن خلدون طبع بيروت سنة ١908‏ م 
من حدريث الشعر والغثر ‏ للدكتور طه حسين ب طبع 1 المعارف ١9580‏ 
الملتظم فى تاربخ الملوك ‏ لابن الجوزى طبع حيدر آباد ل/اه“اا دى 

الوح فى مآخذ العلماء على الشعراء للمرزبائى طبع دار نهضة مصى 0638 م 
النجوم الزاهرة لان “كترى جزدئ "ا طيمة وار ادن اموه 17 
نزهة الالناات الأقبارى ات طبع سبدو ا ين 

تنشعوار ا مخاضرة ب. للتتوعى. .ت تصحيم مرجيلوث ب طبع مصر 065١‏ ام 

النظم الاسلامية ‏ للدكتور حسن ابراهيم حسن ب طيع القاهرة وبم#و؟ 


النقد ‏ للدكتور شوقى ضيف طبع دار المعارف 4و١‏ 


اين 


+ نقد الشعر ‏ لقدامة بن جعفر ‏ طبع القسطنطيئية ؟'١؟١‏ * 
+ نقد النثشر ‏ لقدامة بن جعفر ب طبع دار الكتب ١55*»‏ * 


+ النقد النهجن عند الغرب ‏ للدكتور محمد مندور ‏ مكتبة النهضة المصرية 
4 م ٠‏ 


+ تهاية الآرب فى فئون الآدب ب للنويرى م ا ل 
+ الوافى بالوفيات ‏ للصفدى ‏ طبع استانبول * 

+ الوزراء للهلال بن المحسن ‏ طبع عيسى الحلبى ١55/8‏ م 

+ الوزراء والكتاب للجهشيارى ‏ طبع مطبعة مصطفى الحلبى , القاهرة 55/4ام* 
»> وففيات الأعبان لابن خلكان ‏ طبع مكتبة النهضة المصرية ١558‏ * 


» هدية العارفين للبيغدادى ب طبع استانيول ٠ ١9658‏ 


مس 


الملوضوع 
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مهمد م4 


الس 
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الباب الأول : عصر الرجل 


الفصل الأول : الحياة السياسية فى عصر الصولى 
الفصل الثانى : الحياة الاجتماعية 

الفصل الثالث : الحياة العلمية والثقافية 
الفصل الرابع : الحياة الأدبية والنقدية 


الباب الثانى : حياة الرجل 


ا 


الفصل الأول : أسمه4ه ولسمه ٠‏ أسر نه 0 مولده 
ونسأنه “حيانه فئ: فصيو ر: ادزياء 
الفصل الثانى : ثقافته ومصادرها ٠‏ أسشساتذته 


تلامميذه 
الفصل الثالث : الراوية * روابته ٠‏ منهجه فى 


الروايبة ل ا ا ا 0000 
الفصل الرابع : النديم ٠‏ منادماته ٠‏ ولوعه 
وحذقه فى فن الشضطر نج ش 


الأوضوع 
الباب التالث : أدب الرحصل 
الفصل الأول : الصولى التساعر 
الفصل الثانى : الصولى الناثر 
الفصل الرابع : الصولى اللمعلم 
الماب الرابع : مو لفات الرحطل 
الفصل الأول : مؤلفات الصولى الاخيارية 
الفصل العا : | لحنت الأدسة واللغوية 
ع الفعنة: لاله + كني الدريتيه 
القصيل الرراين" الكقب المتتوعة 
68 الفصل الامس : دواوسس الكشعراء 
الفصل السادس : اتحرايح ©** ودفاع 


مصأ در | لحث 


مطا بم الهمئة ا مصر دة العامة للكناب 
0 


م الاددا 2 دان الكتبه جع ع/ 15 
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فهمرس 


الموضوع 


ييا 


قق لل ميك 


عع 


اليابه الأول : عصر الرحص-ل 


الفصل الأول ' الحياة السسياسية ف صر الصوى 
الفصل الثانى : الحياة الاحتياعية 

القضصل الثالت : الحياة العلعية و العفافلاة 
الفصل الرابع : الحياة الأدبية والتقدية 


الباب العانى : حياة الرحصل 


القصا الأول ةيو ساي ٠‏ أسر زه '* مو لدم 
والدسآانه . حياته فى قصوزر الخلفاء 

العقدري إلقاقى. > لمليعة: و مص درها د اال ا 
تلامسرذه 2 1 م 2 3 3 
الفصل الثالمث م الراوية * رواته * متهيدية فى 
الرواية 2202 0 ١‏ 

الفصل الرابع : النبديم * منادماته ٠‏ ولوعه 
وحذقه فى فن الشطر نم 4 


ىم 


ل 


